أحمرحمود الشّوابك” 


تقديم ومراجعة 


آة. عبد النّاصر أبو البصل أ.د. محمود الشَرطاوىي 
رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العاطيّة كليّة الشريعة - الجامعة الأردنيّة 


53( حمدك نوفل د. محمّد الملكاوى 
كليّة الشريعة - الجامعة الأردنيّة كليّة الشّريعة - جامعة اليرموك 


أ.د. عبد المقصود حامد 
مستشار رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العاميّة 
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تحدم - 2 
يود 00 لني 


سجراظ 


با جيف 


عا 
35 7 
حسسبيم. يد 


4“ هى): 


حقوق الطبع محفوظت 
الطبعتة الأولى 
ه_ 17١1م‏ 


لازنا (لا ا 
0 ل رو ) 7 


رقم الأيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )٠١17/4/1994(‏ 


الشوابكة » احمد محمود خليل. 
الأثر الثمين ‏ نصرة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين /احمد محمود خليل 
الشوابكة .- عمان المعد؟١1١7.‏ 

*» عدد الصفحات (919؟) . 

» تصميم الغلاف / محمد خضير . 

م رلأان اط 1/4/1 

*» الواصفات : زوجات النبي يَلدْو/ الاسلام/ /السيرة التبوية/. 

*» يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصتفه ولا يعير 
هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة حكومية أخرى. 


حقوق الطبع محفوظة. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من 
الأشكال أو حفظه ونسخه 4 أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع 
الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته الى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من دار الفاروق. 


دارالفاروق 
للنشر والتوزيع 
عمان -العيدلي - عمارة جوهرة القدس 
م.3500 © ونامعهة3[1 غ03 :لتقمم -8 


هه 
كاك 
(لإقراء 


إلى مَنْ أؤصاني ربِي بهما خيراً. فقال: 


# حر سر 0 0-0 
2 


ا تل طم 


َو مور 


أن رهما وَل لها ولَاكَرِيمًا (5) > [الإسراء]. 
إلى مَن أسأل ربِي لهما خيرأ. فأقول: 

رت أنْحنَهُمَا رياف صَجِبا (58) 4 [الإسراء]. 

والى صفيي وفرطي عبيدة, الذي أجاب ربّه. وأوجعني فقده ! 


عسى إل أن يجمعي برهم جميعا في مستقرٌ (حمته. مع الأحبة : لني كله 


الغَنيّ اقفر إلى الله 
أحمد محمود الشوابكة 


أبو عبيدة 


تقديم 


ا أ.د. عبد الناصر أبو البصل 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا وقدوتنا محمّد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى أزواجه وأصححابه أجمعين والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الديق: 

أمًا بعد فلا شك أنَّ الحديث عن حَبْرِ القرون محبّبٌ إلى التّمسء ويلامسٌش 
القَلْبَء ونتنسم من خلاله عَرْفاً يبا نديًّ؛ كيف لا وهو ينقلنا إلى بيت التْبوّه 
فنسمع أُقُوالَ الي يلل وتوجيهاته وحركاته وسكناته وما يحبّه وما يكرهه. 
ونعرف أَسْلُوبَ حياته مَعَّ أقاربه وجيرانه وزوجاته وبناته وأصحابه؛ نعرف عنه ما 
لانغرفه عن أنفسنا. 

نعم إِنَّه حديث محبَّبٌ للتّفوس؛ لأنّهِ ينقلنا إلى أَرُوقةٍ المدينة وميادين الجهاد 
الي كان رسُولُ الله بك يخوضٌ حُروبَةُ فيهاء وإلى سَاحَاتٍ الأسْواقٍ الي يتاجرٌ 
فيها. 

وفي هذا الكتاب جَعَلَ الباحتٌ الفاضِلٌ الأستاذ أحمد محمود الشّوابكة 
حوره العام الحديث عن الصّحابة الكرام, الّذِين يعدّون الحلقة الأولى الي تلَّت 
الوحيّ ونقلته عن الرّسول يلل ومحوره الخاصٌ الحديث عن إحدى سيّدات التْبوّة 
عن الصّدّيقة بنت الصَّدَّيقء التي كانت عَثُلُ جانباً من جَوانبٍ مشاركة المرأة 
المسلمة في الدَّعوةٍ والسّياسة والتّعليم والتّوجيه والأمر بالمعروف والنّمي عن 
نكر وفق رؤى اجتهاة منهجية تل مرحلة ين تراحل الح الوَوي 
والفكري وصلت إليها السّيّدَة غاشة وسائرساء وسيّدات هذا البيت الطاهر: 


كا تت السّيّدة عائشة ومن معها من الصّحابة الّذِين كان هم أثرٌّ وفاعليّة 
في الحياة العامّة في ذلك الجيل أنموذجاً حبَا لبي 5 البّويّة المباشرة؛ فهي زوجه 
وملازمته» وهي أَصُغرٌ نساء التي يل يسنا وأكثرهن رواية ولعلّ الحكمة من 
اجتماع هذه الصّفات وغيرها في أمّ المؤمنين عائشة نا جليّة» فَمَنْ سيروي 
الأحافيت التعلفة بتكباة الخاصة للكسول قله ابر ته ومن "سبادحط دفائق 
الأمور إِنْ لم يكنْ في مِثْل سنّها خنضاء وفي مثْلٍ ذكائهاء ومَنْ ستكون ها القوّةٌ 
والحزأةٌ يتحاورٌ تمر باكمْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ انكر وتقول رأيها بكلّ قوّة لما تعرفه 
مِنْ أَمْر التي يلل غيرها <نا؟ إِها مسأَلة اختيار واصطفاء وتقدير من الله 
سات تمان 

لا أقولٌ من العَجَبٍء بل مِنْ غير المعقول ومِنْ أَغْرَبٍ الْعَرَائِبٍ أَنْ يري 
َهرّ للتطاول على هذه السّيّدة على أمّ المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيهاء غَافِلِين أو 
مُتَغَافِلِين عن: 

- مكاتتها عند الرّسول تلك وحيّته الكبيرة لها والّتي تحدّث عنها يكل بكلّ 
صراحة م ؛ ليضرب الوم بتري حيث سيل ل :" مَنْ 
أَحَبٌ اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائْسَة 

- أن القُرآنَ الكريم نزل في بيتهاء بل والرّسول بل نائم في فراشها ورأسه 
في حجرها وعلى صَذَّرِها. 

- أئها بنْت الصّدَّيقٍ عطلتته. التي حَظ الله تعالى بها كثيراً من سُنَّةَ رسوله 


رك سم وو 


- أنه قد ثبت لها وَصْففٌ لقب أمّ المؤمنين الوارد في قوله جه : 32 وأزويجه 


مهجم ... (5) 4 [الأحزاب] فلها حقوق أمّهات المؤمنين... 


أ.د. عبد الثاصر أبو البصل 
رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العاليّة 
7/ جمادى الأولى/ 57 1ه 


الأحد/ /١١‏ نيسان/ 7١١٠م‏ 


تقديم 


' أ.د. محمود السّرطاوي 

الحَمْدُ لله حَمْدَا يُوَانِ نِعَمَُ وَيُكَانِيٌ مَزِيدَه والصّلاة والسّلام على الرّحمة 
المهداة سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد يل وعلى ذَُرُيِهِ وأزواجه وأصحابه ومَنْ 
تبعهم بإحسان. 

وبعد, ف أحوج الأمّة الإسلاميّة في هذه الأزمنة الي تموج فيها الفِيّنُ إلى 
الدّعاة الَّذِين يرفعون ها رَاَاتِ النّجاة ! وتعلو صيحتهم بالحمٌّ على الباطل 99 بَلْ 
نَقَذِفُ يللي عل الْبطل مِدْمَعْك هر رهق : > [الأنبياء] : 

لقد كثرت في هذه الآونة الأبواق التي تدقٌّ نواقيس الفتن بين المسلمين» 
والكل يدّعي حبّه لرسُولٍ الله يكل وآله والتّمسك بهديه» ولا أدري كيف تستقيم أو 
تصح هذه المحبّهُ مع انيل مِنْ صحابته الكرام» وأزواجه. وهر أمّهات المؤمنين 
بنص القرآن ؟! 

وم بحسن بَحْضٌ أَهْلٍ العلم مجَادلةَ هؤلاءٍ بالّي هي أحسن. مع أنَّ الله 
تعالى قد أمر أنْ يجَادَلَ أَهُلُ الكتاب الى هي أحسنء فكيف بمجادلة مَنْ جعلهم 
الله تعالى أولياء لبعضهم 92 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمنَتُ يسم أوليآه يعض ...)1 * 


ل وق سا ساسا 


ا والذين معةو 


[التوبة]» ويِمَنْ وصفهم الله 00011 
َشِدَاء عَلَالْكُتَارِ يَحَاء دبج 00 [الفتح]. 
ولا يغرب عن البال أنَّ فريقاً من المسلمين من هذا وذاك لا يقر هذا النّمج 


الذي يعرفه الخاصّة والعامّة 


وإذا كان هذا هو الحال فلا سبيل لِتَبْنِ الفتنة إلا أن يتصدّى لا تَمَرٌ من 
العلماء والدّعاة المخلصين بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فَإئّهَا هي الكفيلة بإذن الله 
بوأدها وقطع دايرها. 

وقد جاء هذا الكتاب " الأثر النَّمينِ في نصرة عائشة نضا أمّ المؤمنين " 
ليعلي رَايةَ للإصلاح» ويجيب على ما أَثِير حوها انها وحول الصّحابة منغ من 
شيهات واقتراءات باشكمة والكلمة الطيية + معفقدا المتكة والدّليل من الفراة 
الكريم» وما صَحَّ مِنْ حديث سيّد المرسلين. 

فبعد أن بِّن ما لأزواج النَبيّ بكلِِ من مكانة وفضل. خصٌ السَّيّدة عائشة 
رضي الله عنها وعن أبيها بمزيد من البيان» فهي قَطْبٌ الرَّحَى وواسطة القلادة 
وأرْدَفَ بالحديث عن مكانة الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وذكر الفتن 
وأسيانيا وسيل التحاة منهاء 

و كانت هذه هي الغاية مِنَّ الكتاب. فإنَّه لا يَضِِدُهُ عدم التُوسّع في 
الحديث عن فقه السّيّدة عائشة «ضا؛ فإِنَّ تناوله يضاعف حجم الكتاب أضعافاً 
مضاعفة. 

ِنّه منهج أَحْكَمَّ الباحِثُ سبكه وأحسن نظمه قَضْدَ الدّعوة إلى الإصلاح 
والتّحذير من السَّير في ركاب الفتنة» وقد أتى على موضوعات البحث بعبارة أدييّة 
رَصِيئّة تأخذ بالقلوب. وَبِحُجَح تستجيب لها العقولء كلّ ذلك مِنْ غير إيجاز عل 
أو إطَناب مملّ. 

فالله تعالى أسأل أن يثيب الأخ الأستاذ أبا عبيدة أحمد وأن يجعله في ميزان 


حسناته وأن ينفع به وبعلمه آمين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


أ.د. محمود علي السٌّرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن 
نائب رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة 
وعميد كليّة الشّريعة ‏ الجامعة الأردنيّة سابقاً 
الشبك/ 1١‏ / ربيخ الثاقي/ :4877 اع 


:/ آذار/ 17١1م‏ 


تقديم 
أ.د. أحمد نوفل 

الحمد لله؛ والصّلاة والسّلامِ على رسول الله بل » وبعد : فقد اطّلعت 
على كتاب الأخ أحمد الشوابكة (الأثر الثُمين في نصرة عائشة عضا آم المؤمنين). 
والأخ أحمد ذو جِرْص وغيرة وهمّة في طَلَبٍ لعل ونْضْرَةٍ الدّين والدّفاع عن 
خُرّمَات المؤمنين» فكيف إذا كُنّ أمّهات المؤمنين» وبالأخصٌ الأعرّ منهن على قَلْبِ 
نبيّنا الأمين خاتم المرسلين. 

ومعلوم 3 التاريخ يمكن أن يدوّن وأن يُقراً من زوايا عديدة» وأن يُحَمّل 
ما يحتمل وما لا يحتمل؛ فكيف من التَّاريخ الصّفحات المتحدّثة عن الاختلافات 
والوقائع الي أثارت الانقسامات بين الطّوائف والجماعات؟ 

لكن الذي لا يحتمل أن يُكدّبٍ القاطع من الأدلّة وهل أصدق من 
القرآن؟ وَمَنّ أَصَدَّف من اليد قلا * [المُساء] أفبعد شهادته بود القاطعة 
ببراءتها يتقوّل متقوّل ويتخرّص متخرّص ! ألا فليخرس هذا الذي أخرج نفسه 
بهذا من ربقة الإييان وجماعة المؤمنين . 

ألا يعلم أنَّ أزواج التي بل اختيار الله تعالى له» فكأنَ مَنْ ينهم منهنَ 
واحدة إِنَّا يشكّك في حكمة الله بَوَع. 

وقد غلب على الكتاب الرٌّوايات الحديثيّة وهذا امتياز» ولكن هناك بعض 
مواطن الاستطراد في يسمّيه أحياناً ما يؤخذ من الحديث . 

وكنت أودٌ لو بَرَرَ التَحليلٌ أكثر تاريخيًاً ونفسياً ولّغويَ لكان ذلك تنويعاً 


2 


مطلوباً. 


3 


ومع هذا وذاك فإِنَّ الجُهُدَ مشكورء والدَّأب الغيور في البحث مقدّر 
واللّّة اَْاليّة في الكتاب معتبرة. فاللّخة هي الطَّبق الذي يحوي الوجبة الفكريّة 
العلميّة أو هي الأصداف الي تحوي الولو فلا يعقل أن يكون المعنى جميلا 
والويت لوي لقا 

ما هذا البحث فقد كان إِنْ شَّاءَ الله - ثُوراً على نُورٍ : رصانة في العلم» 
وجودة في السّبِّكِ وال والصَّيّاعَةِ هذا بعض حقَّهء تقيّل الله عَمَلَه وعِلْمَه 
وتسخيره إيّاهما في سبيل الله تعالى» ونصرة المؤمنين» وثَمّه الله ونفع به «( وَكِلَدُ 
َرَت الْعلَمِيت ((زن؟ * [الضّافات]. 

أ.د. أحمد نوفل 
أستاذ التّفسير والدّراسات القرآنيّة 
كك الشريك الكامعة الاروة 

الأحد/ /١‏ حمادى الأولى/ 577 1ه 
5 / آذار/ م 


تقديم 


د. محمد ملكاوي 
َأبى الله تعالى إلا أن يخْعَلَ في كلّ زمانٍ ومكان رَبَانيّنَ يدافعون عن دينه 
وسنّةِ نيه يله ويحمون أَعْراضٌ المؤمنين والمؤمنات» وفي مُقَدَّمَتِهم أُضْحَاب نييّه 
(أزوالبته كلف فإن مه حو جوم مره منافق يكدابةتهاة الله ورغ ذا الكعرة: 
ومن هؤلاء البََانينَ أخونا الفاضل الأستاذ أحمد محمود الشّوابكة؛ الذي 
أحبٌّ الله تعالى ورسُوله يَلِةٍ وأصْحَابَه وأزواجه والمؤمنين» فقد طَِمَ الأستاذ 
الشّوابكة بِحُبّهم أن يستنقذ نفْسَه وأَهْلّه من عذاب الآخرة» وأن يكون رفيق الّذِين 
أنعم الله عليهم مِنّ الَيّنَّ وَالصّدَيقينَ وَالشّهَدَاءٍ والصّالحِين في جنّات التّعيم؛ 
فسخَّر الأستاذ الفاضل وقته وجهده للتََّخُّر في سيرة الرّعِيل الأوّل لاستخراج 
الذّرر التّئيسة» الي أَذْهل الكثيرين عنها الانشغالُ بمطالب الحياة الدّنياء فلم يبق 
لهم وقتاً للبحث والتّنقيب» وأغفلّ عنها الكثيرين أيضا دعاةٌ الصّلالة الّذِين اشتروا 
عَرَضاً دنيوياً زائلاً بجنّاتِ نعيمها مقيم. 
وكان من بعض دُرَرِ الأستاذ الشّوابكة كتابه " الأثر الثّمِين في نصرة عايِسّةٌ 
طنغا أمٌ المؤمنين" فقد اقتفى فيه جُلّ ما دوّنته الكتبٌ المونّقةٌ في سيرة هذه الطَيّبة 
لطيّبة <نضاء ورد فيه على الشبهات التي أَشْرِبيْها قُلُوبُ الحاقيين الّذِين سبْطرٌ 
عليهم إِيْلِيسٌء فأوحى إليهم رُخَرُفَ القؤل غُرُوراً» فظنّوا نّم يَْينُون المؤمنين عن 
الح المبين» فخاب سعيّهم؛ إذ تنم الأستاذ الفَاضِلُ شبهَاتهم وَرَدّها كلّها بي| قاله 
فبها الطَّيْبُ يل وبا قاله أيضاً أَحْبَارٌ الأمّة من المحدّثين والمفسّرين والمؤرّخين 


الّذِين كَرَوا أَنفُسَهم ابْتِعَاءَ مَرْصَاةٍ الله. 


فأسأل الله العليّ القدير أَنْ يِخْزِيَ الأستاذ أبا عبيدة حَيْرَ الجزاء على ينه 
وإخلاصضه وحبّه أحباب الله. وأن بُتبلّهِ بِحْبّهم شفاعتهم, وأن يُعِينَهُ على تزويد 
المكتبة المَاصِرة بمزيدٍ منّ الذَّكَائِر الي لا يستغني عنها طَالِبُ الحلٌ» ولا يَتَدَكَبّها 
إلا مَعْبُونُ وصلّ الله على النَبِيّ الأمَيّ محمّد يكل وعلى آله وأَصْحَابِهِ وأزواجه 


وأتباعه ومَنْ تَبِعَهم بإخسان إلى يوم الدَّينِء وآخرٌ دعُوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


د؛ محمّد أحمد محمّد عبد القادر ملكاوي 
أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان 
قسم أصول الدَّين ‏ كليّة الشّريعة -جامعة اليرموك 
الاثنين/ ١8‏ / ربيع الأول/ 577 1ه 


/٠‏ شباط/ آم 


تقديم 
أ. د. عبد المقصود حامد 


اصح ور 0 سوا ونا كاري 
جابي للا يأتي : 


لؤلّفه الأخ الأستاذ أحمد محمود الشّوابكة» قَثَالَ إعجا 
ألا : اعتهاد الكتاب على النُصوص الصّحيحةٍ مِنّ السُنَّ وحسْن توظيفها 
ثانياً : العرض المادئ والحادف والبنّاء دون تجريح لأحدٍ مِنَّ المخالفين» 
الذي أكسب الكتابّ صورة البَحْثِ العلميٌّ 
ثالثاً : شمل الكتاب إلى جانب مناقب أمّ المؤمنين عائشة نا البحث في 
موضوعين هامَّين» أحدهما في عدالة الصّحابة أجمعين» والآخر في الوقاية من الفتن 
في كل زمان وحين . 
شَكَرَ الله للمؤلّفيء وأعاننا وإيّاه على كل خير» والحمد لله رب العالمين 


أ.د. عبد المقصود حامد عبد المقصود 
أستاذ العقيدة والفلسفة 


الأحد/ /١8‏ ربيع الثاني/ 47 1ه 


م1١17‎ /راذآ/١‎ 


المقددمة 

الحمْدُ لله الذي ألّف بين قلوب أُمْلٍ الإيهان وجعلهم بنعمته إخواتة 
وجمعهم على حُبٌ ال كل وآله أصولاً فلم يتفرّقوا أغصاناً وأفنانآ ووعدهم من 
لدنه مغفرةً ورضواناً. والصّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة للعالمين كله وعلى 
أفوحافة الف المقو وهل ازوانهة الطتانة الات الطاه اف المطيراتك 
أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن . وعلى التّابعين بِإِحسَانٍ إلى يوم الدّين. 

وده كيه كموق اللاضال عل جادسصد عاديات الأدهاء اط 
الدّخلاء» عن الإسلام ونبيٌ الإسلام بلِِ وأصحابه الكرامء بالَّنَي هي أحسن للَّتي 
هي أقوم؛ وبالحسجّة والبرهان؛ والدّعاء باللّسان والقلب والجنان» أن يبديهم الله 


4و 


تعالى لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه: مإ لَه يهدى من يله إل مط مُسَيَقم (67 © 
[البقرة]. 

وقد ألّف وصنّف وأرّحّ وتَرْجَمَ كثيد من الأئمّة الأعلام وأربابُ الأقلام» 
من سَلَفتَ وحَلّفَ كتباً عن أمّ المؤمنين عائشة ينغ فمنهم من أجاد المطلع والمقطع 
وم يأتل» ومنهم من عدت سقطاته وأخنيية هفواته وحفظت كَلتاتّه» ومنهم من 
عت حديثه وموّه باطله حبَّى شبّهه باحق لْعٍَ فيها سِحْرٌ ودهاء» ومكر ويلاء» 
وَعَدََّفْسَهُ من العلماء الأجلاء 8[ َه يَعلمْ لْمْمِْدَ مِنَ الْمْصَلح ... 8 »4 
[البقرة] . 

وكم هم الّذِين يضمرون حقداً وغيظاًء ويظهرون مخالصةً وود فَالحَدَّرَ 
الَدَّرَ من اخختلاف الأقلام » والكتب التي جرّت التّوائب العظام الجسّام » وتربّى 


عليها أجيال وأقوام . 
وأنا أعلم أَنَّه لا يخلو زمانٌ من منافقين» فالخير والشَّرٌّ له وارئون» فلا 
أن نسْمَعَ مَنْ يتحدّث بالإفك ويلوكه» ويجمعه ويفرّقه» ويلمّ مَعَنّه 


1# فيد أنه 


ويشيعه» ويقشره ويخفيه» وينْشّره ويفشيه. 

هل يَحَسْرَةَ عل الْعِبَادٍ ... ((5) # [يس] يجهل أكثرُهم أنَّ لكل واحدٍ منهم 
نصيباً من الإثم؛ لمتابعته ومشايعته رأس التّماق ابن أبيّ» فلم يكن هذا ليقع إِلّا من 
منافق مارق» أو فاسق هالك فق ابروا | يوب الْأيصَرٍ 45 [الحشر]. 


ويا حَيْبَةَ مَنْ يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» قال َلك : 8 إِبَ أ ألدبنَ 


ظُُ 


م د رهوج سا 


جحِبونَ أن مع الْفَحِمَهُ في الدت -امئوأ طن عد 0 في الدنيا والْآحِرةَ ... (58 6 
[الثور]. والطاقة اتدل يدق تاعى لا ودوك رع الوثبة َه إليه» فلكلٌ ساقطة 
لأقظة ولكا كرنن لابن 

والله يشهد أنَّني ما وضعت هذا الكتاب الصّادع الرّادع إلا لأظهرٌ بالحجّة 
على كلّ متحيّر إلى فئة ترجع إلى الأهواء والآراء : 38 لْمَهَلِ»كَ مَنْ هلك عن بَيْنَقٍ 
وَيَحَىَ منت عَنْ بَيَنَوٌ ... (0 6 [الأنفال] . 

ولا ريب أنَّ مُمَارَقَةَ أهل الأهواء في الدّنيا حَْد من مُرَاقَمَيهِم في الآخرة» 
وقد قال الله تعالى : [ 4 أحَشْروأ لين طلمُوأ وََْويحَهُمْ ...(55 6 [الضّافات]. 

وقد جَهَدْتُ جَهْدِي لأقيم حقَاء أو أهدم باطلاً؛ حتّى يعرف الحقّ مَنْ 
جهله؛ ويَرْعَوِي عن البَغْي مَن اقترفه» وعذري أَنَّهِ ليس على مجتهد بَلَّلَ وُسْعَه في 


طَلَبٍ الحقٌ من عتب : 
فإِنْ لامَني القَومٌ قُلْتْ أَعْذِروا فليس على أغْرَّجٍ مِنْ حرَّجٍ 

وأين يذهب مَنْ تزيّا بزيٌّ العلماء» وتعمّم بعائمهم, ثم تولّ عن آيات الله 
وهل أَعرْضَ وكا ينيف ... (25) 44 [الإسراء] واتّبع لوأك انف عو هوا الله نماك 
إِنَّ َدِلُو عن سبل لله لَهُمْ عَدَابُ ديد بما شو بوم ألِسَابٍ (53) #[ص]. 

كذلك وضعته عظةً وعبرةً وتذكرة ِنْ م يَسْلَمٍ الصّحابةٌ من لِسَانهِ ويده» 
ولمن بَسَط لسَائَهُ في أعراض ضهم» وأكل وشبع من لحومهم «' لعَلَّهُم يون ل يحوت لم 
وك (05) 44 [طه] ولا أيأس من رَوْح الله» 9 لا مَدَرِى لَمَلَّ د هَ كدت بَعْدَ كلِكَ 
مرا( 4 [الطلاق]. 

وم آل جَهْداً في نظمه وتأليفه وتَرْصِيفِه وترصيعه وزبرجته ونحبيره؛ 
فخراً بلغتنا العربيّة لغة القرآن» ولغة سيّد الأنام ليةِ وأصحابه الكرام #د. ولم 
أدّخْر وُسْعاً ولا سَعْاً ببلاغة بلاغه» بل سلكت إليها كلّ سبيل؛ التزاماً بها ألزمنا 
الله تعالى بهء فقد قال عله : 32 وما عل عل لشفت لذ بلع المت 0 * 
[العتكبوت]» ذلك أنَّ البلاغ المبين يكشف كُلّ شبهة» ويزيل كلّ لَبْسَة ويدرَأ 
كلّ مفسدة . ويدنَعُ كُلَّ إشكال ‏ ويل الوَرَّى » ويوضٌّح لي ويجعل انين 
كَالسَّمْسٍ في رَيَْانَ الضُحَى» لا يتهارى فيه اثنان . 

ولذلك وَصَفَ الله تعالى كتابه بالمبين في غير آية» فقال : ل وَالْكتَبِ 
لين (8) * [الرأخرف]. ووصف البلاغ المكتوب على الرّسل بالبلاغ المبين» 


1١ا/‎ 


فقال : ِإهَهَلٌ عَلَ ألُسْلٍ إَِّا البكمُ الِْينُ (50 > [التّحل] . 

00 البَلاعًّ المبين من خمصائص أسلوب الي بكلء الذي أَعْجَرَ 
يَوغة التلعائ :ولد أقامه المضعاء» نقد أوى جَوامِعَ الكَلِمء قَالَ يكل :" بَعِنْتُ 
بِجَوَامِع الْكَلِم لم 

واهة عنِك أن المورعظة بالكلمة البليعة تنا أثرها وتأئيرها عت عل 
الكافرين والمنافقين» قال تعالى : 9 فَأعْرِض عَتْهُمَ وَعِلِهُمْ وقل لهم فت 
أَنفّسِهمَ مولا بَلِيعًا (5) © [النّساء] فالآية فيها فضل البلاغة والفصاحة. 

ومع هذا لا يخلو زماننا الذي قل فيه العلم وكثر فيه الظّلم مين رَعْبَ عن 
بيانه يله وزهد في بلاغه؛ وممّن استحبٌ العمى على الهدى فناله في أحبٌ النّاس 
إليه» ألا يس ما قدَّمت أيديهم ليوم الْجسَابٍ ! 

وأنا أعْلمٌ - وليتهم يعلمون أن 
المتقدّمين والمتأخرين» وأثارت برزانة عقلها وغزارة عليها إجلال السَّلفِ 
والخلف. بل لا توجد امرأة بَرَرَّ السمُها في تاريخ الإسلام والمسلمين» و 
باهتمام الباحثين والدّارسين عَيَْ القرون | حظيت به عائشة «نغا. فهيهات أن 
52ب 1173 50 
النّساء مثل عائشة سنا ؟! الرّاجحة في موازين العقلء السّابقة في ميادين الفضل؛ 
فلا عَجَبَ أن أُسِيْرَ حَلْفَ السّلف بِقَّلْبِ بسِيرتها سير . 


11 


أن أَمَّ المؤمنين عائشة «مطعها شَغَلَتَ العلا 


)220 البخاري "صحيح البخاري" (م ]ج81 ص27 كتاب التعبير. 
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كما أعلم أنَّ الله تعالى أغناها ينعن دفاع كُلّ أحد, فقد تون الله 5ك الدّفاع 
عنها وعن المؤمنين» 2 ## إرك الله دم عن اين عأممواً. .5 4 [الحج]ء وأعلم 
أن اشاتان حتت 92 يكأما أليّنُ حَسْبْكَ أَلَّهُ وَمنِ أبَعَكَ مِنّ الفؤمييت 9 * 
[الأنفال]» وأنّه وليّهاء <( آنه وَيحُ اليرت حَامَنُوَاْ ... (50) 4 [البقرة] وأنّه أنزل في 
إخلاء ساحتها عشر آيات بيّنات نّرات. 

لكن مضني سماعٌ لبهم وقَرْفِهم من زكَاه الله وقَرَظَه وأَطْرَامء وأمرضني 
أن أظهروا العداوة ودَقُوا عِطرَ مَنْشِم) كَل بدت عضا من أَفوهِهم وَمَا تُخْفى 
صِدُورهُمٌ 2 9 * [آل عمران] وصار في صدّري بلابل تقطّع الأنفاس 
أهفا فل ها اانه أن التلسة ١‏ 

لكن مهما طالت الأيدي وقصرتء فستظل دعوثهم صَرْحَةَ في واد أو 
ضربة في حديد بارد. أو نفخةً في رَمَاد أو سحابةً صَيْففِ سُرْعَان ما تنقشع 
لس ا وه 
الح أبْلَجٌ لا تَزِيغٌ سَبِيلُةُ وَالحقّ يَعْرِفَُهُ و حدق الألبَاب 

فلا يضرٌ عالاً جَهْلُ جَاهِلٍ» ولا يضرٌ شريفاً عيبُ وضيع» وكفى بالمرء شرا 
أَنْ يقع في الصَّالحِينَ» وهو ليس منهم ! وصدق القائل : 
ذو العقلٍ لا يَسْلَمُ يمن جاهلٍ يسومُة عَسْفاً وإعنانتا 

وقد جعلت هذا الكتاب في أقسام ثانية» وضمّنته من الآيات المحكمات» 
والأحاديث القاطعات» والحجج الباهرات» والبراهين السّاطعات» والأخبار 
المسندات ما يشرح الصّدورء ويداوي المصدور. 


15 


وقد نثرت من نثره التّظيم كلّ درّة تُزيل ظُلْمةَ اللّيل البهيم : « مَلِكَ 
َوه مَن قله وَآلَهُ ذو الفَضْلِ الْعَظِي 20 * [الجمعة]. 


وكان صدور هذا الكتاب أنية فل أو ترافيي المنيّة: :7 مد مد لله الى 


هَدََا لِهَدَا وا كَا ِتِىَ لَك أن هَدَسَا هه ... () > [الأعراف]. 
2-2 نه أساً و 


وختاماًء الله أسألٌ أن يُعِيْنَ مَنْ أعانني في هذا الكتابء وأن يثيبه النَعِيمَ 
اميم الذي لا يِحُولُ وَكَايَرُولُ وأن يعود هذا الكتاب على مَنْ سعى في نشره بالخير 
العتيد والتّع الذي لا ينقطع ولا يبيدء وأن يجزي خيراً مَنْ أقال الكَبُوة وتدارك 
الهفوة» وسَدَّ الخلل» وأصلح الزَّللء وأن ينفع به من قرأه أو نظر فيه التَّع العميم» 


ساس سم 


والخير السَّابِعْ الجسيمء وأن يجعله في صحائف أعماله يوم الدّين: 98 يَوْمَ لا سَمِكُ 
فس لقي سيك وال لَأمْر بَوْمَذِ يله( 4* [الانفطار] وآخر دعوانا 99 أنِ لَلْحَمْدُ له 
رت التكييت 0 # [يونس]. 
المؤلّف 
أحمد محمود الشوابكة 


أبو عبيدة 


القسم الأوّل 


ترجمة عائشة ينه 
تسبها 
هن عاقة .ذ بنْتُ أبي بَكْرِ الصّدّيق م المؤمنين جنا تكنّى أمَّ عبد الله 


. ويجتمع نسب أبي بكرظه مع لني يكل في مرّة بن كعبء وعليه فأمٌ المؤمنين 
عائشة متخا يتصل نسبها بنسب خير خلق الله تعالى حمّد يِه وهي من قبيلة تيم؛ 
ومن أسرة سبقت إلى الإسلام. 
مولدها بين 
سسا ل نا 
تقول :" [ أَْقِلُ أبوَيّ إلا وَهَُا يان الدّينَ”7". 
أمها أم رومان بيه 

لني الع ةقايل م زُوتان بت ابن موي الكنائية » واسمها 
زينب » وقيل : دعد . أسلمت قديياً ى) يدل عليه كلام عائشة «#ضتهاء أبّا وجدت 
أبويها : أبا بكرء وأمَّ رومان منذ عقلت» وهما يدينان دين الإسلام . وقد هاجرت 


م رومان محا بعدما استقرٌ أبو بكر 5ه في المدينة. 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص؟7١1١) كتاب الصّلاة‎ )١( 
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اخوتها ون 
تزوّج أبو بكر حقلننه في الجاهليّة قتلة» أو قتيلة بنت عبد العرَّى القرشيّة 
العامريّة» واختلف في إسلامهاء فولدت له : عبد الله » وأساء ( ذات التطاقين ) » 
وتزوّج أمّ رومان» وولدت له : عبد الرّحمن» وعائشة. 
وتزوّج في الإسلام أسماء بنت عميسء وولدت له محمّداً في طريق المدينة 
إلى مكة في حَجَةٍ حَجة اوداع ىما ثبت عند مسلم في حديث جابر بن عبد الله الطّويل» 


وتزوّج حبيبة بنت خارجة» وولدت له بعد وفاته أمّ كلثوم : 


نشاتهاين 

ل ا 

يشء قَالَ رَسُولُ الله يا لحسان ضيه :" لاتَمْجَلٌ» فَِنَ أبَا كر أَعلَم فُرَيْش بأنْسَايهَا 
ل وقو قات أباها في صفات 
عديدة وخلائق حميدة» فقد ورثت عنه الصّدق» فهي الصّدّيقة بنت الصٌّدّيق. 

وكان الصَّادق الأمين عَلِندِ صلل قد أطلق على أبيها لقب الصَدّيق» حَدَّتَ 
لس جا : أن لين صَعِدَ نا وو بخ وُه وفك رجف بيخ. قال 

#2 

علخ : 7 انيت أَحدُ فَإِنّا عَلَيِكَ نب وَصِدَيقٌ» وَشَهِيدَانٍ"207. والصدّيق مرتبة دون 
الأعاءي ترق التيدات قال تعالى : :ومن يلع الله وَلرسُولَ أُوكيكَ مم ل هم 


سر 0 21114 


ألَدعَلبهم من ييحن وَاَلصَدبِقِنَ وَالمُبَدَ وَالصَِحِنَ ...0 # [النّساء] . 
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فأبوها أبو بكر ذه ليس ككل الآباء » فقد شابه الى 2 في خلال محمودة 
وخصال مشهودة» فإلى جانب صفة الصّدقء وَصَفَهُ ابن الدّغِنَهَ في حديث الهجرة 
بصفات اشتهر بها الَِن 3 فقد قال له مستغرياً نا لقيه خارجاً في طريقه إلى 
الحبشة : "إن مِْلَكَ لَا يخْرحُ » ولا يرج ؛ فَِنّكَ تَكْيِبُ المحْدُومَ » وَتَصِلُ الرّحِمَ » 
وَكحْمِلُ الْكَلّ» وَكفْرِي الضَّيف. وَتعِينُ عل َوَائِبٍ لحن "00 


وهي نظير صفات الي يك الي وصفت بها خديجة يع الى 8 في حديث 
بدء الوحي حيث قالت لبي و : "إنّكَ لَتصِلُّ الرّحِمَ وَتَصِدق3 الْحَدِيتٌ هل 
الكل وَتَكْيِبُْ المعْدُوء» وَتَفْرِي الضيفء وَتعِينٌ عَلَ نَوَائِبٍ الحنٌّ "00 . 

ولا انطلقت خديجة به يل بعد ذلك إلى ابن عمّها وَرَقَةَ استبعد يك أن 
" ليتني أكون حا إذ 
رك فَوككه قال رسؤل الاك اورجه ؟1 قال« ه14 يات رجل قط 
بمثل ما جكت به إلا عودي"00. 


ولعل ابْنَ الدَغِبَةِ استدلٌ بمكارم الأخلاق التي حازها أبو بكر عَلَ أنه لا 


رعو 


يخرجه قومه؛ لما جمع من مكارم الأخلاق » فلا قال له وَرَقَةَ : 


يخْرّج. ولا عجب أن يجمع أبو بكر هذه الأخلاق كُلّهاء فقد كان صاحِب صَاحِب 


يآ سه سه سل تر 


الخلق العظيم, الذي قال له عل : 9 وَإنَكَ مَل خُلُقٍ عَظِيمٍ 2 4 [القلم] » فلم 


. البخاري "صحيح البخاري" ( م١/ ج”/ ص08) كتاب الكفالة‎ )١( 
والبخاري‎ ٠. كتاب الإييان‎ 2 ٠ م 2( مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م١/ج؟/ ص‎ 
. "صحيح البخاري" ( م١/ ج١/ ص"©) كيف كان بدء الوحي‎ 


7 


يمرّ يومٌ إلا ويزوره التي ك4 صباحاً ومساءًء فطوبى لأعين اكتحلت برؤيتك 
يارَسُولٌ الله يل مؤمنة ! 

َالَتْ عَاِضَة ته في سياق حديث ال هجرة : " وَإيَمَُ ليابوم ايا فيه 
رَسُولُ الله 6 طَرَق النّهارِ بُكْرَةَ وَعَشِيّة قَلَ) ابي الملمُونَ حَرَجَ أبو بَكْرٍ مُهَاجراً 
قِبَلَ احبَسّة» حَتَّى ِذَا يلم بَْكَ الغو(" لَفِيَُ ابْنُ الدَّغَِه وَهُوَ سَيدُ القَارَةِ "2 فَقَالَ 


الْرْضء فَأَعْبُدَ ري قَالَ ابن الدّغِئة : إنَّ مِغْلَكَ لَا يحرج وَلَا يحْرَجْ؛ فَنكَ تَكْيِبُ 


2 
0 قل لين انار رين 2 


عبد 
المعْدُومَ» 0 الحم وول الكل. وَتَقْرِي الصَّيْف وَنُعِنُ عَلَ نَوَائِبٍ الحَقٌّ» 
وَأَنَا لَك جَارٌ فَارْجعء فَاعْبد رَبّكَ يبِلادك. 


-ه 


فَارْكَلَ ابن الدَّغِنَةٍ غِنَده فَرَجَعَّ مَعَ أبي يَكْرِ قَطافَ في أذ شَرَافٍِ كُمَارٍ فيش 
َقَالَ كم : إن أبا بكر لا يخْرْجُ مِْلهُ وَكَا يجْرَحُ» أفرجُونَ رَجُلَا يُحْيِبُ المعدُوم 
وَيَصل ا ل ل 


0 امف لَه لاقني 


| 


8 


به ؛ كنا قد حَشِيئا أَنْ يَفْيِنَ أَبَْاءنا وَنسَاءًَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَغِنَة لأبي بَكْرء طفق 
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11 2 ره 007 7 دراو ضع 52 7 ا 
أبو بَكْرِ يَْبُدٌ رَبّهُ في دَارِِ » وَلَا يَسْتَعْلِنُ بالصَّلَاةٍ وَلَا الْقِرَاءَ ة في غَيْر دَارِى بدا 


لأبي بَكرء َابْتنَى مَسْجِدً بفِناءِ دَارِه » وَيَرَرٌ َكَانَ يُصَل فيه ويَقْرَأً الم اله 


. مَوْضِع جهّة الْيَمَن‎ )١( 


(0) قَبيلّة مِنْبَنِي انون . 


3 


2 م ساةه سلس 0 5 1 ب عو 2 20 07 
َاؤّهُمْ يَحْجَبُونَ ويَنْظرونَ إلَيْه وَكَانَ أبُو بَكْرِ رَجُلابَكَاءَ لا 


بر مر 


يتلك ذقعة جين يقرأ اك افع كلك أشراف تريش ين الفركيئ: ال 


ابن الدَّغَده قَقَدمَ عَلَيْهِمْ» فَقَالُوالهُ : 

نا كنا أجَرْنا أبَا بَكْرِ عَلَ أَنْ يَعْبُدَ رَبَهُ في دَارِهِ وَِنَهُ جَاوَرَ ذَلِكَه فَابِتتَى 
مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارِو وَأَعّْنَ الصّلَاةَ وَالْقِرَاءةَ وََدْ حَشِينا أَنْ يَفِنَ أبَِاءَنَا وَنِسَاءَة 
َيِه َِنْ أَحَبٌ أَنْ يَفْمَصِرَ عَلَ أَنْ يَْبْدَ رَبَهُ في داه فَعلّ» وَإِنْ أبَى إِلّا أن يُْلِنَ ذَلِكَ» 
َسَلْهُ أن يرد إلَيْكَ ذْمَتَكَ فنا كَِهْنَا أن تُخْفِرَك وَلَسْنَا مُقِرّينَ أي بَكْرِ الاسْتِعْلَانَ. 

قَالَتْ عَائْسَةُ : فأتّى ابن الدَغِئَةِ أبَا َكْرِء كَقَالَ : كَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ 
لَكَ عَلَيّهه َم أن تقْتصِرَ عَلَ ذَلِكَ» وَإمَا أَنْ َرْدّ ِل ؤمتِي» كن لا أُحِبُ أن تَسْمَعَ 
مه عَتَدْتٌ لَه 0 ل 0 


المديتة حِينَ دَكَرَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله 8 وَرَجَعَ إِلَ المديئة بَعْضُ مَنْ كَانَّ هَاجَرٌ ! 


03 


رض اليَعَةٍ "00 


الهجرة 
م تبلغ أُسْرَةٌ في التضحية والبطولة والفداء ما بلغته أسرةٌ أبي بكر #ه » فقد 


بادر جميعٌ أفراد هذه الأسرة إلى الإسلام» عدا عبد الرّحمن شقيق عائشة تنا فقد 


تآخر إسلامه . 

وقدّمت هذه الأسرةٌ أَعْظَمَ مثل في الجهّاد يوم الحجرة الي تعد نقطة 
تحوّل في تاريخ الدَّعوة» حبّى أَمَرَ عُمَرُ ضيه الصّحابة في خلافته أن يؤرّخوا بهاء قال 
عمر ذك : 

"الوا تكدون انكل والباط ل نار عر "اا فال كوا 11 تنوه 
م 

وقد روى البخاري قصّة الحجرة بطوطاء ا هذه الأسرة 
الكريمة» قالت عائشة ه: " وحور أب بَكْر قِبَلَ المديئة » فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله و : 
عَلَ رِسْلِكَ قَإِيّْ أزجو أن يَؤْدَّنَ لي قَمَالَ أبو بكر 500007 ؟ قَالَ 
: نحم فَحَبَسَ أبو بَكْرٍ نَفْسَهُ عل و سُولٍ الله و لِيَضْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلئَْنِ كَاَنَا 
ا 0 يه 


- 


سر جر و 2ه 


قَالَت عا ا 


أبي ب 


1 .0 و 00 ب 2 ه 32 
اريك :يله لة لي :وله ما ججاء به في هَل الا ات نمه 


1 


(1) ابن حجر " فتح الباري" (ج/1/ ص 98١؟)‏ . 

(١؟)‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج1/ ص1517) كتاب المناقب . 

( *) الخبط : ورق الشّجر يضرب ويخبط حتّى يسقط . 

( 4) كان لا يخطئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر طرفي النّهارء فل عزم على المجرة جاءهم في الظّهيرة 
منقنعاً وقد غطَى رأسه: 
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عِْدَكَه فَقَالَ أبو بَكْرٍ : نا هُمْ أَهلّكَ0"_بِأبي أَنْتَ0"-يَا رَسُولٌ الله. قَالَ : فَإِنّ قد 
داقن ارقي ققانا اوبكر الطعابةة" - أي القاد ها تشرق اله قال 
رَسُولُ الله يله : تَعَمْء قَالَ أبو بكْر : هَخُذْ ‏ بأبي أَنْتَ - يا رَسُولَ الله» إِحَدَى 
رَاحِلََيّ حا قَالَ رَسُولُ الله عَم : بالقّمهِ8) 

ع 4 ههه 


: فََهَدْتَاهمَا أَحَثٌ(* ' الْجهَاذِ وَصَنَعْنَا لما سَفْرَةَ في جرّاب» 


وعد * ا 000 


يه 0 0 و 3 ل 2 بز روم التاق 0000 لاما ٠‏ عن 

قالت جو رول اله ولو يعر يرق جيل كزرء با ود كلت 

3 ه. مضه -ه 2 2 0 4 2 و 8 

ب سود سر مر 


وه وو 


لز هبو" تعاض م 2000 0 37 5 
ِنِْهمَا بسَكَرء فَيُصْبِحٌ مَعْ قر فرَيْشٍ بِمَكَةَ كبَائْتِ» فَلَا يَسْمَعْ أمْرًا يُكْتَادَان" به إلا 
يها بخَيرِ لِك حِينَ يحتَلِطُ الظَّلَام وَيَرْعَى عَلَبْهها عَامِرٌ 2 0 


عل بعد خا 


أبي بكْر مِنْحَةَ من عَنّم » فَيرِيْهَا عَلَْهَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ من الْعِشَاءِ» فئان في 


عق 


. إشارة إلى ابنتيه : عائشة وأسماء » ى) فهم من طرائق أخرى للحديث‎ )١( 
(؟) التّقدير : أنت بأبي مفديٌ.‎ 

(") أي أريد المصاحبة . 

() أحبٌ ول أن تكون هجرته من ماله . 

( 5) أحث : اسم تفضيل من الحثٌ» وهو الإسراع . 

(1) أي حاؤق سريع الفهم . 


() من الكيدء أي يُكَاد لما بمكروه . 
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2 #0 عزاو #بب حجن 3 2 310 خياق - قم ك3‎ 0 0-7 ١ 
رِسْلٍ2"7 و هُوَ لبن مِنْحَِههَا وَرَضِيفِه!'" حَنَى يَنْعِقٌ يها عَامِرٌ بن فهيرةَ بِعَلّسِ يَفُعل‎ 
0" دَلِكَ في كُلْ َيِل منْ تك اللَيَالي التَكاث...‎ 


هجرتها ين وتعمّلها للمشاق 

لا شك أنَّ الحجرة أشقٌ على النّساء من الّجال» فالّجال من. شأنهم 
السّعى والضَّربٍ في أكباد الأرض » فبعد أن أقام الب يل وصاحبه في المدينة مع 
المسلمين مهاجرين وأنصارء هاجرت عائشة وأسماء معاً مع بنات البََيّ بللِ ومع 
آل أبى بكرء فنزلوا جميعاً المدينة. 

وقد تحمّلت عائشة فعا كغيرها المصاعب في طريق ال هجرة» روت عائشة 
جنا قالت :" قدمنا مهاجرين» فسلكنا في ثنيّة صعبة؛ فنفر جمل كُنْتٌ عليه تُفُوراً 
مُنكرا فوالله ما أنْسَى قول أمّي: يا عريسة» فركِب بي رأسَهء قَسَمِعْتٌ قائلاً يقول: 
ألقي خطَامَه فألقيته» فقام يستدير كأنَّ) إنسانٌ قائم تحته "9 . 

ونا وصلت عائشة المدينة نزلت مع أهلها في دار بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَرْرَج » 
ومرضت بالحمّى حنَّى تَزّق شعرهاء روى البخاري عنها أنّها كينا قالت: " فَقَدِمْنَا 


له 


امدِيئَةَ فَترَلْنَا في يني الحَارِثِ بْنِ حَزْرَج فَوّعِكْتٌُ فَتَمَرَقَ (انتتَفَ) شَعَرِي قوق" 


(10) الششل #اللمنة 

. الرّضِيفُ : اللّبن الْرَضُوفٌ » وهو الذي طُرِحَ فيه الحجارة الّحْماةٌ » يذهب وكمّه‎ )١( 

(”7) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج5/ ص 3155) كتاب المناقب . 

(4) الميشمي "مجمع الزوائد" (ج9/ ص8؟؟) وقال: رواه الطَّبراني وإسناده حسن 

(5) أي كَثْر وَفي الْكَكَام حَذْف تفدِيره نّم قَصَلْتُ من ال حمّى فَتَربّى شَعرِي حبَّى وصل المتكبين. 
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ميمَة7"2'1". وعند مسلم أَنَّها مرضت شهراً كاملاًء تقول عائشة ويخ : "قَدِمًا الكِيئة 
موْعِكْتُ شَهْرا قوق شَعرِي جميْمَة"7". 

وكانت المدينة عند قدومهم وبئّة» فلا رأى الي يل شكوى أصحابه» 
دعا لها أن يصحّحها وينقل حمّاها إلى الْجُحْمَة فأجاب الله دعوته» تقول عائشة 


م ل م عا ار عط ا 0١‏ و1 ا رضة 0 ع ل عصت 0 ل مو رع 
يع :" قدلمنا المدينة وهي وبيئه» فَاشْتَكّى أبو بكر وَاشْتَكَّى بلال» فد أى 


رَسُولُ الله لل شَكْرَى أَصْحَابدء قَالَ: اللهُمَ حَبّبْ إلَْنَا الديئةَ كا حَيَبَتَ مَك أو 


عد 


شَدَّ وَصَحُحْهَا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدَّهَاء وَحَوَّلْ حْمّاهَا إل لجخي( "0 
وفي الحديث من الفقه: جواز التّداوي بالدّعاء لرفع الوباء وكشف 

البلاء» وفيه الدّعاء للمسلمين بالبركة والرّخاء ورفع الدّاءه وجواز الدّعاء على 

الأعداء لشغلهم عن الدَّعوة» فقد دعا يَكلِ بنقل الحمّى إلى الجحفة وكانت دار 

شرك فكفى الله المؤمنين. 

وكان كَلِ قد دعا على قريش كا أبطؤوا عن الإسلام واستعصوا عليه 


2 
03 8 
ون 5 2 


/ 7 1 5 : ا الا الع ل ل 2 © 
ورأى منهم إدباراء فقال : "اللهم أعني علَيهِمُ بسَبِع كسَبعٍ يوسف" 5 


)١(‏ جمَيْمَة : تصغير جُمّة وامٌمّة من شعر الرأس ما سَقَط على التْكِبيْن «وصار إلى هذا ال حدٌ. 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص١70)‏ كتاب المناقب . 

(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي"(م0/ ج9/ ص7١7)‏ كتاب النكاح . 

(4) ميقات أهل الشام وكانت إذ ذاك يسكنها يهود . 

(0) مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي"(م0/ ج4/ ص١5١)‏ كتاب الحجٌ . 

(5) البخاريٌ "صحيح البخاريّ" ( م"/ ج5/ ص ؟١)‏ كتاب التفسير . 


>33 


بناء النبي يك بها ييخ ووصف زفافها 
2 عرزا 03 ِ سر اس 2< 
كان لني يك تزوّج من عائشة فا مُتَوَق خَدِيجَة نه , قبل الحجرة 


بسنتين أو ثلاثء وبعد الحجرة بنى بها بالمدينة أوّل مقدمه في السّنة الأولى » تقول 


0 م م 0 ع ا 3 506 5 
" فَأَتَننِي أَمّي م رُومَانَ» وَإِنْ لَفِي أرجوحة: وَمَعِي صَوَاحِبٌ لي» 
قَصَرَ حث ب فَأتَيْتَهَاء ل دري مَا يُرِيدُ بي» كَأَحَدَتْ بِيَدِي حَلَّى أَوْقَمَيْنِي عَلَ باب 
3 2 2 ره« ا 55 وي ع 
الدَار وَإِقّ ا لل الك لح الي 


وَجْهِي وَرَأيبِي» ته أَدْحَلَنَيِي الدّانَ َإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنَضَارِ في ابت فَقَلْنَ عل 
امير وَالرَكَة وَعَلَ خَيْرِ طَائرِ اس َأسْلْمَمِ اكور قَأَمْ شلك من صَأني؛ قَلم 


2 


0 مع سه 


يَرَعْنِي إلا ر رَسُولُ الله كله ضُحىء تَأَسْلَمَنْنِي إِلَيِْ وَأنا يَوْمَيٍ ِنْتُ تشع 
000 


ومن فقه الحديث جواز تزويج الأب لابنته الصّغيرة» ومشروعيّة اجتماع 
التساء لإعلان التكاح» بج مو به 
الدّعوة» وأنَّ تهنعة التكاح لها صيغ مشروعة؛ فقد نهى النََى بك أن 
للمتزوّج : بالرّهَا اميم ا و 
ين ي طَالِبٍ عهلنه تَرّوّجَ امْرَأَةَ منْ 


_- 
عر 2 


١ 
ف‎ 

١) 

1 
5 
6 
0-0 

00 


)0 البخاري "صحيح البخاري" ) م”/ج4/ ص )550١‏ كتاب المناقب 1 
(؟) بِالإلْتقَام والاتّماقٍ وحُسْن الاجيَاع والطَمأنينة . 


1 


در ههه ديه 356 010 ا لان امن رص ب ره في مه 
بَنِي جسم مَدَحَلَ عَلَيْه القَوْمُ فَقَالُوا: "بالرّقَاءِ وَالْبِينَ » قَقَالَ : لا تقَولُوا دَّيِكَ2"0, 
10 ب عا ماي ا 1 20 1 ا 2 
َانُوا: قا تَقُولُ يا أب يَزِيدَ؟ قَالَ: قُولُوا: بَارَكَ الله لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيَكُمْ؛ إِنَا كَذَلِكَ 6 
رو ,(5) 


هذا وقد قدَّم النَِن يكل لعائشة ا ولصواحبها اللّبن» ملاطفة اء 
فَخُفَفَدتُ رَأْسَهَا وَا نقيت ننه: ففق حديت أشّاء بلت يديد بن الشكن: قالت: 


ع مودو سور 
. 2 


3 تر د يلاك 4ه ه 0 20 
ِب كينت (زيّت) عَايْسَةَ لَرَسُولٍ الله يكل ثم جثْنه» فَدَعَوْنُهُ لحلوَيها2"7. هْجَاءَ 


ص 


م 0 ل 


وَاسْتَحْيَتُ. قَالَتْ أَسْيَءٌ: فَانتَهَرْممَاء وَقُلْتٌ هَا: خذي مِنْ يَدِ الي كلك قَالَت: 
َأَحَرَتْء فَكَرِبَتْ شاه م قال ها الِنُ كلْةِ: "أعطِي يَرْيِكِ ". 
وقد تغّر حال الدّساء كثيراً في عهدنا عن عهد النبرّة» وهذه عائشة يَيخ» 
نشول" لذن وول الكل را ا لخدت الناء لقوق الوا . 
فإذا كان حال النّساء قد تغيّر في حياة عائشة مها من لبس الزينة 


وحسن الثياب» فالحال بعد موت عائشة متنا أبعد مِنْ ذلك! 


)١(‏ لعل علّة النّههي عن تبنئة الجاهليّة أثها خلت من اسم الله تعالى. 

(؟) أحمد "المسند" (ج؟/ ص 4 0/ رقم10/79) وإسناده صحيح . 

(©) أي للنظر إليها . 

(8) أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص095/ رقم77/477) وقال الألباني : أخرجه أحمد مطوّلاً 
ومختصراً بإسنادين يقوّي أحدهما الآخر "آداب الزّفاف" (ص/0. 


(5) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م7/ ج4/ ص14١)‏ كتاب الصّلاة . 


1١ 


إتيان الملك الني يَةِ بصورة عائشة يد قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير 
قال الى يكل لعائشة:" رَأَيْنُكِ في المام يحجِيءٌ بكِ اللَكُ في سَرَقََا'" مِنْ 
حَرِير قَمَالَ لي: هذه 5 فَكَشََفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثوؤْب فَإِذًا أَنْتِ هِيَ» فَقُلْتٌ: 


إِنْيّْ هَدَا مِنْ عِنْدِ الله د لوا 


صفة عانشة ين 

كانت عائشة ويخ بيضاءء. فلا دَحَلَ الحبَشَة الَسْجِدَ يَلْعَبُونَ قَالَ ها لنب 
يك : " يا حرا أحِيينَ أنْ تَنظري إِلنْهِم ؟"20. أي يا بيضاء تصغير الحَمْرَاء وهو 
تصغير إكرام ورحمة. فالعرب كانت تقول لمن علا لونه البياض أحمرء ومنه قوله 
يكل : ' ' بعِنْتٌ إِلَ الْأَمَر وال 

وكانك رن الطرق قري وقد بومية اع عرد لتر وقالئع :" ويرك 


لله» إن صَفِيةٌ امْرَأةٌ - وَقَالَ بيده كََنّهَُْنِي قَصِيرَةٌ -. فَقَالَ : لَقَدْ مرّجْتٍ بِكَلِمَة» لو 
مُزِج يبا ماه البَخْر مَوَجَتْ "20. 


(1) قِطْعَة من جيّد الحرير . 

(؟) البخاريّ "صحيح البخاري" (م/ ج/ ص١17١)‏ كتاب التكاح. 

(5) النسائي "السّنن الكبرى" (ج8/ ص١8١/‏ رقم89407) كتاب عشرة النساءء وإسناده 
صحيح» وقال الحافظ في "الفتح" (م؟/ ص 55”) بعدما عزاه للنّسائي : إسناده صحيح» 
وصحّحه الألباني في "الصحيحة"(ج //٠/‏ ص١١/‏ رقم 0771/1 . 

(4) أحمد "المسند" (ج١١/‏ ص7917/ رقم5194١)‏ وإسناده صحيح . 


(6) أحمد "المسند" (ج1١/‏ ص575/ رقم756477) وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


1 


ص 


وكانت في حداثة سنّها نحيفة خفيفة قليلة اللّحم وكانت النّساء عا عامّة في 
ذلك العصر خفافاً 1 يْقِلّْهُنَّ اللّحْم حتّى الّذين كانوا يحملون هودجها فارغاً 
يحسبونها فيه» روى البخاري عنها طنا., قالت : 

" وَأمبلَ الرَّمْطُ الّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لي كَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَ 


الى 1 


بحري اذى قر وَهُمْ يبون 5 فيه» وَكَانَ النْسَاءٌ إِذ ذَالكَ 0 


ِ 


2 رعق 2 5 2 1ه لهم كمال 2 
يقلن الا م إِنَّا تأكل الْعْلْقَهَ (القليل) مِن الطحَام لم يَسْتَدْكِر المَوْمُ خفة 


001 20 


كج جبن ركو كن جار عيب اشر 

ثم لا كبرت بَدْنْتٌ ورهقها اللَّحمُ أخرج أحمد بسند صحيح عن هِشَّام 

اكد : حَرَجْتُ مَعَ التي يلل لق ارو ك1 

أخيل ١‏ َحْم و1 أَبدُنْ كَقَالَ لِلنّسِ باه تَعَالّ حَتَى 
5 


أُسَابِقَكِء كَسَابَفُْهُ َسبَقبُه فَسَكَتَ عَنْي حَتَّى إِدَا حمَلْتُ الا 


37 
3 


حَوَجْتٌ مَعَهُ في بَحْضٍ أَسْمَارِوِ فَقَالَ لِلنَّاسٍ تَقَدّمُوا 00000 غ) حتتتى 
أُسَابقَكِ فَسََُْ مسَبقي» فَجَعَلَ يَضحَكُ» وَهَُيَقُولُ : هذ ِلك "0 


وكانت عائشة مها ال ا ا ا 


2 - 


لابتته حفصة» في رواية عبيد الله بن عبد الله» قال لا :" ولا يَعْرّئَكِ أَنْ كَانَتْ 


جَارَتُكَ هِيّ أَؤْضَاً مِنْكِ وَأَحَبّ ِل الي يك يريد عَايِشَهَ "7" وفي رواية 


. البخاري "صحيح البخاري" (م٠/ ج”/ ص 2) كتاب التفسير‎ )١( 
. أحمد "المسند" (ج8١/ ص/ا0١/ رقم55155)‎ )5( 


إفرة البخاري "صحيح البخاري" (م رج "”/ ص6 ١٠‏ ١)كتاب‏ المظالم : 


1 


و ثم راو 


2 3 قوف ع “قار ارون 07 ل 
عَبِيْدِ بن حَدَيّن عند الشيخين:" لا يَعْرَّنّكَ هَذْهِ الى أَعْجَبَهًا حشنها حب رَسُول الله 
كلاد 4 ا ١‏ 0 سام سم 00 م 2 2 ه 
يل إِيَاهَا يُرِيدٌ عَابْسَةَ "20. وفي رواية مَعْمَر عند مسلم :" وَلا يَعْرّنكَ أن كَانَت 
سمه ا 0 0ن واس ع ج70 
جَارَتُكِ هِيّ أُوْسَمَ وَأَحَبّ إِلَ رَسُولٍ الله يكل مِنكِ , يُرِيدٌ عَابْسَةَ "7". 
وكانت يخ ذكيّة» قويّة الذاكرة» قويّة الحافظة؛ فقد حفظت عن رسول 
الله يَكْهِ شيئاً كثيرأًء وحملت عنه الحديث الشَّريف ووعته وأدّته عن ظهر قلب لم 
صداق عائشة وح 
م وه # رهرمه ‏ ا سه 22 ا 6 و ا 5 كد ويات. 2 ه 
ل 0 سساات .5 كت > ع سلتهجو ب عهسم 6ه ره ل راس و 
كان صَدَاق رَسُولٍ الله جلك ؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتى عشرّة أوفية وَنَشاء 
5 كه ر ا لمك ى جه للدهر ني جل ه .05 فى 2 هي ج لس عمقو ري اوس 
قالت: اتدرى ما النش؟ قال: قلت: لا» قالت: نصف اوقية» فتلك حمساثة درهم» 
و 


هذا صَدَاقُ رَسُولٍ الله يكل لأَرْوَاجِهِ”7". والصّداق (المهر) حقٌّ للمرأة في الإسلام» 


قال تعالى : «( واوا لَه صَدقَِونَّ يله ... (5) 4 [النّساء]. 


قسم الني يك لعائشة وين ليلتين وليلة لسائر نسائه 
لا كبرت أمّ المؤمنين سَوْدَة يغ وتقدّمت في العمر وَمبَتْ يومها لعائشة 


. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/جك/ ص59 ) كتاب التتفسير‎ )١( 
. ص؟41) كتاب الطّلاق‎ /١ ٠ مسلم "'صحيح مسلم بشرح الثووي" (م0/ج‎ )١( 
7)كتاب التكاح.‎ ١5 مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي"(م0/ ج94/ ص‎ )9( 


1 


1 5 
دم جني مت تبر 


" وَكَانَ يَفْسِمْ لِكُلُ امر أة مِنْهنٌ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ير أن سَوَْةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ 
يَوْمَهَا وَكَلَهَا لِعَائشَة رَوْج الي يو تبِتَفي بِدَلِكَ رضَا رَسْولٍ الله يكه"”". 

وعَنْ عَائِشَةَه قَالَتْ:" مَا رَأَيْتُ امْرَأة أَحَبٌ إِلَّ أَنْ أَكُونَ في مسْلاخهًا”" مِنْ 
سَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَة من امْرَأةٍ فِيهًا حِدَّه1" قَالَتْ: كَل كَبِرَتْء جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل لِعَْشَة قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله. قَدْ جَعَلْتٌ يَوْمِي مِنْكَ لِعَايْسَة قَكَانَ 
رَسُولٌ الله كل يَفْسِمُ لِحَابْسَةَيَوْمئنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤْوَة"00. 


حجرتها ونه 
أسكن المصطفى يَكلٍِ عائشة خا في حجرة ملاصقة للمسجد التبويٌ» 
فكانالئة و قوق شجزات لأقيات الموكق تعد ناه الله وقن جاه 31 


سم مم 5 


تلك الحجرات في قوله تعالى: 7١‏ نالك قنك يق 6 اورف 2 


ا ((5 * [الحجرات]؛ وني الصّحيح؛ فال كله "عن إرعط متواي 


ووه 


الشجرانت -يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلَّينَ دوف كاي ف الذنيا قارية في الآخر 0 


وكان النَنّ ل إذا اعتكف يمد رأسه إلى عائشة طفضا من المسجد ويُِدنبه 


رم 


8 0 ع 


منهاء فتغسله وتسرّحه. تقول عائشة يتيخ:" كَانَ النِيّ كلل يُضْغِي إل رَأَسَهُ وَهُوَ 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج7/ ص9١1١)‏ كتاب الشّهادات. 

(5) المسلاخ : الجلد » ومعناه أن أكون أنا هي كَأَئَا عَنّت أَنْ تكون في مثل هذيها وطريقتها. 
(؟) قوّة نفس وصلابة في الذين. 

(:) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م5/ ج١٠/‏ ص48) كتاب التكاح. 

(5) البخاريّ "صحيح البخاري" (م5/ ج8/ ص )4١‏ كتاب الفتن. 


هه 


0 


ا عدي امشجي وَعر وي تأفيلة و عن 

وقد اسْتْهِلتِ الكَمّاهُ ذات ليلة الب كل معتكف. فَأْمْطرَتْ حَبَّى سَالَ 
سَقَفٌ الَسْجِدِء وكان من جريد التّخلء فلا أقيمت صلاةٌ الصّبح سَجَدَ يلل في 
الطَِّن والماء» فليا فرغ من صلاته رأى بعض الصّحابة أثرَ الطَِّنِ في أزئبته وَجَبْهَتد 
َال ا مُطِْا ليله إخدى وَعِْرِينَه فَوَكَفَ الَشْجِدٌ في مُصَلٌ 


2 


سول الله يلك فتظارت إِلَبْهِ وَقَدِ ا نْصَرَفَ من صَكَاة الصّبْحء وَوَجْهُهُ مُبتلُ طِيئ 
0 

ولعلّ بناء الحجرات كان على نعت يِنّاء المسجد من لبن وجريد الّخلء 

وفي "الأدب المفرد" بسند صحيح عن دَاوٌد بن فَيْسء قَالَ: " رَأَيْت الْحُجْرَاتٍ مِنْ 


5 


ل هوه طقسي ١‏ ورا 5 0 20 5 
وعَنْ محمد بْنِ هلال بسند صحيح : 7 أنه نه رَأى حجر أَْوَاج لني له مِنْ 


ريل عسورة بمسوج الشَّعْرِء فَسَأَلْتهُ عَنْ بَيْتِ عَايْسّة؟ فَقَالَ: كَانَ بَابْهُ مِنْ وجْهَةٍ 
الشام مَقَلْتٌ مِصْرَاعاً كَانَ أذ مطداغان ؟ قَالَ : كان انا وَاجِداً قُلْتُ : مِنْ أي 


)١(‏ أي معتكف. 

(؟) البخاريٌ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج7/ ص55 7)كتاب الاعتكاف . 

(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُووي" (م؟1/ ج”/ ص5 )3١‏ كتاب الحيض . 
(4) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج8/ ص١3)‏ كتاب الصّيام. 
(6) البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص”7١/‏ رقم١‏ 50). 


1 


تيْءِ كَانَ؟ قَالَ: مِنْ عَرْعَرِ أو ساج "7 
عن الحسن البصريئ» قال:" كنث أَدْخلٌ وت واج 5 كله في خلاقة 
ع 4ه 2ك 2 مب ووه ارهق 
عثّان بن عفان. فاتناول سقفها بيدي : 
٠‏ 597 ع ا 2 000 

وعرفت حجرتها «ننها بمهبط الوحي؛ لأن الوحي هَبَط على النبيّ عله 
فيها غير مرّة. وما زالت حجرتبا الشّريفة قائمة تحت القبّة الخضراء المنيفة تضم 
خزد أخل الأروى كانه 

ا 000 
حجرتها وذكرت أنَّ المصطفى يَلِِ كان فراشه من جَلْدٍ مدبوغ حَشُوٌه يَذّْر النّخل» 
قالت ولغ :" نا كَانَ فِرَاشٌ رَسُولٍ الله يله الذي يََمُ عليه أ 1 اع 

وكان المصطفى يلٍِ يكره ما رَّادَ عل الْحَاجَةِ من الْفْرَاشٍ وَاللْبَاسِء فَعَنْ 
جابر بْن عَبّدِ الله أن ول الله يلل قَالَ لَهُ:" اق لِلرّجْلٍء وَفْرَاش كن الام أزفه 
الث يليواي "80 


)١(‏ البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص /"4١‏ رقم”/1/). 

(؟) البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص177/ رقم 55). 

() مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي" (م7/ ج4١/‏ ص288) كتاب اللباس والزينة. 
(5) المرجع السّابق. 


1 


وِسَادَةٌ رَسُولٍ الله يك الَِي تكح عَلَيْهَامِنْ دم حَشْوٌهًا يفف "00. 

لاقي اي ص ب رَأَيتٌ الى وله يُصلُء 
ون عَلَ السَرِير بَيْنَهُ وَبْنَ القبْلَةِ مُضْطْحِعَة فَتَبْدُو لي الحَاجَة فأكْرَهُ 
د فاوذي يَ الي كلل عل ين علد رجله 59 

و1 كوا جح معام سطو مهد إن كارا ف الطلمةزقالف 
ل ل 
قَقَبَضْتٌ رِجْلَ» فَإِذَا قَامَ بَسَطَنْهُاء قَالَتْ: وَاليُبُوتٌ يَوْمَئِِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ 001 

وما كان عندها رَيْتّ تَسْرّحُ بهه ولو كان عندها زيت لجعلته إداماً» قالت 
ينها : " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مضْبَاحٌ لَافَْدَمْنَا به '"0. 

مسا ل ا 0 


ودعو و رم 


:" توق رَسُولُ الله يكل وَمَا في بَيتِي مِنْ مَيْءِ يأكُلَهُ ذو كد 


حزن 


وتمرء تقول عائشة 
إلا شَطْرٌ شَعِيرٍ في رَف لي» فأَكَلْتٌ مِنْهُ اه حَنَى طَالَ عَلَ َكِلنْهُ مي "0 


نداؤه يك عليها بين وتسميتها 
مالل 9 ّ 7 ٠‏ 39 
كان النبئ يكل يتلطّف مع عائشة عضا حبّى في ندائه لها مما يشعر بمحيّنه 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي" (م// ج5١/‏ ص26 ) كتاب اللّباس والرّينة. 
)١(‏ البخاريّ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١11)‏ كتاب الصّلاة. 
(5) أحد "المسند"(ج18١/‏ ص”57/ رقم١٠5517).‏ 


)2 البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص 6 4) كتاب فرض ا خمس. 


18 


الكبينة خا ققد ناداها لأعاة ل 00 
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكِيَوْمَا : " يا عَائِسَء هَذًا جِيرِيلُ يُقْرِئُكِ السَلَامَ فَقُلْتُ 
وَعَلَيْهِ السََّامُ وَرَحْمَةَ الله وَبرَكَانُةُ "(2 . 

سد أنه 


قَالَتْ :" يا رَسُولٌ الله» في هَذْه الآية هل والذين يِوبُونَ مآ اتوأ وي ول مم إلَ 


ونادها (يا بِنْتَ أ بَكْرِ يا بِنْتَ الصّدّيق)» أخرج أحمد عَنْ عَائْسّة 


ل 06 م 


رهم جعون 5 * [المؤمنون] يَا رَسُولَ الله هو الذي يَسْرِقٌ وَيَزْن وَيَشْرَبُ 
الخمرّء وَهُوَ يحَافُ الله قَالَ : لا يَا بنْتَ أبي بَكْرِء يَا بنْتَ الصّدِّيقِ وَلَكِنَهُ الذي 
يُصَلِ وَيَصُومُ وَيتَصَدَقُ» وَهْوَ يخاف 0 

وثا د اها (يا عيراء) وهو تصعي عيزاء لخلة الباضى عليها ونيد التحري» 

فعن أمّ سلمة «ضغا. قالت:" ذَكرٌ الي يكل خروج بعض أمّهات المؤمنين» 
فضحكت عائشة: فقال : انظري يا حمَيَاءء الا تكو أنت. ."0 

وناداها ( نا موخظة )ارول اهد هن ان عناس شرك معت وقول 

لله يكل يقول اك ري ار لك الت برت : بأبي» 


قَمَنْ كَانَ لَهُ مَرَطٌ ؟ كقَال.: وَمَنْ كان لَهُ مَوَطّ يَا مُوَفْفَة كَالَتْ : 5 فَمَنْ ل يكُنْ لَهُ 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج:/ ص9١١)‏ كتاب المناقب. ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج5١/‏ ص7١١7)‏ كتاب فضائل الصّحابة. 

(0) أحمد " المسند" (ج7١/‏ ص200/ رقم9١75)‏ وحسّنه الألباني في " الصّحيحة " 
(ج١/‏ ص /"١‏ رقم؟157). 

(9) الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص4١١)‏ كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


اح 


جخ 


كرَعل هرا ميك © قال كنا فرط ندا 
والمَرّط : الولد الذي مات قَبْلَ والديه» وفي الحديث بيانٌ لتّوَابٍ مَنْ مات 
له ولدّء فا حتسيكُ وَصَب على فقي روى البخاري عَنْ أب مُه أذ سُولٌ الله 


قال" يَقول الله تقاك : مَا لِعبْدِي الُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاء إذَا قبَضْتُ صَفِيهُ مِنْ 


العلامة التي كان يعرف بها الني ل رضاها وغضبها ون 
كان لني لِ يعلم إن كانت عائشة ها راضيةٌ عنه أم غضبىء قال لها 
ذات يوم : " إن لَأَعلَمُ إذَا كُنْتِ عَم رَاضِيَة وَإذَا كُنْتِ عَنَّ غَضْبَّى» فَالَتْ : فَقَلْتُْ 
من أَيْنَ تعر تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَمَالَ : أَمَا ذا كُنْتِ عَنِ رَاضِيَةَ فَإنْكِ تَقُولِينَ : لا وَرَبٌ 
محمد وَإِذَا كُنْتِ عَكَ عَضْبَى» قُلْتِ : لا وَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ : قلت : أجَلْ والله 
يَارَسُولَ الله ما أَمْجْرٌ ِلّا اَمَك "00. 
ومن فقه الحديث حسن الهجرء فقد كانت يع تتكّبٌُ ذِكْرَ اسمه يكل , 
فتهجر الاسم ولا تهجر المسمّى» وهذا بسبب الغيرة التي جُيلَ عليها النّساء 
ولذلك فقد يحدث بين الرّوجين ما يوقع الخلاف. ولكن المرأة العاقلة لا تُعْررض 
عن زوجهاء ولا تسلقه بلسان حاد ولا تتجرٌأ عليه وَلَا تَنْسَى الْمَضْلَ بينها وبينه. 
ومن فقه الحديث حُسْنٌ للق فلم يكن الت كل يقايل غضبها بغضب 
)١(‏ أحمد "المسند" (ج”/ صغ 5 7/ رقم 09,8 7) وإسناده حسن . 


(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م4:/ ج// ص )١77‏ كتاب الرّقاق. 


() البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج7/ ص588١)‏ كتاب التكاح . 


5٠ 


مثله. وإِنَّا كان يأخذها بالرّفق والأُطف والمودّة والرّحمة» وفي التّتزيل: 38 وَإِنّكَ لَعَلَ 
ور 


خُلقعَظِيوٍ (0) 6 [القلم] وهذا من السّياسة الشَّرعيّة في الحياة الرّوجيّة. 


ما غارت عائشة خا على امرأة للب يك ىا غَارت على خديجة مضا 
أخرج البخاري عن عائشة ين أئَّا قالت : "ما غِرْتٌ عل امْرَأةِ لرَسُولٍ الله يك 


كه ده ا م 0 زات عردو عاض 200 اساي 2 
كا غِرْتٌ عَلَ خَدِيجَة؛ لِكنْرَةِ ؤِكْرِ رَسُولٍ الله يل إِيّاهَا وََنَائهِ عَلَيْهَاه وَقَدْ أوحيّ 


ِ 
ع 2 


إلى رَسُولٍ الله يك أن يبَشّرَهَا بَِيْتِ ا في الجَةِ مِنْ قَصَب"7'' أي من لؤلؤ مجوّف. 

ولا غرابةً أنْ يُكُيْرَ البَنُ يَكِِ من ذكر خديجة «#ننها بعد موتهاء قَمَنْ أحبٌّ 

شيئاً أكثر ذِكْرّه وفاءً وححبّةٌ له. فكيف بسيّد الأنبياء والأوفياء يل ! ولذلك كان كل 

كثيراً ما يذكرهاء ويثني عليها أحسنّ التَّنَاء فكانت عائشة طا تأخذها الغَيرة 

روى البخاري عَنْ عَايِمَةَ ينها قَالَتْ:" اسْتَأَددَتْ َالَةُ بنْتُ حُوَيْلِد أت حرم 

عَلَ رَسُولٍ الله يك فَعَرَفَ اسْييْدَانَ حدِيةٌ؛ فَارَْاعَ لِدَلِكَ قَقَالَ : اللّهمَ مَالَه قَالَتْ 
اي 01 1 


3 03 ان 2 ع ع م لله 
أي أن النبيّ يله لما سمع صوت هالة أخت خديجة تستأذن» تذكر خديجة؛ 


ا 


مه > ٠‏ ع سورى إن 4ه 


لشبه صوتها بصوت أختهاء فاهترٌ لذلك فرحاً» فقالت عائشة خط ما قالت معبّرة 


. البخاري " صحيح البخاري" (م؟/ ج5/ ص158١) كتاب التكاح‎ )١( 
. كناية عن سقوط أسنانها من الكبّرء فلم يبق إلا حمرَةٌ اللََاة‎ )1( 


(5) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج4/ ص١7١)‏ كتاب المناقب . 


:١ 


عن غيرتهاء وأمر الغيرة معلوم أَنَّهِ معفوٌ عنه. 

وقد فهم بعض أهل العلم من سكوت النَِيّ يلِِ على مَقَالَةِ عائشة مضا 
نا أفضل من خديجة» وهذا فهم محجوج با رواه أحمد من أنَّ ال بل غَضِبَ 
لأجْلٍ ذلكء وَرَدَ عليهاء وقال لها :" ما أَبْدَلَيِي الله - كك - حَيْراًمِنْهَاء قَدْآمَنَتْ بي 
إِذْ كَمَرَ بي النَّاسُء وَصَدَّقننِي إِذْ كدق النّاسٌء وَوَاسَئْنِي بَلا إِذْ حَرَمَيِي النّاسُء 
وَرَرَقَيِي الله - كلق وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النسَاء"20. 

وفي الصّحيحين من حديث عائشة ة قصّة طريفة تبن شدَّة غيرجها منغا 
وفرط محيّتها له يلق حنَّى تمدّت لو أن عَفْرَباً أو تلو يقالت :" كَانَ يك إِذَا 
خَرَجَ أَفْرَعَ بَْنَ نسَائْهِء تطاوت الدزعة لعافقة وخفضة ركان الب يكل إِذَا كَانَ 
اليل سَارَ مَمَ حَائِكَةَيتَحَدَ يتَحَدّث قَقَالَثَ حفصّة: آلة تَرْكَيينَ اللَّيْلََ بَعِرِي وَأرْكَبُْ 
بَعيرَكِ تَْظَرِينَ وَأَنْظْرُ؟ قَقَالَتْ: بَلَ» فرَكِبَثْء فَجَاءَ الي يكل إل جمَل عَائْشَة وَعَلَيْه 
عفصة ملم علي ثم ع على تإلواء افد اف كما لوا جتلد 
ِجْلَيِهَا بيْنَ الإذْخرٍ”"» وَتَقُولُ: يَا رَبٌ سَلَطْ ع عَفْرَبَا أو حيّةٌ تلْدَعْنِي وَلاَ 
نقلي أن اول ل . 


وراب لج اانه لاحر ري يا 


. رقم 4145 7) وإسناده حسن‎ /4 5٠ أحمد "المسند" (ج/0١/ ص‎ )١( 

(0) نبت طيُِّب الرّائحة. 

فرق البخاري "صحيح البخاري" (م7”/ ج6/ ص4 )١15‏ كتاب التكاح .ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" (م8/ ج6١/‏ ص ١1١3)كتاب‏ فضائل الصّحابة . 


: 


ليلآه فوضع رداءه» وخلع نعلي واضطجع حتَّى ظنً أنّها قد نامت» فكره أن 
يوقظها خشية أن تستوحشء فأخذ رداءه واتتعل رويداً لكلا ينيّههاء وفتح الباب 
فخرجء ثمّ أغلقه رويداً» فظنت عائشة جضنتا أنه قد خرج إلى بَعْضٍ أمّهات المؤمنين 
في ليلتهاء فحملتها الغيرة على أن تلحق به يَكلة. 

وكان جبريل | اكت قد ناداه وأخبره بأنَّ الله تعالى يأمره أن يأتي أهل البقيع 


فيستغفر لهم؛ فأتى يَلِ أهل البقيع واستغفر لهم, ثم رَجَعَ َك فَرَجَعَتْ عائشة هن » 


2 
0 
0 


فَأسْرَعَ د فَهَرُوَلَ فَهَرْوَلَتْء فعَدَا فَحَدَتْء فسبقته, واضجعت في فراشهاء 
فدخل كَل فرأى ارتفاع نفسها وتواتره» فسأها إن كانت هي الشّخص الذي كان 
أمامه» فأجابته: نعم؛ فجمع كفه يك ودفعها في صدرهاء وأخبرها القصّة» والقصّة 
بطوها في صحيح مسلم وغيره. 


5 


قالت عائشة مضا : "لا كا نت لَيْلتِي الَّتِي كَانَ الب ل ذيهًا عِنْدِي» انْقَلَبَ 


فَوَضَعَ رِدَاءَه وَحَلَمَ تَعْلَيْه فَوَصَعَهَ] عِنْدَ رِجْلَيْه وَبَسَط طَرَفَ إِزَّارِهِ عَلَ فِرَاشْدِ 
فَاضْطْجَمَ» كَلَمْ يَبَتْ إِلّا رَيْنَا ظَنّ أَنْ قَدْ رََدْتُ» فَأَتَدَّ ردَاءهُ رُوَيْدا وَانتعَلَ 


رُوَيْدَ وَقَتَحَ الَْاب فَخَرَج نُمَ أَجَائَهُ (أَْلقه) رُوَيْدَاه فَجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأَيِي) 


7 


: و رريه#ى و و يده و 2 


وَاخثَمَرْت» وعشئعتت إِزَارِيء ' م م انطلقت عَلَ ثرو سس جَاءَ الْمَقِيعَ َقَامَ فَأَطَالَ 
الْقيَام» ثم رَهَمَيدَيْهِ لات مرّاتِء ّم الْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَمْرَعَ فَأَنْرَعْتُ فَهَرْوَلَ 


2 
ال ا به م د ل 


فهرول- ا ار أن اصْطّجَعْتٌ فَدَحَلٌ: 


َ 
قَالَ: مَا لّكِ؟ يا عَائشُء حَشْيًا رَاييَة2"1» قَالَتْ: قُلْتُ: لامي فَالَ: لَنُخْيرِيني أ 


0 


3 


)١(‏ أي مالك أخحذك النَّهِيجٌ وارتفاع ووائرٌ النَّمَسِء والرّابية الَِي أَحَدَّها الرّبْوْ وكذلك الحَشيا. 


53 


210 

. د نت وأمى» فاخيرته.» 

ٍ و راءه ع ور ع عدر لسر ض مك 2ه شاه 
نت السو اد الزى ايت أَمَامى؟ قلت: تعمء فلهدن ى صدرى لهدة اوجعتنى» 

+ 4 تزه 00 7 1د سوه دين 53 2-6 رهن رسفو 9 سه8وه 
لَ: أَظَنْتِ أَنْ يحيف الله عَلَيْ وَرَسُولَهُ؟ قَالّت: مَهَُ] يكتم الناس يَعْلَمْةُ الله 
صو 2 0 ب ل كه مام ا 0 س5 وو ص22 لوقو 
بعمء قال: فإن جثريل آتاني جين رَأيتِ» فئادان» نا منك» فاجبتة» فاحفيته 

5 عر م2 .رولف اي اررق ال ل بان 0 2 له صمهة عي 5# يميه رمه 
منك» و1 يك يَدخل عليك وَقد تِ تياك » وَظئنت أ فل رَفدت» 
مرو بوه ال اف ل ا ره و 02 اح غير 4 6 رمم له > 4ه 2ءً ر وه 
َكَرَهُتٌ أن أوفظكء وَحَشِيتٌ أن تَسْتَوْحِتِىء فَقَالَ: إن رَبك يَأْمْركَ أن تأق أَهْلّ 
البتقيع كَتَسْتَْفِرَ كم كَالَتْ: قُلْتُ: كيف أَقُولٌ كُمْ يا وَسُولَ الله" ؟ قَالَ : ولي : 
0 فتسْتغفرٌ هم هم يَا رَسول الله و2 


عرب | 6 0 


يَارٍ مِنّ الؤوض, وَالْملِمِنَ وَيَرْحَمْ الله الْتَقدِمِينَ من 
نضَاءَ الله بكُمْ لَلَاحِقونَ"7". 

000 : إِنَّ عائشة لا قال ها 
ل له :"1 

قلنا : عائشة يتنا أتقى لله تعالى وأعلم مِنْ أن تخاف أن ييف الله عليها 
زوزق ولوك هنل أن عائية سيمع اشن والطل لبن عتنةه أفاز عن 
عِلّم؛ ولا بقيّة من فهم؛ فلم يدرس الأحاديث المشكلة طرقها وتخارجها وعللها. 

والحبفُ في اللّغة: ابل في الحكم, ولَعَلّ المعنى : أحَفْتِ الميل في الحكم 
وتبدّله بإسقاط الشَّرعَ حقّك من ليلتك ؟ فقالت : نعمء أي خفت ميل الشّرع بأن 


2 فى سه مداه 


تِ أَنْ يجيف الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: نعم". 


)لم يكن جبريل اكه انا يدخل عل النَِيّ يك ببته إذا وضعت عائشة ونا ثيابها . 


(7؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج7/ ص 47 ) كتاب الكسوف. 
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يكون أجاز أَخَدَّ ليلتي من يدي. وهذا ليس حيْفاء لكن لا كان اليف واكَيلُ 
عن وماك 

أو أبَهَا جاءت بكلمة (نعم) تصَّدّق نفسهاء أي ا قالت لبي لله : "مَهَْا 
يكْنم النَّاسُ يَْلَمْهُ الله" قالت مصدّقة نفسها : "نعم". أو أنَّ كلمة (نعم) من كلام 
الي يل فقد أخرج أحمد والنّسائي والطّبراني كلمة (نعم) في سياق حديث 
المصطفى يك ففي المسند "وَكَالَ: أَظَدَنْتٍِ أَنْ يجيف عَلَيْكِ الله وَرَسُولُه قَالَتْ: 


و 


مها يتم النّاسٌ يَحْلَمْهُ الله قَالَ: تَحَمْ» قن جيل لطن ..."27 الحديث. 


0 000 يل 0 ان 7 ام مس وي سه فى لاو يع ار اس 
ومن غيرتبهاء قَالَتَ: "افتقذت النبىّ َلَِهِ ذات لَيُلَتَه فظئنت أنه ذَمَبَ إل 


فضل عائشة ويخ على سائر النساء 

اعلم أن لخديجة وعائشة شَّأُواً في الإسلام لا يُلْحَق أبدأء وأهما مُقَدّمات في 
الفضل على سائر أمّهات المؤمنين» وأنْ سبق خديجة «نتها وفضلها في أوّل الإسلام 
من المؤازرة والنصرة لم تشركها فيه عائشة م#تخاء وقد جاء صريحاً أنََّا خير نساء 
زمانهاء َال يك "حَْرُ سَائَهًا ميم وَحَبْدُيسَائًِا حجية0"1. 
)١(‏ أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص١/7/‏ رقم١1017)‏ وإسناده صحيح. 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م؟/ ج4/ ص”7١3)‏ كتاب الصّلاة. 
(") أي أنَّ مريم أفضل نساء زماءباء كذلك خديجة ييع. 


هه 


واعْلّم أنَّ فضل عائشة شا في آخر الإسلام» ونقلها ونشرها للعلم» 
وروايتها وتوثيقها للسَّنّهَ م تشركها فيه خديجة» فحسبها فضلاً أئَّما عَمَلَتْ منه يكل 
ما 1 تَعْقِلُ غَيْدْهَا من النّسَاء وَرَوَتْ عَنْهُ كل مَا يو مِدّْهَا كثير من الرّجَالٍ. 

وقد فضلت عائشة <كها على سائر النّساء بمزيد محيّته يكل لحاء قال تله : 
" وَإِنَّ فَضْلّ عَايْسَةَ عَلَ النسَاءِ َمَضْل العّريد” عَلَ سَائِر الطّعَام"0. 

فالحديث فيه دلالة على زيادة محبّة المصطفى يَلنَةِ لعائشة على سائر أمّهات 
المؤمنين؛ فتشبيه فضل عائشة بفضل الثّريد كناية عن مزيد محبّته لماء فك أن التّريد 
أحبٌ الأطعمة إلى نفوس العرب, كذلك عائشة ويخ أحبّ نساته إليه كَل. 


أحب الناس إلى النبي 6 عائشة وي« 
أخرج الشّيخان ين رواية عَمْرو بْن العَاص أن وَسُولَ الله يه بَعَنَه عَلَ 
0 السّلاسِلِء قَالَ:" كَأتيَُ فَقَلْتُ: أي النَّسِ أَحَبٌإِلَيِكَ؟ قَالَ: عَايْسَفُ 
مِنَ الرّجَالِ؟ قَالَ: أبُوهَاء قُلْتّ: ثم مَنْ؟ قَالَ: عَمَرُ فَعَدّ رجَاله"7". 
ويظير أن السّؤال كان عن أهله دون سائر النّساء من فاطمة مها 
وغيرهاء فقد جاء مقيّداً من حديث أَنّسٍ الذي أخرجه ابن حبّان بسند صحيح» 


كَال:" سيل وَسُول الله كله مَنْ أحَبٌ اناس إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَايِسَةَ قِيلَّ لَه لَيْسَ عن 


)١(‏ الخبز واللّحم. 

(؟) البخاريّ "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص177١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

(9) البخاري "أصحيح البخاريئ" (م؟/ج ه/ ص”17١١)كتاب‏ المغازي؛ ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النوويٌ" (م8/ ج5١/‏ ص”67١)‏ كتاب فضائل الصّحابة . 


5 


أهلك نسألك» قال: فابوها"7). ولعلٌ من جملة أسباب زيادة عيّنه كله لا ننه 
كثرة حفظها وتبليغها عنه وَكةِ. 
كَانَ الْمملِمُونَ يعلمون حب التي يكل لم المؤمنين عَائْسَةَ جلها ؛ فقد 
صرّح بأءها أحبٌّ النّاس إليه. فكان أَحَدهمْ إذا أراد أن يهدي همَدِية إِلَ رَسُولٍ الله 
يل أَخَرَهَا حبَّى إِذَا كَانَ الب يلل في بَيْتِ عَائِشَةَ أهدى إليه» طلباً لسروره 
ورضاه؛ روى الشّبخان عَنْ عَاتََِهيٍ: " أن النّاسّ كَانُوا يترون يَدَايَاهُمْ يوم 
عَايْضَةَه يبْتَعُونَ بلَلِكَ مَرْضَاءَ رَسُولٍ الله يكو"27. 
فحملت الغيرة بعض أزواج النَِيّ بل أن يطلبّنَ ينه المساواة في المحبّة 
وأن يأمر النّآس بأن يبدوا له حيث كان. وكلا الأمرين لا يجب عل التي يلل 
فمحبّة القلب لا يملكها الت يل أمَا طلب الهديّة ف) كان النَبن يكِ أن يطلب 
ذلك مِنْ أصحابه #د؛ لأنَّهِ ينافي كاله يلِِ. 
فَأَرَسلْنَ فاطمة متها نا لعظيم منزلتها عنده يل فكلّمته ٠‏ فقال لما يَكللد :" 
ب ال تا اع تالت بل قال حب هَذِوِ' ' يعني عائشة طنضنا. 


روى الشَِّخان عن عَابْسَة رَوْج النبِيّ يكل » قَالَتْ: " أَرْسَلَ أَرْوَاجُ الي 


أي ؛ 


)١(‏ ابن حبّان "التعليقات الحسان "( ج١٠/‏ ص /١95‏ رقم )7١77‏ وقال الألباني : صحيح. 
(؟) البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م؟/ ج”/ ص ١17١)كتاب‏ الحبة» ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثوويٌ" (م8/ ج6١/‏ ص )3١5‏ كتاب فضائل الصّحابة . 


يف 


ره 


يلل فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله يل إل رَسُولٍ الله ولك فَاسْتَادَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ ممُضطجة 


ا 


مَعِي في مِرْطِي» فَأَؤْنَ هاء فَقَاآَتْ : يا رَسُولٌ الله إن أزْوَاجَكَ أَرْسَلْتتِي إلَيْكَ يَسْاَلْئكَ 


أَلَسْت 


-__ 


ورا ري ره همه 


الْعَذْلَ في ابد أي فُحَاقَة وَأنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ : فَقَالَ لها رَسُولُ الله يكل :أي بنيَةُ 


عر صم 


قالت: قَقَامَتْ فَاظِمَةٌ حِينَ سَِحَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يلك فَرَجَعَتْ إِلَ 


ع عير م 


َرْوَاجٍ الي يله يمي بلي قَالَثْء وبالّذِي قَالَ كَارَ ل 
نْرَاكِ أَغْبَيْتِ عَنَا مِنْ مَيْءِء فَارْجِعِي إِلَ رَسُولٍ الله كله فقو لَهُ : إن راك 
يَْشْدْئَكَ العَدْلَ في ابن أبي فُحَاقَة َقَالَتْ فَاظِمَة 00 د 

قَالنَتْ عَائِفَةُ: كَأَرْسَلَ أَرْوَاحُ الي يك ينب بنْتَ جحْش» زَوْج التي 


04 


لِك وَهِيّ التي كَانَتْ تُسَامِبنِي مِنْهُنَّ في النِْلَةِ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل و1 ل 
قط حر ف الدينِ من ) رَيِنَبَ وَألقّن للّه وَأَصِدق حَدِيئاء وَأَوْصَلَ لِلرّحِمِ 


3 


ا صَدََهَ وَأَشَدَّ انْتدَالَا لِتَفْسِهًا في الْعَمَلٍ الَّذِي تَصَدّقُ به وَتَقَربُ به إل 


تأت عَلَ رَسُولٍ الله يله وَرَسُولُ الله كل مع عَاَِة في ورْطِهاء عَلَ اخ 


الي دَحَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ ياه فََونَ لا رَسُولُ الله يل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل 
سه الو في اب 


امسا 


)١(‏ سرْعة غضب. 


() الرّجوعء تريد أثْها سرعان ما ترجع ويزول عنها الغعضب. 


م 


0 ال جدود لد و 
006 4 ين وار 2 0 


أى يش« ِ ار 0 نَّ أَحَدِ؛ لقوله يل لابنته 


فاطمة ها بصيغة الأمر :"فَأَحِبَّى هذه" أي عائشة يقعنا. 


نزول الو حي نا على الي َك في بيت عانشة ين دون سائر نسانه 
قال الت يكل : 0 م سَلَمَةَ لا نُؤْذيني في عَابْسَةَ مَإِنَهُ والله مَا نَرَلَ عََ 


الوَحَيٌ وَأنا في لحَافِ امْرَأةٍ مِنْكُنَّ عَيرِهَا "07" . 


رؤية عانشة ين للوحي اكتتذ: على صورة دحية الكلبي نك 
من فضائل عائشة خا ما رواه أحمد بإسناد حسن عَنْ أبي سَلَمَده عَنْ 


ع عد بم 


عَايْشَةَ قالت: "نايت وقول الشعله رايا ديه ل 1 11 " فَرَسِء وَهُوَ يكلم 
رَجْلَاء قَلْتُ: رَأَيْتْكَ وَاضِعًا يَدَيْكَ على مَعْرَفَةِ قَرَسِ وِخْية َه الكل وَأنت تكلية 
رَأَيْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ذَاكَ جيل اقتة, وَهْوَ يُقْرئَكِ السلا قَالَتْ : 


قَالَ: 
وَعَلَيه 4 السَّلَامُ الله 3 الله اسن 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج5١/‏ ص5١35)‏ كتاب فضائل الصّحابة» 
والبخاري "صحيح البخاري" (م"7/ج١؟/‏ ص”177١)‏ كتاب اطبة. 

. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص ١؟١١) كتاب فضائل الصّحابة‎ )١( 

() الموضع الذي ينبت عليه العرف. وهو الذي في أعلى عنق الفرس ورأسه. 

(4) أحمد "المسند" (ج7١/‏ ص77”8/ رقم547847) وإسناده حسنء وحسّنه الألباني في 


"الصّحيحة" (ج”/ ص /١٠١5‏ رقم١١١١).‏ 


:5 


وانظر كيف لم يواجه عائشة «ا بالسّلام لأجل زوجهاء فمن هذه 
تخاكياء كف تمدق غلا كدت الأناكن وا 


البرهان بأن جبريل اكت أقرأ عائشة ين السّلام 
لعائشة ا من الفضائل المشهورة» والمناقب المأثورة الشَّىء الكثير» روى 
السّيخان عن عائشة جاع ل الله ل يَوْماً :" يا عَائْسَء هذا 
ا تُ : وَعَلَيْه السََّامُ وَرَحمَة الله ات ا نال أو 
ومن فقه الحديث أن مَنْ بَلَعَ إليه سلام غائب عنه» عليه أن يرد عليه 
السّلام كما يرد على الحاضر؛ فَإِنَ جبريل اكتتلة سَلّمَ على عائشة شتا على لِسَان 
الي يل فردّت عليه السّلام. ومن فقه الحديث أن النبَىّ بل يرى ما لا يرى 


النّاسء وهذا مما اختصّ به يَكلِ. 


جهادها ون 
عَنْ أَنَسِطه» قَالَ: "نا كَانَ يَْمُ أَحْدِء امهرّمَ النّاسُ عن النِيّ كل قَال: 
وقد رََيْتُ عَائِقَةَبنْتَ أبي بخرء وَأُمَّ ليم وَإَِّا مركن أَى حَدَمَ سُوقه] 


عري 4 ووو انرو ار 


تنْقْرَانِ اقرب ء وَكَالَ عَيْدُهُ : تَْقَلآنِ اقرب عَلَ مُتُوِيَاء ثَمَ تُفْرِغَانهِ في أقْوَاهِ القَوْم 


2000 البخاري "صحيح البخاري"(م١7/‏ ج5/ ص9١5)‏ كتاب المناقب. ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثووي" (8/ ج5١/‏ ص 7١7)كتاب‏ فضائل الصّحابة. 
زفرة البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج”/ ص١‏ ؟75) كتاب الجهاد . 


52 و 


ل 


سف س. م 1-7 1 56 3 2 ك0 5 ع د 
ويوم الختدق خرجت وها تفعو ثَارَ الناس» لت:" فسمعت وثيد 
1 2 2 


عر 


ذا ا 


2 زه ه وسارءه سار شير 


و 3 


هارث ب أن يد 1 ينه قَالَتْ: فح له 


وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدِء قَنْ حرج : 0 قعل ارات معد 


قَالَتْ : وَكَانَ سَعْدٌ ألم ال النّاس ي وَأَطْوَيِمْ. قَالَْتْ: فَمَرَوَ هو يَرِيَرُه ويَقُولُ : 
بك" ييل يرك اجا حل" 0 7 إِذَا حَانَ الْأَجَل 


00 
2 3 


قالت: َقَمْتُ فَافْتَحَمْتٌ حَدِيقَة فَإِذَا فِيهَا تََرّ مِنَ | 


35 
0 
1١‏ 
ادن 
مك 
ما 
05 
1 


- 


- يَحْنِي مِعْفَراً- فَقَالَ عمَرٌ: مَا جَاءَ 
بكِ؟ لَعَمْرِي والله إِنِّ َِرِيئَة وَمَا ووب أن يَكُونَ بلاء أوْ يَكُونَ تحَوَ 


5ه بر مفو 


نشقت لي سَاعَيَئِل مَدَحَلَتٌ 


كروهو| ري د مرق 
عُمَرُ بْنُ الحلَابٍء وَفِبهِمْ رَجُلٌ عَلَيِْ تَشبعَة ل 


90 


اده 18 


َلَتْ: نا زَالَ يَنُومنِي حََّى مَنَيْتُ أن الأض ١١‏ 
]لجل اليمة عن وه كنا له بد مي اله» كقل: 5 


س7 


. انْتَظِر‎ )١( 

(0) مَل بن سَعْدائَةَ صحاد بيّ شاعر شّهد مَعّ خالد مَسْاهِدّه كُلّهاء والبيت الذي تمثّل به سعد له. 
(©) شَيْءٌ مِنْ حَلّق الدرُوع والزَّوَهِيَْلَقُ بوذ دارا مَعَهَا ليست الرقبة. 

(5) الحَوّز : الدَّحّي. 

(5) أحمد "المسند"(ج107١/‏ ص )0١١‏ وسنده حسنء وذكره الحيئمي في "مجمع الرّوائد"» وقال : 
رَوَاهُ أَحمَدُ وَفبهِ ُحَمّدُ بْنُ عَمْرِقو وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثْ وَبَقِيةُ رِجَالِه ِقَاتٌ: (ج”/ ص/177) 
وحسّنه الحافظ في "الفتح" (ج١١/‏ ص57 )» والآلباني في "الصّحيحة" (ج١/‏ ص54 .)١5‏ 


اه 


سبب كنيتها بأم عبد الله 
* 5 هله *. له َحَنَكهُ + 0 مه 1 م "200 
النبى يك باين الزيير فُحَنْكه بتغرّة» وكال؟ " هَذَا عَبْدُ الله وَنْتٍِ أَمعَيْد الله 
وعبد الله بن أوّل مولود ولِدَ في الإسلام للمهاجرين» هاجرت به 
أمّه أسماء بنت أبي بكر حملاً» ووضعته بقباء في السّنة الأولى من الحجرة. 
5 55 0 5 5 وا ريو 
ومن فقه الحديث مشروعيّة التكني حتى لو لم يكن ولد. وهذا خلق 
إسلاميّ غاب عن كثير من النّاسء فأمّ المؤمنين عائشة «فخنا كان يُقَال لها أمّ عبد الله 
حت مانت وما ولدت قطّء ويد الله هو اين أسياء اوت غائقة فعافظة عتالتة. 
من نعم الله عليها ون 
تقول عائشة فسا : ا 
وف يَوْمِي» وَيَينَ سَحْرِي وَتَحْرِي( "ون الله حمَمَ بيْنَ ريقي وَرِيِقِهِ عِندَ مَوتِه 1 
عَّ عَبْدُ الرحمَن من وي اسوك وَأنَا مُسْيدَةرَسُولَ الله يت فرَأَبِهُ يَنْظرٌإلَيْه وَعَرَ 


ند و مث الشواك كد َقُلْتٌ : آخَذِهُ لَكَ ؟ فاه 00 


ب 2 لو وراد 6 ماو و2 2ه 8 سسة م ع سه ع« (5) 2ه ل 
وَقُلْتُ : أَلينْهُ لَك نا رَبرَأَسِهِ أن نَحَمْ فين فَمَرَهُ وَييْنَ يَدَيْهِ رَكُوَة ' أو علبة 
4ن عر م 58 أ ٠‏ 0 5 2 0 20 ُ 

فيهًا مَاءٌ» فَجَعَل يدل يَدَيْهِ في الماء فْيَمْسَح بها وَجْهَُ يَقول : لا إِلَهَ إلا الله إن 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج0١/‏ ص 780/ رقم 50٠٠‏ 7) , وأخرجه ابن حبّان وصحّحه الألباني في 
"التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (م١/‏ ص١ /٠١‏ رقم 07/١77‏ . 

(5) السّحر : الرّئة » والنّحر : موضع القلادة من الصّدر. والمراد أنّه مات و ورأسه الشّريف 
بين حنكها وصدرها يلغ. 

(") الرٌّكوة : إناء للماء من جلد . والعلبة من الخشب . 


إن 


00 


أده ع حتز 22 ب ل “ل ا ا 1 - 5 2 0000 2 2 
لِلمَوْتِ سَكَرَاتِء ثم نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَل يَقول : في الرَّفِيقٍ الأغل. حتى قَبضَ» 
01 
القدرالذي مكثت فيه عائشة ين عند الني يله 
0 5 مه عدم يي . 00000 5 م | 2 0200 ارال # 
أخرج البخاري عَنْ عرٌوَة :" بروج النبي جلك عائشة وهى ينت ست 
أي أن الب كليل مات 


عنها منخا ولا نحو ئانية عشر عاماً» وقد عَاشَتُ بعده قرابة خمسين عاماً. 


00 ا 0 ليية رتت 8 7 0( 
سنن وَبََى يبا وَهِيَ بِنْتّ تسع. وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تسْعاً "0). 
32 


عبادتها ين وخوفها من الله تعالى 

عاشت عائشة يغ في بيت الدْبوّة» ورأت النْبيّ يل يقوم اليل حنّى :نة تفط 
قدماء وَكَدْ غََرَ الله له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْه وَمَا تَأَخَر فكانت يهن تقوم اللَّيلء وتداوم 
على قيامه» ولذلك تراها توصي عبد الله بن أبي قبس» وتقول له : " لا تَدَعْ قِيَامَ 
اللَيْل؛ فَإنَّ وَسُولٌ الله كل كَانَ لا يَدَعْهُ وَكَانَ إِذا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّ قَاعِدَا "70 

وكانت كا إذا صلّت الضحى أطالتء قال عَيْدُ الله بْن أي مُوسَى: 
5 2 يقن ا ع مه 6ه م د سو عير ا د 3 
"أَرْسَلَنِي مُذْرِكُ إِلَ عَائِسَةَ أُسْأهًا عَنْ أَشْيَاء قَالَ: فَأتبْتَهّك ذا هِيَّ تُصَلّ الضْحَى 
اك م ىَّ كَقَانُوا: 01 


هه 


2 - 


: قَرَأَْتُ عَلَ عَائْسَةَ :ل َم أله عَلْيَنَا وَوَقَنَا عَدَابَ 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج5/ ص )١5١‏ كتاب المغازي 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م"/ ج/ ص )١179‏ كتاب النكاح. 
(*) أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص8١/‏ رقم16997) وإسناده صحيح . 
(4) أحمد "المسند" (ج/10١/‏ ص /87١‏ رقم 587 1) وإسناده صحيح. 


عه 


عت 


لسَّمُوو 25 * [الطور]» فَبَكَتْء وَقَالَتْ :"رَبٌ من وَقِنِي عَذَابَ السَّمُوم"7". 


فصاحتها وين 
كانت خا فصيحة اللّسان عالية البيان» إذا خطبت ملكت على النّاس 


مسامعهم, قال مُوسَى بْن طَلْحَة:" مَا رَأَيْت أَحَدًا أفْصَحَ مِنْ عَائْقَة"”'". ولاريب 


ع ع 0 3 و ك2 

أن الفصاحة والبيان من أجمل ما يتحلٌّ به الإنسانء لَا توي الصَدَّيْقُ #ه ودفن 
ع ع 2ه 8 8220 ل 7 

بجوار النبيّ يلِِ وَقَمَتْ عَائْسَة يَوِعَلَ قَْرِهِه وراحت ترسل كلاماً على سجيّته» 


ليس من السّهل أن تبلغ بلاغته» قالت :" تَشَّرَ الله وَجْهَكَ يَا أَبَتِء وَشَكَرَ لَكَ 


2 
دم هى ره 2 


2 وم - 20 2 2 هر 52000 ل “ع 
صَالِْح سَعْيِكَ» فَلَقَدْ كُنْتَ لِلدَنًْا مُذِلَا إدبَارِك عَنْهَا وَلِلاخْرَةِ مُعِرَا بقبَالِكَ عَلَيَْاء 
00 ا سد عر ل ا رةه روه ل لك 2077 21 روم 0 
وَلَيْنْ كَانَ أجل الْحَوَادِثِ يَعْدَ رَسُوْلٍ الله يل رَرْوّك وَأَعَظُم المصَائب يَعْدَهء فقد كَانَ 
نو ان كر #8 ابره هاه سكي يفره س نغ من 2 ا ا 
كتاب الله ليَعد بحسن الصير عنك حَسَن العِوّض منكء وأنا ستنجز موعود الله 


+0 ه اكه ةيده فج 21-1 ام كر او م فاه ا 6ه 2 ا 
فِيِكَ بالصّبرء وَأَسْتَقَضَيْهِ بِالِإِسْتِعْمَار لَك أمَا لِيْنْ كَانْوَا قَامُوَا بأَمْر لديا فلَقَدُ قَمْتّ 


ره 
0 


5 


7 ذه ١‏ .اراس | .قوق ريه قر ار #دقاو ير و16 ساب وو ا ترمو را 
بأمُر الدين لما وَهَى شعبه» وتفاقمَ صدعة. وَرَجفت جوانبه؛ فُعَلِيِكَ سَلامْ الله 


نَودِيعَ غَبْر قَالَِةِ يَاتِكَ وَل زَارِيَةِ عَلَ الْقَضَاءِ فِيْكَ! "0". 
وفاتها والصلاة عليها ودفنها 
كانت وفاتها في عهد معاوية يه » سنة تان وحمسين من الِْجْرّة في رَمَضَان 
مب د 000 3 3 عهس 031 
ليلة الغشلاثاء لسبع عشرة خلت منه عند الأكثرين» وصلى عليها أبو هريرة 2 
)١(‏ ابن أبي الذنيا "الرّقة والبكاء" (ص؟9). 


(0) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ج0/ ص 073١5‏ وقال : هَذًَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


(©) أبو إسحاق "زهر الآداب" (ج١/‏ ص١7)‏ وابن قتيبة "عيون الأخبار" (ج؟/ ص778). 


عن 


وكانت تخا قد أوصت عبد الله بن الزبير*#تتهد أن تُذَنَ مع صواحبها أمّهات 

المؤمنين في البقيع مدفن أهل المدينة» وقالت له :" اذْفِنٌي مَعَ صَوَاحِبِي» وَلاَ ند 
ل ع ماه رق ب َه جه فر ه 

مَعَ الي كل في البَيْتِء فَِنْ أَكْرَهُ أن أَركّى "7" . 


وفي الصّحيح عَنْ هِشَامِ عَنْ أب أبيه» أن 000 لَ إِلّ عَايْشَة: 5 انْدَني لي أَنْ 

يد ب لو اس الل ا 0 2 هارا بول 1 د 

أَذقَنَ مَحَ صَاحِبَىَّ» فَقَالَتْ : إِي واللهء قَالَ : وَكَانَ الرّجُلُ ذا أَرْسَل إِلَبْهَا مِنَ 
و 


الصَّحَابَتَء قَالَتْ: لآ والله» لا أويْرَهُمْ بأَحَدٍ أَبَرَا"0. 


من حقوق النبي الأمين ا توقير أمَهات المؤمنين 
أوجب الله تعالى تعظيم الفاضل في الدّنيا على المفضولء مثل تفضيل 
لني يله على سائر لبي وسائر الصّحابة على سائر التّابعين ... فإذا تقرّر ذلك» 
فإِنا لا نرى أَوْجَبَ بعد تعظيمه يكل من تعظيم زوجاته اللّواتي أكرمهنّ الله 
بصحبة رسوله» وجعلهنً أمّهات للمؤمنين : 08 وأزويجه أمَهننهم هكم 4 
[الأحزاب] فأوجب لنّ حقٌّ الأمومة على كلّ مؤمن» ولا يخفى ما للأمّ من عظيم 
حقٌ» فكيف بأمّهات المؤمنين المخاطبات بقوله سبحانه : 3 يه الي لسن 


0 اللا ...25 4 [الأحزاب] ! والمحسنات اللّواتي اخترْنَ الله 


-ه 
و 2 ع عروحه ‏ مر _ 


ورسولة وَالدَان الآخرة: ظٍِ ون كشن ترد أ له. وألدّار الأخرة فَإِنَّ الله 
عَدَلَمُحيِئَاتِ مِنَكُنّ لجرا عَظِيما (5) 4 [الأحزاب]. 


6 


2220 البخاري "صحيح البخاري" (م 4 /ج8/ ص "5ه )١‏ كتاب الاعتصام. 
(5) المرجع السّابق. 


زعاع 


القسم الثاني 
حديث الإفك 
أذى المنافقين لسيّد المرسلين يكل في عائشة أم المؤمنين ويه 
ما انفكٌ المنافقون يؤذون الت بك حتّى آذوه في أحبٌ ب النّاس إليه» فقد 
حاكوا حديث الإفك في الّذِين آمنواء وأذاعوه وأشاعوه : و( إرتَ الَدِينَ يمحيو أن 
القت ةفى ايت اما 1 َم عَدَابُ أيمُ في أ 5 ار وله يَعَلمُ وَأَنَشْرٌ ‏ 
تَعْلَمُونَ 0 * [التور]. 
فنزل بِالبَيٌ بل وعائشة «ننها من الهم ما الله به عليم» حيث تأر نزول 
الوحي ببراءتها شهراً. 
لقد كانت هذه الحادثة درساً لأهل الإبهان على مر الزّمانء فما من بلاء 
يصاب به الإنسان إِلّا وأصاب التَبِّ يكل مثله أو شد منه. 
وهذا الحديث تداولته كتب الحديث والتاريخ والسّير وغيرهاء وتناقله 
الرّواة وأهل الأخبار والآثار. ولكن ليس كل ما بُقِلَ صحيحاًء فهناك الصَّحيح 
والضّعيف. والطَيّب والخبيث» وهناك أقلام ما زالت تتحاملء وَتُسْقِم الصّحيح» 
وتترئ السّقيم. 
ما أشدّ ضرر المنافقين على المؤمنين ! فالنفاق مضاد للإيان» قال تعالى : 
9 الْمِمُون وَالْمكفقات بِحْضهم ين بَعْضِ يَأْصُرُوَ بالْمرحكر وَيَنْوَتَ عن 
سم 7 سورت اك صثوا لله تيك 00 لالتُوبة]. وقال تعالى : 


ود عي 9 و 3 مت بعصم سكو سح ل © ركوو كسح ع ا 6 
0 وَاَلْموّمو و وي بعضص يأعروتكت يِالْمَعْروف وسهوو عن 
ل 


020 و 2 14 الل 2# سير وير مس ودوء 1 
المشكر ود شمورت م ة ويؤتوت كرو ونط رم الله سولهو ليك 


ميتو أ 44 [التُوبة]. 


كه 


أربعة وردت براءتهم في القرآن الكريم 

َأ الله تعالى في كتابه َبيَّينِ وصدّيقتين» أمّا التّيّان فهم| : موسى ويوسف 
عليهما السّلامء وأمّا الصّدَّيقتان فهما : مريم ‏ عليها السّلام ‏ وعائشة مضنا 

فقد آذى موسى اكتة مَنْ آذاه مِنْ بني إسرائيل واتّموه بعيْبٍ في جِلْده 
ونسبوه إلى نقص في َيِه ذلك أنَّ موسى الي كان من شدّة حيائه لا يُرَى من 
جلده شي فأراد الله تعالى أن يبر ركه من قالواء فخرج موسى | لتقل ذات يوم يغتسل 
في َلْوَة فوضع ثيابَةُ على حَجَرء فل فرغ أَقْبّل إلى ثيابه ليأخدّهاء فَحَدَا الحَجَرٌ بثوبه 
ومضى مسرعاًء فأخذ موسى اكتةا عصاه في أثره. فجعل يقول: لَوْبي يا حَجَرٌ نوي 
يا حَجَرٌء واستمرٌ يتبع الحجر حتى انتهى إلى ملا مِنْ بني إسرائيل» وكان فيهم مَنْ 
قال فيه ما قال» فرأوه عل أكمل حََلّقَ فبِرأه الله مما قالواء فأخذ موسى اك ثوبّه. 
فلبسه. وَطَفِقَ يضرب الحجر بعصاه. 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : 


3 


" إن مُوسَى كَانَ رَجلّا حيياً تير لا يُرَى مِنْ جِلْدِ سَيْءٌ اسْتِحْيَاءٌ من فَآذَاهُ مَنْ 


رش قر ل ا 7« 0 فاق 5 57 
آذَاهُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ» فَقَالُوا : مَا يَسْتَيرُ هَذَا التسَثْرٌ إلا مِنْ عَيْبٍ يجلدوء إِما يَرَضء 
5 0 2 
كا أفوة قافا آذه ون الله أداة أن فكنة عا كالوا لر شق 4 قله يذ ما وقد 
ف درة» وإ 0 لله أراد يبركه م لو لموسّى» يوما وحده» 


قَوَضَمَ ثِيَبَهُ عَلَ الجر د ثم اغْتَسَلَء فا رع قبل إِلَ نيايه لِيَأَخْدَمَاء وَإِنَّ الْحَجَرَ 
ل ا ا ا 
00 حل اتن إل علا من بي لال لان عوابا حكن عالق الله 
وَبْرَأهُ يما يَقُولُونَ ٠‏ وَكَامَ الحجَرٌ فأَحَذَ َوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ صَرْيًا بِعَضَاهُ 


1 يى عرها ‏ #4 


و أريهٌ خا لقره 


0 


فوالله إن ِالحَجَر لَنَدَبًا مِنْ أَئّرِ ضَرْبه 07 


ث2 


باه 


00 


< يلها لين نوا لامكا َل 5 وى مَمَه لَه ما دالوا وان ند م 
كبا ((8 44 [الأحزاب]"20. 
اه 5 0 م و 3 2 ا 1 3 5 
ويؤخذ من الحديث ان الأنبياءة أكمل الناس خلقا وخلقاء واشدهم حياءً 
الل هال وآن الأنياء عرزا عل مَنْ آذاهم » فجعل الله العاقبةً لهم وأنَّ علينا 
أن نصبر كما صبر الأنبياءٌ عليهم السَّلام لتكونٌ لنا حسن العاقبة. 
أمَا يوسف الكلتغة فققد اّهمته امرأة العزيز بأنَّه أراد مها سوءاًء فيرأه الله تعالى 


هر ليا ل 


نا رمته به من الإفك على لسان الشّاهد وغيره””» قال تعالى : 99 وَأَسَئَبَهَا الْبَابَ 


>> < به عل سكم ل مَاَتَ م تخ 2 
ا وألفيا س سَيَدَهَا لدا آل باب قالت ما حرا نا اد بأهلك سوا 
7 ع وس سسا 000 مه ج سمس خبي ب اح ١‏ قاد ين أخو ١‏ ا ١‏ ع بيد 
1 أن مح أذ عنَا ليث (2) قل رتاف عن تَفسى وَسَهِدَ شاهد من أهلهآ 


إن كانت قَمِيضك قد ل مضه قد 

0 مِنَ ألصَّددِقِينَ (250 قَلَمَّا را َمِيصَهُء قد من دُبْرٍ قََالَ ِنَم من 

د إن دكن علي 4 [يوسف] وفي نهاية الأمر اعترفت امرأةٌ العزيز 

نراءة يوس ل ايل : و9 قات آمراء أت الْعَِبرٍ أن حضحص الْحَق نأ رودثه: عن تيوه 
وَإِنَه لَمِنَ ألصَّددِ لصَّدِقِيت (0) # [يوسف] . 

أمّا مريم - عليها السّلام - فقد اَّمها قومُها نا جاءئهم تحمل ابْنها دون 


أب: فإ قَالْوأيَمَرْيَمٌلَقَدْ حِنّتٍ كا شَيكًا ريا ()0يتأخت هتروه 7 نَ ما كان أو ين سو 


. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج5/ ص9؟1١) كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 


(؟) انظر كتابنا "غرر البيان من سورة يوسف التق في القرآن ' دراسة قصصية ولمسات بيانيّة . 


مه 


و انتْ أُمّكِ ًا 5 46 [مريم] وهذا الََّاء منهم على أبويها فيه تعريض بها يقتضي 
ذمّهاء فقد قالوا عليها ما قالوا من الإفك والبهتان» قال تعالى : 38 ويك رهم وَقَوَلِهمَ 
عَلَ رصم مهنا عَظِيمَا 5 #6 [النّساء] حمَّى برّأها الله تعالى مما قالوا على لسان ابنها 
عيسى لكت , فقد أنطقه الله تعالى وهو في المهد : 2ل كَأَسَارَتَ َه الوأ كِيقَ تكلم من 
كات ف الْمَهْدِ صييًا (50) قَالَ إِفْ عبد الله >اتننى الكتب وَجَعَلنى ييا (زج) وجَعَلن مبَاركا 
أبن ما حكنت وَأَوْصَنٍ بلص وَالرَكَووَ مَادْمْتُ حيًا (5)وَسرا بولدَقِ وَكَمْ يجْعَلِْ 
حبَادا سيا (59) وَأَلسَّلمْ عل 2 وَلِدتُ وموم موك ووم مث حا )4 
رق 

أمّا عائشة يخ فقد خرجت مع التي يل في غزوة غزاها » وكان الدَِيَّ يله 
إذا أراد أن يخرج إلى سَمَرِ أمْرَعَ بين نسائه» فأصابت عَابْقَةَ يع المَرْعَةُ في غزوة 
بني الُصْطَلِق » وهي غزوة الرَيُسِيع» وكانت في شعبان سنة حمس من الهجرة. 

وكان لني يل قد بَلَّمَهُ أن بني المصطلق يجمعون له» فخرج | بالجيش 
جمنرب اع اال يي اطي ا ايوم 

فل فَرَعَ لبي يله من غزوته» وَقَعَلَ راجعاًء واقترب من المدينة» نَل 
مَيِْلاً َبَاتَ به بعض اللَّيل» ثم آذّنَ بالرّحيل» فمشت عائشة «ضا حنَّى جاوزت 
الجيشء فد قضت من شَأهاء رجعت إلى مكان رحلهاء فَلَمَسَتْ صَدْرّها فإذا 
عقدها قد انقطع وانسلّ من عُتُقِهاء وهي لا تدري» فرجعت عؤدها على بَذْئها 
إلى المكان الأوّلء فالتمست عقدهاء فحبسها ابتغاؤه؛ وكان عقذها من حََرَّزْ ظَمَان 
وهي قرية في اليمن . 


احن 


فجاء الرّهطٌ انّذِين يُرَحَلونَء فوضعوا رحُلّها على البعير » وحملوا مَوْدَجَها 
فوقه» وهم يظنُونها فيه» ولم يستنكروا ثقل المودج حين حين رفعوه لخمّة بدنها ييخ» 
ولحسن أدبهم؛ فلم ينظروا داخله» ول يتكّلّموا بكلمة» بحيث أنّها لم تكن في 
المودج» وهم يحسبونبها فيه . 

وعُذْرٌ عائشة نا أَئّها كانت جارية حديثة السّنْء لأنَّ الى له دخل 
عدوايس لنجرة فى ران وقورة التشتيخ عل الكانيم اا عاك ف شتعيان سه 
خمس من المجرة » فتكون عائشة نا لم تكمل أربع عَشْرَةَ سنة. 

ولذلك نراها حريصة على عقدهاء وهو من خرز لا من ذَهّبٍ ولا جوهرء 
حبَّى استقلّت بالتّفتيش عليه. ول تُعْلِمْ أهْلّها لينتظروها إن أرادوا الرّحيل» وم 
تستصحب معها غيرهاء وم تنفطن لعواقب الأموره وهذا لصِكَّرِ سنّهاء «( لَِقضِىَ 
ا 1 تَإِك أنه رجالا مور كك 6[ الأنفال]. 

فدهب الميكن + ووخدك عتدها بندها انس : “لشت هافيا رسكت إن 
منازل (أماكن) القوم» وقصدت مكانها الذي كانت فيه» فلم تَبنْ أحداًء وظنّت 
هم سيفطنون لاء فيرجعون إليهاء ويعودون إلى مكانها الذي تركوها فيه 
فجلست في مكانها حبتَّى غلبها النّومُ من الغم . وكان صَفْوَانُ بن الحَطّل فيه 20 


)١(‏ صَفْوَانُ بن المحَطّل السّلَمِيٌ » الَذْكُْرُ بالبرَاءةٍ مِنَ الإفّكِ » كان صحابيًاً جليلاً فاضلاً » وني 
الصّحيحين وغيرهماء قال فيه الي يكل : " ما عَلِمْتٌ عليه إِلّا خيراً "» وقالت عائشة يغ : "فقتل 
شهيداً في سبيل الله" واخْتّلفَ في زمن استشهاده » انظر ترجمته في "الإصابة" لابن حجر 
(م؟/ج"/ ص /١6١‏ رقم 084 5). 


يسير في سَاقَة الجميش» » أي من وراء الجيش» ؛ فيقوم للصّلاة» ثم يتبعهم. فَمَنْ سَقَط له 


وكان صفوان 5ه قد تأخر حتَّى قرب الصّبح» » فركب بعيره لعلّه يرى 
شيئاًء فَمَرّ فرأى شخص إنسان نائم. فََرْبَ فإذا هو بأمٌ المؤمنين نتماء فعرفها لأنّه 
كان يراها قبل نزول آية الحجاب. فقال رافعاً صوته: "إنا لله وإنا إليه راجعون". 
فأيقظها بِاسْتِرْجَاعِه وم يكلّمها بكلمة ابن صيانة لها وإعظاماً وإجلال» وحسن 
أدب منه؛ وفطنة وورعاً. 

قَسَرَتْ وَجْهَهَا عنه بجلبابهاء فأناخ بعيره بغير كلام ولا سُوَّال» فركبته» 
ددن قذامها حى أدركا خيش أل الظييرة: 

وهنالك قال في صفوان ذف وعائشة نا أَمْلُ الإفك والكذب ما قالواء 
نهلك من هلك في اها هن بقول البهننء وعم من ع بالورع والتقوى. 

وان الدق تقول :الإفك #والفيدك عب لين نادوسلل 1 وكين 
المنافقين؛ عداوةً للإسلام ونب الإسلام» فهو البادئ بهذه الفرية» وهو الذي 
اختلقهاء وهو مَنْ أَشَاعَ في المدينة ما أَشَاعَ مِنَّ الكذب. 

وانتهى الحديث إلى رسول الله كَل وإلى أبوي عائشة «كنا. وكانت 
عائشة ينيغ حين قَدِمَت المدينة مَرِضَتْ شهرا وهي لا تشعر بشيء؛ ولا يذكرون لها 
شيئاً» ولكن كان يريبها أئََالم تكن تجد منه يل الرّفق الذي كانت تجده إذا اشتكت. 


0 أ أبوه » وسلول اسم أمّه » فنسب إلى أبويه كليهما » ووصف به) . 


15 


فلا أفاقت مِنْ مرضها خرجت مع أَمٌ مسْطّح (سلمى بنت أبي رهم هيخ)؛ 
وذلك لقضاء الحاجة» وبعد الفراغ من شأنها أقبلت وأمّ مِسْطح قبل بيتهاء فعَتّرثْ 
أ متقتوي نويا فاتك "لوقه 1" 

ومسطح بن أثاثة ف هو ابنهاء وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكر #ه» وهو من 
المهاجرين الأوّلين» وشهد بدراً مع رسول الله ل لكنّه من تكلّم . فانتهرتها عائشة 
جنناء وقالت ها : " أَتَسَيّن رَجُلاَ شَهِدَ بذراً ؟!". 

وني ذَبّ عائشة كنا ودفاعها عن مِسْطّح فضيلةٌ ظاهرة لأهْلٍ يدر 
فليحذر الَّذِينَ يتكلّمون عليه لزلّة بَدَتْء فنا قد غُفِرتء وقد ثبت أنَّ الي لله 
قال لِحُمَرَ 5ه نا طلب منه أن يضرب عنق حَاطِب بن أب بَلّْحَة ه» وهو ممّن شهد 
درا قال بل : "يا عمرء وَمَا يُدْرِيكَ ؟ لعل الله قد اطَلَمَ عَلَ أَمْلٍ يَذْرِء َقَالَ : 


لو عاك ا اوري ال 


بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ ؟ لَعَلّ الله اطْلَمَ عل أَمْلِ يَدْرِء فَقَالَ : اعْمَلُوا ما 5 0 شم ققد 
غَمَرْتُ لَكُمْ””"2» فالأنوب إِنْ وقعت منهم تكون مقرونة بالمغفرة. 

والحاصل أنّ أمّ مطح خنغا أخبرت عائشة <نتا بقول أَمْل الإفك» 
فازدادت مَرَضِاً على مَرَضِهاء فلا رجعت إلى بيتها ودخل عليها زيول الله ليد 


وسلّم عليهاء استأدَدَتْ أن ن تأي أ انوبا وكافة ترية أن 7 الف حيرا ادن 
ها الي كله . 


. كتاب الاستئذان‎ )١7 5 البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج// ص‎ )١( 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج7١/ ص21) كتاب فضائل الصّحابة.‎ 


15 


حديث الإفك 
32 5 00 3 
وحديث الإفك هذا في الصَّحيحين وغيرهماء روى البخاري عن عَرْوَةٌ 
ممع ضار 


0 5 


" كَانَ وَسُولٌ الله ب ذا راد أن يْرْجَ أفْرَعَ بَبْنَّ َرْوَاجِه» فَيتْهُنَّ خَرَجَ 


ان ل لا وو حا ريا 
عدا د ل« اكات كنا َخَلُ في عَوْدَجِيء وَأَنْرلُ فبه» فيه» فَيِرْنَا حَبَّى إِذَا فَرَعّ رَسُولُ 


يرس ع صب سك 


له كن َه َك قل كت ون اليد فلي 55 بلجب كعك 


عن دزا بالرّحِيلِ» ؟ فَمَسَيْتُ وسيم الجَيْسَ قََ) قَضَيْتْ ؟ شَأَن أقْبلْتٌ إل 
انْتَعلَّه 2 7 هه 
رَخِلٍ) َإِذَا عفد لي مِنْ 2 ظَمَارٍ ") قَد الْقَطْمَ» لتمسئت عمدي». وحبسبزي 


0 


عرق الذي كُنث ركنت» اوه يخيبيزن أن :فيد وكا الثناء إذ داك عنم 

يُقلَهُنَ و معقة لاقام حروى 1 2 16 هسه 0 

نُقِلهُنَ الحم َأ تأكل العلقة (القليل) من الطحَامء مَل بسكل الْقَومُ 1 

لوج حِينَ رَفَعُوهُ؛ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيتَةَ السّن فَبَعَنُوا الْحَمَلَ وَسَارُواء فَوَجَدْتٌ 
7 


عِقَدِي بَعْدَمَا اسَْمَرّ َم اليش فَذْتُ مَنَازِكُمْ» وََيْسَ بها داع وَكا جِيبٌ» فَأَْتْ مني 


الذي كنت يه وَظَدَنْت أَنُمْ سَبَفْقِدُون فََرْجِعُونَ إِيّ» ْنَا أنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِل 


ع علبي ف نينت 


)١(‏ جَرْع : حرّز في سواده بياض» وظفار : مدينة باليمن. 
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6 


وَكان صَعُوَان يرد المحَطَلِ السُلَوِيٌ َم الذَّْوَان من وَرَاءِ اليْشء فَأَدْلَجَ» 


سام 
06 


َأَضْبَح عِنْدَ مني َرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نام ان فَعَرَفَنِي حِينَ رَآني» وَكَانَ يراني 
قبْلَ الحجَابٍء فَاسْتَِقَطْتُ ياسْتِرْجاعِه(' حِنَ عَرََنِي فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلْبَابي) 
الله مَا كلمي كَلِمَ وَلَا سّمِحْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ خَيْرَ اسْْْجاعِو حَبَّى أَنَاحَّ رَاحِلَتَُ 
قَوَطَِ عَلَ يَديَْا َركِبُْهاء فَانْطَلَقٌ يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ حَنَّى أَتَيَْا الجيْسَ بَحْدَمَا ُو 
مُوغِرِينَ في تَخْر الظَّهِيرَة فَهَلَكَ مَنْ هلك" وَكَانَ الذي تَوَلّ الْإمْكَ 
عَبدَ الله 5 ابن ا 


52 4 سه 0ه 4 .2ع 2 2 
فَقَدِمّنا المدينة» فاشتكَيّت حينَ قدمت شَهرَاء وَالنا 


1 


ارا و يه كيه ىآ / 0 
سُولٍ الله يكلٍ املف قي انك أرى م جين أفعي» نشل عل رشول انه 


08 


يي ١‏ فَيسَلُمُ » كم يَقُولُ : كنف يكم ؟ دم يَنْصَر ف قَذَاكَ الَذِي يَرِييِي. وَكَا أَشْعْرٌ 


4 مق بخ 1( ربوا 
بل على عت بق قث توك مب أ مشطع ول المي" و 
رذ وكا لا تخلع | لا لبلا ل لَيْلِء وَدَلِكَ َبْلَ أن تَتَخِدَ اكتف قَرِيبًا مِنْ 
ييُوتَا وَأمرَْا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلٍ في التَُزْ قِبَلَ الْمَائْطِ كَكُنَا َتَأَذَى بِالْكُفٍ أنْ 


وو 


نخدا عِنْدَ بِيوَتنا . 


)١(‏ أي بقوله : إِنَا له وإنّا إليه راجعون. 
(5) أي فهلك في شأنا مَنْ هلك بقول البُهتان . 
() مواضع نخارج المدينة تخرج إليها النّساء ليلاً لقضاء الحاجة. 


1 


0 اك 


صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ حَالَةُ أي بَكْرِ الصّدَّيقٍ 4 وَابْنْهَا مِسْطحُ بْنْ : كاك تقلت 

ل ل ل يا 
00 0 
مئان" أو تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ : وَمَا قَالَ ؟ قَأَخْبَرَئني بقَوْلٍ أَهْلٍ الك 


يِ 


سَْيْقِنَ احبر منْ قِبَلههاء قَالَتْ : كَأؤِنَ لير سول الله يكل فَجِدْتٌ بدي "000 
موقف أمَ رومان ين من الإفك 

نا جاءت عائشة ها آيوبيا سألت: أكهاء وقالت لا +" با أقناد» ما 

ِتَحَدَّتْ النَّسُ؟ قَالَتْ : يا ني عرق عَلْلِدَ الله لتنا كات ادرأة قا وَضِيعَةٌ 

عِنْدَ رَجُل بها وَكَا صَرَائرُ إلا كَدرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ : فَقّلْتُ : سُبْحَانَ لله20 ! وَلَقَدْ 


. المرط : الكساء من الضّوف أو الكتّان‎ )١( 

(؟) أي يا هذه . 

(5) اسم إشارة للمؤنّث . 

(5) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج"/ ص 2) كتاب التّفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" ( م9/ ج7١/‏ ص7١٠)‏ كتاب التوبة. 

(0) تنزّه الله تعالى أن يقع لأهل رسول الله يك أيّ تدنيس» ولهذا قالت : "سُبْحَانَ الله " على 
سبيل التّنزية والاستغاثئة بجناب الله تعالى والنّعجب مِن قول النَّاس ذلك مع براءتها المحققة 


عندها. 


عر له طمورهة ير م 


قَانَتْ : تَكيْتُ يَلْكَ اللَبلََ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَْكَا (لا ينقطع) لي دَمْعٌ وَلَا 
كْتَحِلُ بنَوْمِ حَنّى حَنّى أَصْبَحْتُ أبِكِي "0" . 

وفي كلام أمّها دلالةٌ ذكاءء وفطنة» فقد أرادت 0 عليها الأمرّ الجكّل 
بإعلامها بأئَا لم تتفرُ عن نساء العالمين بهذا الأذى: فقلّ) راوع ار اة كيه حَسَنَة 
ق خَلفهَا وَخَلقها إلا قالوا هااهايقاثهاء تذكرة اح لا تستهول نزول البلاء. 

وم تقصد بالضَّرائر زوجات لبي كيه حاشا لله أن تلم بذلك» فالاستثناء 
في قوها "إِلّا كدَرْنَ علَيّْهًا" استثناء متّصلء» فقد أرادت أنَّ هذا شأن الشّرائر» فلم 
تقصد أمّهات المؤمنين, لأنَّما لم تذكر قصّة عائشة خسنا أصلاًء وأمّهات المؤمنين م 
بقع منْهنَ في حقٌّ عائشة مضا شيء مما يقع من الضّرائر البثّة وإنَّا أشارت إلى ما 
وقع من عَمْئَة بنت جحش ينا(" وهي من أتباعهنً» فهي أختُ أمَّ المؤمنين 
ا 00 

وكانت حَمَدةَ قلعا ها حدّئت فيمن حدّّثء وكأئَّا أرادت أن ترْقَعَ من شَأن 
أختها زينب جنخاء فهي التي كانت تُسَامِي عائشة ها مِنْ أمّهات المؤمنين في 


المدْزلّة عِنْد رَسُول الله ككل . 


. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج5/ ص 3) كتاب التّفسير‎ )١( 

(1) عَمْنَة بنت جحش «فا. صحابيّة فاضلة» كانت زوج مصعب بن عميره قُيَلَ عنها يوم 
أحد» فتزوّجها طلحة بن عبيد الله» فولدت له محمّداً وعمران» فهي أمّ حمّد بن طلحة؛ ا معروف 
بالسجاد. بايعت. وشهدت أحداًء وكانت تسقي العطشى» وتداوي الجرحى من ذويهاء ترجم لها 


ابن حجر في "الإصابة" (م4/ ج4/ ص 07) كتاب النساء. 
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موقف أبي بكر الصديق ذه 

م يؤر حديثٌ الإفك في أمّ رومان نا مثل ما أَنَّرَ في عائشة طنضاء 
فآنست عائشة مضا من أمّها قوّة عقيدة وعظيم ثقة بالله تعالى أنَّ هذه السّدَّة بعد 
أن اشتدّت سيعقبها القَرَحٌُ» فسألتها عائشة خلا إن كان أبوها وزوجها قد عَلِما 
بذلك» فأخبرتها أنما قد عل الحديثء قَطَمَرَتْ من عينيها الدُموعٌ لتنا . 

ولا عي رمس و او 
أمّ رومان عن شأنهاء فأخيرته أنَّا علمت الحديث؛ ففاض الدَّمْعُ من عينيه ضك. 
وأقسم عليها أن ترجع إلى بيتها. 

01 " وَإذَا هُوَ كَيَبْلُْ مِنْهَا ما 
بََمَّ مني قُلْتٌ : وَقَدْ عَلِمَ به أي ؟ قَالَتْ : : نَع قُلْت : وَرَسُولُ الله كلل ؟ قَالَتْ : 
َعَم وَوَسُولُ الله يه وَاسْتَمْرتُ» وَبَكَيْتُ فَسَوِعَ أبو بكْرِ صَوْتي» وَهُوَ قَوْقَ البنْتِ 
برأ قزل فال لِأمّي م 1 ؟ قَالَتْ : بَلَعَهَا الذي ذُكْرَ مِنْ سَأَتاء قَقَاضَتْ 
رَجَعْتٍ إِلَ بَْتِكِ» فَرَجَعْتٌُ "0 

00700000 
أعرّهم الله بالإسلام ! وهذا البلاء يؤثّر فيناء فكيف بمن تجرّعه صابراً محتسباً. 

موقف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 

م تْقَلْ عن أمّهات المؤمنين مع تعاظم الحال في حديث الإفك كلمةٌ شر 

ولا أصغر منها ولا أكبر. ما ُقِلَ إِلّا تزكية عائشة » وقول : " لا نعلم إلا خيراً ". 


. البخاري "صحيح البخاري" (م٠/ ج5/ ص١١) كتاب التفسير‎ )١( 


11/ 


فهذا يجزئ في حقٌّ من سَبَقَتْ عَدَالتَه والصّحابة كلّهم عدول لا يحتاج أحدهم بعد 
تعديل الله لهم المطّلع على بواطنهم وسرائرهم إلى تعديل أحد من الخلق له. 
قالت عَايْسَةَ هين: "وَكَانَ رَسُولُ الله يله يَسْأَلُ 0 ته جخْشٍ عَنْ 
أَمْرِي» قَقَالَ : يَا رَيْنَبُء مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ ؟ فَقَانَتْ : يَا رَسُولَ الله» أي 
سَمْعِي وَيَصَرِيء ما عَلِمْتٌإِلّا حَبْراء قَالَثْ : وه لركنة فانم وان 
سول الله يكل فََصَمَهَا لله بالْوَرَع» وَطَفَِت أَخْمها عه تحار كا للكت فير 
هَلَّكَ مِنْ أُصْحَابٍ الْإفكِ”0". 
ويفهم من الرّواية أنَّ الورع منع زينب عاضا من الوقوع في عائشة مضنا 
كما منع بقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ وإنَّا اختصّت زينب ينيغ بالذّكر لأمّها 
كانت تضاهي وتعادل عائشة يَِنٍ بالحظوة وعلوٌ المنزلة عند رسول الله كل . 
موقف أسامة بن زيد 4 
ونا طَالَ مكحت نزول الوحيء دعا رَسُولُ الله يل عليّاً وأسامة عفد 
يستشيرهما في فِرَاقٍ عائشة «خضاء وخصّها بالمشورة - فيا يتعلّق بأهله ‏ لمزيد 
اطّلاعهما على أحواله» وعظيم عحبّته يل لما وقربه)| منه. فإنَّ علياً تربّى في كن 
لني يل وأسامة بن زيد بن الحارثة» هو الحبٌ ابن الجبٌّ. مولى رسُول الله يكلله 
أمّ أيمن حاضنة الرّسول كَلِِ. 
فأمّا أسامة 5ه فأشار على رسول الله يَكلِ بالبراءة لأهله, وأنَّه لا يعلم إِلَّا 


له 


كَرَعَا َ 2 
أ تقول عائشة ويع:" فد عَا رَسُولُ الله يله عن : بْنَ أبي طالب ؛ وَأَسَامَة 


ع2 
أمه 


(١)البخاري‏ "صحيح البخاري" (م*/ ج؟/ ص4) كتاب التفسير . 


1 


لا 5 0007 3 2 ره مر 
أَصَّارَ عَلَ رَسُولٍ الله يك بالّذِي يَْلَمُ مِنْ بَرَاءةِ أَهْلِه وَبالّذِي يَعْلَمْ َم في نَفْسِهِ من 
الو فََالَ : يا رَسُولَ الله» أَهْلَكَ0" وَا تَعْلَمْ إلا "00 


موقف علي بن أبي طالب #5 
وأمًا علي ه فأشار على رسُولٍ الله يك أن يسأل الجارية يَرِيرَةَ تصدقه. وقد 


يقناً أنَّبَريرَةَ متحققة من براءتهاء ولذلك أحاله عليهاء تقول عائشة ٠:‏ " وما 


مر عد 


كان 
عأ بي طَالِبٍء فَقَالَ ا رَسُولَ الله يل 1 يُضَيّقَ الله عَلَيْكَه وَالنْسَاءُ سِوَامَا 
كم 


عر ا قلي 


ون تَسْأَل الخَارِيةَ تَصِدُّفُكَ "0©. 
أكانتج فم إن أن عا ذه قد أشار عليه ابتداءً يفراقهاء بدليل قوله: 
"وَالتّسَاءٌ سِوَاهًا ير" ففيه يعد أن الكلام يفهم من سباقه ولحاقه.» فلم يجزم 


موا 


عل ذه بفراقها؛ ذلك أنه عنّب كلامه بقوله :" وإ كشال لْجَارِيَة تَصِدّقَكَ" 
: كل صلا 3 ا اي 
فيكون فوّض الأمر إلى الي يلك وحمله عل التر في كلام الجارية بَرِيرَة ليسكن 
خاطره . 


وعلي 5ه أنقى لله تعالى مِنْ أَنْ يَعْرِض لأمٌّ المؤمنين بأيّ سوء. 


(1) أهلك : بالنصب على الإغراء أي الزم أهلك » وهذا يذكّر بقول الله تعالى حكاية عن الي 


َي حين قال لزيد ه: ذ9 نيك عَيَكَ رَويبَكَ ... (5) #6 [الأحزاب] . ولبعضهم بالرّفع 
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موقف الخادمة بريرة وله 

سمعت عائشة ين كلام أبيها وعادت إلى بيتهاء مما يُظْهِرٌ خحُسْنَ السّمْع 
والطّاعة» وجاء رسولٌ الله يكل ييتهاء وسأل عنها بَريرَةَ يغ (مولاة أمَّ المؤمنين يين) 
سأها :عن غائشة) فالخيرته أثها :ما لمت عليها من سوع إلا أكيا كانت تعجة 
العجين» وتطلب منها أن تحفظه. فتنام عنه لصغرهاء فتأتي الشَّاةٌ فتأكله. 

تريد أنَّ عائشة ا لا تعرف المّد أبذاء تغفل عن غجينها لحداثة سئهاء 
فطالما أنَّ هذه صفتها فهي أبعد ما تكون عر رُمِيَتْ به ولا تعدو أن تكون من 
المحصنات الغافلات المؤمنات. 


م رعو 


50 تكله 3 

ما وَجَدَثْ لما عيباً إلا أنَا أَمَرَتا أن تحمّظ العَجِينَ حتّى تقتبس ناراً 
لتخيزه» فنامت عنه» فجاءَثٌ الشَّاةٌ فأكلته» وهذا من الاستثناء اللّطيف» فقد 
أرادت بهذا الاستثناء تخليصها من كل عيب . 

وفي رواية هشام بن عروة : " فَقَالَتْ : لا والله مَا عَلِمْتُ عَلَيَْا عي | 1 
)١(‏ أعيبه 
(؟) الدّاجن : المّاة الي تألف البيت . 
(”) البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج/ ص١7)‏ كتاب التفسير . 


ا 


َقَالَ : اصْدّقِي رَسُولَ الله يك حَنّى أَسْقَطُوا هَا به(" فَقَالَتْ : سُبْحَانَ الله ! والله مَا 
عَلِمْتٌ عَلَيَّْا إلا مَايَعْلَمُ الصَّائِعْ عَلَ يبر الذَّهَبٍ الْأَمَرٍ "0©. 

ويظهر أن الى يلل كره أن يصرّح بالأمر» فصرّح به بع أصحابه يكل . 
فلا تفطّنت للأمر تَقَّتْ أنََا رأت فيها ما يسألون عنه أبدا» وأتّها لا تعلم فيها إِلّا 
الخلُوص من العيب كما يعلم الصَّائَعْ من الذَّهب الأحمر الخُنُوص من العيب. 

موقف الني كل 

ل يَشّكَّ ال كله ببراءة عائشة قل وحاشا للّنٌ ل من ذلك؛ وإنّا تعيّن 
عليه استشارة أهل بطانته؛ والتتقيب عن هذه القصّة؛ لقطع دابر الطّغيان واجتثاث 
شْبّه أهل الإفك بإقامة الحجّة عليهم . 

وإلّا فإنَّ براءة عائشة ا عمقّقَةٌ عنده يل فالئنُ بل أعلم النّاس 
بعائشة «#نا. وبجميل أحوالها وارتفاعها عن الدَّنايا فصحبة عائشة ها له آكد 
مِنْ صحبة غيرها مِنْ نسائه. لكنّه يل م يكن يحكم لنفسه إِلّا بعد نزول الوحيء ولم 
يكن ليحكم على عائشة ينه برأي؛ لقوله تعالى: «إرما َك أمّةُ ...(3) 4 [النّساء] 
وليس له كل أن يتكلم في أَْر ليس له به علم» لقوله تعالى : :9 ولا نَقَفُ ما ليس لَك 


0 ع 


يد عِلْع ...(5) #6 [الإسراء] فالئّيٌ يكل لا يبت أمرأء ولا ينفيه إلا بعلم كا أمر . 


)١(‏ أي حتّى صر حوالما بالأمر. 
(1) البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج5/ ص١١)‏ كتاب التفسير . 


الا 


ثم إنَّ الإسلام دين الواقعيّة» فال يكل يعلّمنا أَنْ نأخذ بالأسباب ولا 
ننفكٌ عنها. وإذا كان أفاضل الصّحابة يقطعون بكذب أهل الإفك» ويجزمون 
ببراءة عائشة يتغ» ويقولون : " لا نعلم إِلّا خيراً " ويقولون : سُبْحَائَكٌ 9 مَايَكوْنُ 
نآ أن تكلم دا سْمَحَقَكَ هلدَا تع عَظٌِ (5 4 [الثُور] فيا الظَّنُ الي يكل ! 

فرك ا جح راي برت اتصاريي: اديه 
الي يكل ل وَكّفتَ خطيباً على المنبر واستَعْدّر من ابن أبيّ» شَهدَ لعائشة ينغ وصفوان 
ضيه بالخيرء قَالَتْ عائشة: فَقَالَ رَسُولُ الله يلك وَهْوَ عَلَ اير :"يا مَعْشَرَ المسلميت 
00 مِنْ رَجُلٍ قَد لعي أده في أَهْل ب يي ؟! قَوَالله مَا عَلِمْت عَلَ أَهْلٍ أ 
حَبْرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا حَبْرا وَمَا كَانَ يَدْحُْلُ عَلَ أَْلٍ إِلّا 
0 


ك 


0 


0 6 252 14 ا سيو بير 00 0 
كان لق 1ن زعا مافةا ببافاء وشرل اه الال لذ فتشهد» 
رو 


لت عله ين شور قل ولَا مدعل تن 


0 


إلا عَابَ معي" 7" . 


(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج5/ ص07 كتاب التفسير . 


ا 


كدف أبي أيوب الأنصاري 22 2 
عر رةه قال 17 حيرت عَايْسَّةٌ الْأَمْرِ الث" يا سول الل أناذن 


0 5 


0 أهْ؟ فَأَذِنَ كا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْعَْامَ وَقَالَ رَجُلُ من الْأَنَصَار: 
سُبْحَائَكَ جل ايكون لآ أن تََكلّم بدا سْبْحَدَكَ هلدا يتن عَظِيمٌ 5 4 [الثور] "000 
والرّجل الذي من الأنصار هو أبو أيوب الأنصاريٌ: خالد بن زيد بن 

ثعلبة» مشهور بكنيته» شهد بدراً والعقبة» وما بعدهما مع رسول الله يكل » وخصّه 

لد يل بالنزول عليه نا قدم المدينة» فأقام عنده إلى أن بَِتْ بيُونهُ ومسجده» وقد 
لزم الجهاد إلى أن توف في القسطنطيئيّة سنة اثنتين وخمسين في الغزوة التي أغزاها 

معاوية بن أبي سفيان 5ه ابنه يزيد . 
ورَوَى الطَيرِيٌ مِنْ طريق ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إِسْحَاق» عن أبيه» 


م 


عَنْ بَعْض رِجال بَنِي الجر أنَّ با أيُوبء قَالَتْ لَهُ أمَ أَيُوبٍ : " أُمَا تَسْمَع مَا يَقُولُ 


ا اه 


فى عي 4ه 
النََّسٌ في عَايْسّة؟ قَالَ : بق, وَذَلِكَ الْكَذِبء أكنْتٍ فَاعِلَةَ ذَلِكَ يا آم أيُوب؟ فَالَتْ : 


لذ وابش نما حتت لأفعلهء قال + قعائقة والله يف00 , 


من رد عن عرض أخيه 
لايخفى على أبي أيوب 5ه ولا على مَنْ هو دونه أن الب كله رَعَّبَ في أن 


)غ2 البخاري "صحيح البخاري" (م؟/اج8/ ص )١157‏ كتاب الاعتصام 7 
(؟) الطَّبريٌ "تفسير الطَّبريٌ" (جه/ ص٠‏ 07) وإسناده ضعيف مسلسل بالضّعفاء محمّد بن 
حميد الرّازيء وسلمة بن الفضلء ومحمّد بن إسحاق كلّهم ضعفاءء فضلاً عن إيهام الرّاوي عن 


ع 


أبي أيُوب» وإنَّا ذكرته لأنبّه على ضعفه. فلم أَرَ مَنْ ضعٌّفه؛ لعلًا يغترٌ به أحد. 


ف 


يرد المسلم عن عرض أخيه » قال النَبِي ل : 

" مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أَخِيه المشلم كَانَ حَقَاً عل الله كك أَنْ يَرْدَ عَنْهُ نار 
جَهَنّمَ يَوْمَ الْقيَامَةِ"7". وسيأتي بعد أسطار لأمٌّ المؤمنين عائشة طا أن ترد عن 
عِرْضٍ حشّان طقه. 

الحكمة من لبوث الوحي 

اقتضت حكمة الله تعالى أَنْ حُبِسٌ الوحيُ شهراً لا يُوحى لِرَسُولٍ الله وَل 
شيئاً في شأن عائشة ييغ؛ ليظهر الله تعالى ما في قلوب المؤمنين من حسن الظَّرٌ بالله 
تعالى ورسوله وأهل بيته» ويزيدهم إياناً وثباتاً على الحدى» وليستدرج الله تعالى 
المنافقين» ويملٍ لهم؛ ويكشف سرائرهم, ويزدادوا إثمأ» وليُظهر الله تعالى قَدْرَ 
رسول الله يكِ وأهل بيته عنده؛ فقد تون الله تعالى الدّفاع عن رسوله وأهل بيته. 

عائشة ين تتمثل آي القرآن في النوازل 

كانت عائشة نا تعلم أنَّ الشّدّة إذا تناهت كان وراءها الفرجٌ قريباًء 
فقد قضى الله تعالى أنَّ الحُمْرَ بعده يُسْرء وتعلم أنَّ الصَّْرٌّ محمودُ العواقب» و أنَّ 
الأمر إذا ضاق انّسعء وأنَّ الصّيرَ الجميلٌ يعقبه الخيدُ الجزيلٌ» وأنَّ الصبر وإن كان 
داكن غافحة عطلز كاوها اتقير واخيرة إلا الى والصيرع قصيرت فييك 


وفرّضت أمرها إلى الله تعالى وحده؛ ولذلك تجدها تقول :" والله مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلدُ 


2ه 


. أحمد "المسند" (ج8١/ ص 080/ رقم/77/507) وإسناده حسن‎ )١( 


9: 


اذقول أن وشت ار 1 ل واس ايعان 004 يا وم صِعُونَ 100 * 
[يوسف] "9 وفي ذلك مم منقبة لعائشة شَاء» وفضيلة غرّاء؛ حير صزيرت ضرا 
جميلاً» كم| قال تعالى : ف فصر صَبَرا جَبلًا (8) 6 [المعارج]. وفي تمثّلها بآي القرآن 
في التّوازل خلق عظيم؛ فيا لهفي ولف المؤمنين على مَنْ كان خلقه القرآن الكريم 
عائشة ين والصّفح الجميل 

كذلك صفحت عائشة مضا الصّفح الجميل» ىا قال تعالى : 99 فَأصَمّح 
ألصَّفْحَ ألْمِيلَ م 6 [الحجر] فلا سمعت #ضنا عروة 5ه يسبٌّ حسان بن ثابت 
كف بعد أن كثر عليهاء أتكرت عل عروة» وأفرته آن يكف عن ذلك ودافعت غم 
حسان بن ثابت 5ه وذكرت من مناقبه أنه كان يدافع عن رسُولٍ الله يكل ويردٌ 


الو ا ل ل ليد أن ات ل 


2 ج21 هه سك سه لوقه 2 مسقم لأف سم قي. و 
٠‏ 5 9 2 4-3 عدن 5 5 
نَابتٍ كَانَ يمن كثْرَ عَلَ عَائْسَةَ؛ فَسَبَبنَه فَقَالَتْ: يا بْنَ أختي, دعه فإنه كان يناف 


عَنْ رَسُولٍ الله يكلاقه "00 . 
نعم» فهو شاعر الرّسول يل المؤيّد بروح القدسء أخرج البخاريّ وغيره 
عن الرّهريٌ ا ار بر ا 0 


نَابتِ الْأَنُصَارِيّ يَسْتَشْهِدُ با هْرَ يْرَهَ : " أَنْشُدُكَ الله» هَل سَمِعْتَ النَبِيّ كلك يقر 


. لم تستحضر اسم يعقوب الكت لما بها من الحزن أو البكاء‎ )١( 
. البخاري "صحيح البخاري' ' (م/ج”/ ص 86) كتاب التفسير‎ )0( 
مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م8/ ج١/ ص5؟) كتاب فضائل الصّحابة.‎ )( 


هما 


يَأأحَمَانُ أجَن عن رشو الله عل 4 للم أبذة يوج ١‏ قُدُسِ؟ 
نَعَمْ "7" وعَن الْبرَاءِ 5 قَالَ : قَالَ ال يكل لَِسَانَ :" امب 
نتحريم سب الصّحابة ذه 

فلبنطد و الذين يقحوة ف أغراضن الصّحابة لكتدل,زلات غؤورّث خعدالة 
يو اس " كل ابْن آدَمَ حَطاك فَكَزِد 

َطائنَ الترافون 00 

ف| يدريك إذا أخطأ أحدهم أنه فذ كات :وكات الله عليه 
قد غفر له بسابقته» أو أن له حسنات يذهِيْنَ السّيّئات» أو أنه حلت عله الكفاعة 
فالصّحابة يي أحقٌ النّاس بها. 

ولذلك فإنَّ الخطأ منهم لا يببح الطَّعن بهم والتَّيل منهمء فلهم من 
السّوابق والفضائل والمناقب ما تُعْمّر بها الأخطاء» ولهم من الحسنات ما متْحى بها 
السَّيئَاتِ ما ليس لأحد من بعدهم. قَالَ ال يلل :" له تَسْبُوا أُضْحَابي؛ َلَوْ أن 


1 نذا 


حر 


َحَدَكُمْ أَنْمَقَ ِل أَحْدٍ دَهَبَاء مَابََمَ مد أحَدِهمْ وَلَا نَصِيِفَه 
فسبٌ الصّحابة ويه 0 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص7١١) كتاب الصّلاة‎ )١( 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص74) كتاب بدء الخلق.‎ 
(؟) أحمد "المسند" (ج١١/ ص/ا/1/ رقم19/417١) وإسناده حسن‎ 


(5) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص )١90‏ كتاب فضائل الصّحابة . 


كلا 


الصّحابة يَيوِ» فقد قال يكل :" لا تَسَبُوا أحَدَا مِنْ أضْحَا 
اخو كم ما أذرك من لعن حَدِهِمْ وَلاَتَصِيفَهُ "200 وقال يكل :" مَن 
َعَليْهِ لعنةٌ الله والملائكة والناس جع "7 


واعلم أن سب الصّحابة فيه أذى لله تعالى؛ لأنّ الله تعالى هو الْني 


0 على اه عل بار 


اختارهم لصحبة نبيّه يكل قال قتادة : " وَلَكِنْ أحَق مَنْ صَدَّفَتَمْ أُصْحَابُ رَسُولٍ 


لله يكل الَِّينَ الحمَارَهُمْ الله لِضُحْبَةِ تي وَِقَامَة دينه "0" وهو الّذي زكّاهم في كتابه 


ون وضلا يو ١‏ سا ساعدسا سا 


لكوي وشرقن ل تاذ في التزراة والاتجين: 
وفيه أذى للرّّسول يك واءهام له أنه ى يحسن تربيتهم, وأنّهِ يل أثنى عليهم 
وليسوا أهلا للكّتاءء وهذا ممنوع. 


مَن تكلم ومن تولى كبره 
ف آخر رواية هشام بن عروة 9 الْذِين 5 هم: حمنة» وحسان» 


ومسطح وَينٍ. ونا أُخدَّ عليهم لأجل أنََّم سمعوا وأصغواء وأمًا مَن ايَلَقَ الإفنك 


و 


وأذاعه وأشاعه فهو رأس المنافقين ابن أبي» تقول عائشة «سفذ:" أمَا رَيْتَبُ ابئة 


آي روس برص ه 


ا وأا 0 


(؟) الألباني "سلسة الأحاديث الصّحيحة"(م0/ ص 55 5) وقال: بمجموع طُرقة حَسّن. 


(5) أحمد "المسند" (ج١٠/‏ ص575/ رقم17717) وإسناده صحيح . 


8 


أذ لو وان را ل لد جك م ورع كه ,(0) 
وهو الْذِي كَانَيَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعْهُ وَهُوَ الَذِي تَوَلُ كِبرَهُ مِنْهُمْ : 


نزول الوحي على الني يَلِْدِ في بيت أبي بكر ذه ببراءتها ين 

َكَل الي ل على بيت الصّديق» كَسَلَمَ ثم جَلّسَ و1 جخِلِسُ عِنْدَ 
عائشة مُنْد قي[ مَا قِلَ قَبْلَهَا. وقبل أن يُقَارقٌ النَِنُ يل مجلسه. وقبل أن يغادر أحدٌ 
من أهل البيت ممّن كانوا حضوراً أَحَدّت الي لل شِدَّة وراح يتصبّبُ عرقاً كأنّه 
اللُولُو وهو في يوم كَاتٍ من ثقل ما أنزل عليه فلا كشِفَ عنه» وهو يضحك بثَّرَ 
عائشة كد بأنَّ الله تعالى قد أنزل براءتها. 

وما كانت عائشة خا تظرنٌ أنْ يُتَكلّمَ في القرآن الكريم بأمرهاء ويُقرأ به 
آناء اللّيل وأطراف التّهار في المساجدء ويُصلٌ به» لكنّها ضضنها كانت ترجو أن يَرَى 
الت يل في منامه رؤيا برها الله تعالى بها. 


سه 5 11 


قَالَتْ عائشة يع :" ثُمَ كَوَلْتُ فَاضْطجَعْتُ عَلَ فِرَائِي» فَالَتْ : وَأنَا يتك 


3 


عْلَمُ أنّْ بَرِئَة وَأنَّ الله مُبرئِي بيرَاءتيء وَلكِنْ والله مَا كُنْت أَظْنٌّ أن الله منِْلُ في 
د رع 


في وَحْيًا خبابتل لكأن في كيه كَانَ أ 0 يكلم الله يّ 


وهو 


كنت أرجو أن يَرَى رَسُولُ الله يكل في انم رود ةد تَنِى الله 
ل عت 0 


0 


بأمْر يتل» وَلَكِنْ 


20 رو دو 0010 03 


البيْتِ حَتَّى أَِْلَ عَلَيْه فَأحَذَهُ ما كَانَ يََحَذهُ و من ال 1 ) حتى إِنه لَيتَحَدَرُ مِنْهُ مل 


. البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج1/ ص١1 ) كتاب التّفسير‎ )١( 
تستصغر نفسها من فرط تواضعها يَيع.‎ )1( 


(؟) الشّدَّة » تعنى شدَّة نزول الوحى 


م7 


ا 7 لين سد > هسم 5 2 5000 ءِ 0 
لت مي شا 57 سري عنه 0 
1 2ه مده بيخت ايه 077 
أول كلمَةٍ 2 ما : يَا عَايْسَةَ أَمَا الله يبك فَقَد ب أك. 
1 ف كس .2 )رك سق 
لت أمى : قومى ِلَيْه قَالَتْ : مَقَلْتُ : لا والله لا أَقُومُ ليه 0" ولا أَحمَلٌ 


إِلّا لله يتك ْوَل الله كبك و 0 
[الُور] الْعَهْرَ الْكيَاتِ كُلَّهَا "0 

عائشة ين تضيف معرفة النعمة بكليتها إلى الخالق دون الخلق 

ويلاحظ في قول عائشة ويخ : "وَلَا أَحْمَُ إِّا الله كن" تفي معرفة التّعمة عن 
أحد من الخلق» وإضافتها بكلّيتها إلى الخالق وحده؛ وهذا من كمال التّوحيد؛ فإفراد 
لله تعالى بالحمد في هذا المقام فيه تجريد التّوحيدء فالله تعالى وحده الّذي أنعم بإنزال 
براءة ساحتها. 

وفيه تجريد المتابعة للنَىّ يل والّمسّك بقوله يكل فهو الذي أمرها أن 
تفرد الله تعالى بالحمد؛ ففي رواية :" فَكَانَ أو كَلِمَةٍ تكَلّمَ يما أَنْ قَالَ لي :" يا 
عَايِعَةٌ امْمَدِي الله. قَقَدْ بََأكِ الله"0). وقوها يدل على حسن سمعهاء ووفور 


عقلهاء وعقول كل قوم على قِذّر زمانهم ! 


)١(‏ شبّهت قطرات عرقه يك بحبّات اللؤلؤ» لوجه الشَّبه الجامع بينهماء وهو الصّفاء والحسن. 
(1) من باب الإدلال عليه يِه معرفة منها بمحبّته لها ورضاه عنها . 

(9) البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج5”/ ص8) كتاب التفسير . 

(5) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٠/‏ ص/917١)‏ كتاب الشهادات . 


5 


أبوبكر الصديق 5 يعفوعن مسطح 5 ويصفح 
كان أبو بكر الصّدَّيق #5 وقافاً عند كتاب الله تعالى» يعمل به ولا يتجاوزه 


اقتداءً برسول الله يك فلا أنزل الله تعالمى براءة عائشة «عنا. أقسم أبو بكر 5ه أن 
لا ينفقٌ على مِشْطّح بْنٍ ننه ته بعد أن قال الذي قال في عائشة «ضتهاء فأنزل الله 
0 ولا يَألٍ ُو لْمَضلٍ و 0 إلى قوله : 9١‏ ألا 
فة ايد لكذ.0) ار 

فقَالَ أَبُو بَكْر : " بل والله 


يصنع» م» ففْي آخر حديث عروة عن عائشة» قالت 0 


* 5م 


َ أَنْ يَغْفْرَ الله لي" وعَادَ له #5 بها كان 
: 


سر 


ْرَلَ الله هَذَا في بَرَاءَئي» 
َالَ أب بكْرٍ الصّديقُ ض (وكَانَيُنقِقٌ عل مِسْطّح بْنٍ اكه نََ ِقَرَابتِهِ نه وَقَقَرِ ): والله 
اَن يق عل مطح كَبعابدبَخد الذي قل لعا ماق قال فَيرَلَ الله 

«« وَلا يَأتلِ ولوأ لمَضْلٍ مَك وَالسّعََ أن يُؤْيَْا أؤلي المُرَيَ وَالْسَحينَ 
0 *هش1] 
حم 57 4 [النور] كَالَ أبو بكر : بل والله إن أَحِبُ أن َه غِْرَ الله لي» قَرَجَعَ إل 
مشطح اللَمَمَةَ التي كَانَ يُْفِقٌ عَلَيْه وَكَالَ : والله لا أَنزِعُهَا مِنْهُ أبَدَا"20. فثبت بذلك 


الحكم فيمن قذف طيّبة طابة َي بعد أن أنزل الله تعالى براءتها 
لا يمكن لأحدٍ ين النّاس ‏ وضيعاً كان أو رفيعاً ‏ أن يَنْأَى بنفسه عن أذى 


الئاس وشرورهم مهما تخلّق بأخلاق الكرام ؛ فمن العوام كالآنعام » ومن الرَّعَاعَ 


. البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج/ ص 4) كتاب التفسير‎ )١( 


ثم 


كالسّمٌ التاقِع» ومن للق حََلّقَ هان عليهم أمر الله تعالى وخبيه 5ق وما كَدَرُوا لَه حَقَّ 
قدي 0 6 [الزّمر]» ومنهم مَنْ لم يعرف فضل الي ل وصحبه و » فكيف لهم 
أن يعرفوا فضلكء أو أن ينزلوك منزلتك؟! 

وهذا الأذى والبلاء الذي لحق بطيّبّة طَابَة عائشة مضنا تكاد تذوب منه 
القلوب. وتذهل له العقول» فكيف بمن تبرّعه أنْفَاسأَ وسّربَه عَلَلّا بَعْدَ تجل ؟! 
قال ابن القيّم ‏ رحمه الله :"واتّفقت الأمّة على كفر قاذفها"20. 

قلت : ذلك لأنَّ الطّعن بأمٌّ المؤمنين «نها بعد أن برّأها الله تعالى في كتابه 
فيه تكذيب صريح لكلام لله تعالى الذي برٌأهاء وفيه أذىّ للرّسول يل بدليل 
قوله يل :" مَنْ يَعْذِرٌنٍ مِنْ رَجُلٍ قَدْ عي داه في أَهْل بَيْتِي؟! "وأذيّة الرسول لله 
حرام بالاتّفاق. 


اطع 


وماحات متحي ل وو 
وَالْحِيتُوت لِلْحَيسَتٌ حيسي ...050 4 [النور] وما كان الله تعالى ليجعلها زوجة النَبيّ 
لول ا بوط من سلا يبء ما ال تال ١‏ َك لطي 
ل رو 2 6 * تنه 
وَالطيبُونَ ل #2 ل[التور] فقد كانت أحبّ 
سي ا اس 0 

وبالجملة» الوّقِيعَة في عائشة نا فيها أذىّ لله تعالى وللرّسول كلل وفيها 


أذى للمؤمنين والمؤمنات» وقد قال الله تعالى : 99 إذَ أ ين يوذو لَه ورسولة: لَعَتوْ 


(1) ابن القيّم "زاد المعاد" (م١/‏ ص"١٠)‏ . 


م١‎ 


وعد سا أ و 


لجرو وأ عد هم عذ 28 ابا مهيا '(5) وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمييت 
وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ مسبو فقد أَحسَملوا بهتنا وَإِنْما ميسَا (50) #[الأحزاب]. 
م مَنْ تكلّم بعد أن أَنْزلَ الله براءتها يختلف عن حكم مَنْ تكلّم في 
عهد النَبّ بل فقد جَعَلٌ الله تعالى بعد هذه الحادثة ترط الإيهان تَرْك قذف 
المحصنة الغافلة المؤمنة» فقال تعالى : 8 يكم أ 4 أن تعودوا لمثلف بدا إن كم 
2 سا 2 5 ا 003 أ 7 3 
مُؤْعِنِيتَ © * [النور] فمن عاد لمثله فليس مؤمناًء فالعودة لمثل هذا الإفك 
والبهتان العظيم في حقٌّ أمٌ المؤمنين من نواقض الإيوان؛ لأنَّ فيه مخالفة للقرآن. 


اا م 
قال تعالى : :9 إن ال اويل عب وك لاو كن لك بل م2 
لكر لكل أنري ينيم لو قَلَكرَُ مله عَدَاعَطِيهُ 8 وله 


1 ممعثموة ظن امون وَالْمْؤْمِئتُ : عير وفوا هنذا إِْكُ مين (19) لَوْلَا جاو 


عليه بأريَِةٍ شهدا فَإِذلم ل 
ا 06 204 م 4ه رمهمه 


أله وم ف الذنيا والأخرو لمك ف ما َع فَضْكُم فيه عََابٌ عَظم 0 0 
22 ل سلا 8 2011 2 04 0 ا 4 11 22006 م مس سس 
1 و تقولون بأفواييم لس لَكُم بيد عار علد وتحسبونه: هين ا وهو عند أله عَظِيمٌ 00 


00000 0 لا أ لمي دوا 


ودلا إذ مومشئوة فلثر مَا يَكرْن [] أن 27 0 
يكم أله أن تعدوأ لمعل 5 إن ل )وبين أله لَكُم لانت وله عَلِيِرٌ 
كيم 0ك أي ب ا فى الذيت ءامنوأ ل عَدَاتُ ل ف 
ألدنيا وَالْآخْروَ لله يَعلمُ وَأَسْرْ لا سحَلَمونَ (0) وَلَوْلَافَضْلُ اله كع ويمنه. 


ىم 


َأ أله رَجُوكٌ تيم (2) 4[ النُور]. 
من دلالات الآيات وعظاتها وهداياتها 

قال تعالى : إن لَِنَ آمو لفك 6* وهو أعظم ما يكون مِنّ الكَذِْبٍ على 
عائشة «ضاء والاسم الموصول (الَّذِين) ظاهِر في إرادة جماعة» وفي لفظ (جاؤوا) 
إشارة إلى أنَّ الك لا أصل لَه ونا جاؤوا به من عند أنفسهم. 

عضب يسود جماعة منكم؛ وعلى رأسهم رأس المنافقين ابن أبيّ. قلت : 
وقد عُدَّ ابن أب في المؤمنين وليس منهم؛ وهو أسلوب معروف في العربيّة ىا قال 
تعال عن إبليس : « سد آلمكيكةُ ِكُلم لمت 8 الآ إإليس ... (05 4 
[الحجر] فقد عد إبليس في الملائكة وهو ليس منهم. 

«لا مسبو يرا لَكُمْ 4 المنطاب وإن كان عامًاً لكل مؤمن سَاءَه ذلك» 
لكن فيه تسلية خاصّة لني بك وأبي بكرء وعائشة» وأمٌّ رومانء ومسطح فين . 

9 بل هو ا َيْرُ لَكْرّ * فلا عجب أن تحط البلايا وتنزل الرّزْايا بالأنبياء 
والأولياء؛ سأل سَعْد ف النَبِيَّ يلك قَالَ :" قلت : يا رَسُولَ الله» أي الئاس 
كا ؟ قَالَ : الْأَنَِاك ثم الصَاحُونَ نَم الْأَمتلُ فَالأَمْئل من النّاس"29 وذلك لما 
فيها من الخير الخفيّ والجل» قال تكله "إنَّ اوج[ ل ايكون له علد اله الميِْلَةُ ق) 
َه بتكل كليل ا يقلي ب بكر على بق 4" 


. أحمد "المسند" (ج”/ ص77 7/ رقم5481١) وإسناده صحيح‎ )١( 
(؟) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (ج4/ ص 550 / رقم 17 وإسناده حسن.‎ 


لذ 


والخير من وجوه: منها الأجر العظيم للب يلل ولأمٌ المؤمنين عائشة نه 
ولأ كور انين اودوا وضييوا! 

ومنها الشَّرف العظيم لم المؤمنين؛ فالله تعالى أنزل براءتها في قرآن يُثْل» 
وهذا لا دخل ابن عباس عليها #تخاء وهي على فراش الموت. أثنى عليها وقال : 
" رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله يل وَ1يَنْكِحْ بكْرًا غَبْرَكِ وَتَرَلَ عَذْرّكِ مِن السّمّاء'"0. 

ومنها إعلاءٌ قَدْرِ المؤمنين الّذين قَدَّمُوا حُسْنَ الظَّنّ وحسن العَهّد 
آم المؤمنين مضا والََّاءُ عليهم من الله تعالى» وعِْظةٌ للمؤمنين إلى قيام السّاعة 
من الإقدام على مثل هذا الحديث خشية أَنْ تزلّ الأقدام» ووجوب التّحفظ في 
الأمور ولتت من الأخبارء فقد قال الله تعالى : ول يِكأيها أَدِينَ اموا إن جآءك2 


ره سر سر بم ره 


دسق با هسَينواً أن موأ هَوَما يجهداو تصوأ عل ما مَعَثرٌ ومين (5) © 
[الحجرات] » وتنبيه عائشة ما ومَنْ ارق لها رضي يمصابها أنَّ ذلك 
ليس شرا وإنَّا هو خير وعاقبته حسنة, ولذلك جاء الخطاب عامَّاء وسيق للتَأمّي 
بها جرى لعائشة أمّ المؤمنين ينها . 

ومن الوجوه فضح المنافقين وما يضمرونه من شرٌ لبي يل وأهل بيته 
وللمؤمنين» والتعريف بخطرهم والتّحذير منهم» وتثقيل ميزان عائشة «نعها 
وميزان صفوان قفد من الطّاعنين التَابعين لهم بغير إحسانء المخالفين لأمر الرحمن 
َل الوارئين لنفاق ابن أب . 

فضلاً عن أنَّ هذه الآيات أحوج ما يكون العباد للعمل بها حتَّى قيام 


. كتاب التفسير‎ )٠١ البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج5/ ص‎ )١( 
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الماضقد واه إذا أرزد أت أغباية ولو ل هته الخاشة الى لا تعدو أمر ال كما 


لضاعت فوائد وفوائد. 


د مه 


0 #6 هذا كم الله تعالى» أن تحمل كل 
نفس ما اكتسبت» كما قال تعالى :92 لها و ا 01 8 * 
[البقرة] » وكما قال تعالى : :لآ كل تين يما نبت ر ا 

وليه وَلكرَة 4 أي 18 نهم # أي من العصبة » وهو المنافق 
ابن أي :9 لَه عَدَابُ عَظِيمُ 0 6 لأنّه أذاع ما أذاع مِنَّ الإفك عداو للبَيّ يلل 
ويلاحظ تَكَايْر العقوبة بين مَنْ تَكَلّم وبين مَنْ تولّ كبره . 

:3 لاإ حسمو خلن امون وَالمُؤَِْدتٌ يا نسم خَيْرَا # لولا: ل 5 
والشّديم والتّندِيد فالله تعالى يحض المؤمنين ويحتّهم على تقديم حُسْنِ الظَّنٌ عند 
سماع مثل هذا الحديث الذي ليس عليه شهود؛ فلا ينبغي لمؤمن أن يطعن في أخيه 
المؤمن الذي هو في منزلة نفسه. وجَعلٌ الغير مقام النّمس (بأنفسهم)»» فالمؤمنون 
ا ا .0 [الحجرات] 
وقوله تعالى : 48 ولا تَفملُوأ أنشسَكم ... (55 6 [النّساء] . 

وكان من حقٌّ (لولا) أن يليها الفعل (ظنّ) من غير فاصلء لكن فَصَلّ 
بينها قوله : (إذ سمعتموه) والظّرف يجوز فيه لأنَّ الظلّرفَ لا ينفكُ عنه ما يَمَحُ 
فيه. والغرض مِنْ تقديم الفلّرف (إذ) العناية به والاهتمام بمدلوله» فقد كان ظنّ 
الخير واجباً من أوّل رَّمَنِ سَبَاع حديث الإفك» فالواجب تقديم الأهمٌ في الذّكر» 


فلا كان ذِكُرٌ الوقت أهمّ وجب تقديمه. وقدّم ظرف الزّمان (إ) المتعلّق بالفعل 
(ظرن) على الفعل (سَهِعَ) للغرض نفسه. وهو الاهتام بإنتكار حديث الإفك من 
أوّل زَّمَنِ سَمَاعَهِ. 

وأسند فعل الظَّنٌ إلى المؤمنين» فقال : :لظن الْمُوَمبُونَ * وَحَدَلَ عن إسناده 
إلى الضّميرء فلم يقل (ظننتم) على مقتضى الظّاهر مع أنَّه أوجزء وهذا يعرف في 
علم المعاني بالالتفات» ووجه حسن الالتفات أنه عَدَلَ عن الصَّمير إلى الظّاهر 
ليكون أبلغ في التّعنيف والتّندِيم» وليصرّح بلفظ الإيران الذي يشتركون به 
والمقتضي أن لا يصدّق مؤمنٌ على مؤمن شيئاً من الإفك والبهتان إلا ببيّنة وبرهان. 

وقوله : ملا ظن امون وَالْمؤْمِنتُ يضح حَيرا # يفهم منه كذلك أنَّ هذا 
الكلام إن كانوا لا يرضونه لأنفسهم, فأمّ المؤمنين أولى بالبراءة منه» وبآَنْ يظنُوا بها 
عفافاً كظتهم بأنفسهم. 

وقوله : :9 وَقَالوا هذا إفَكُ مين (5) # استئناف غرضه حض المؤمنين إلى 
المبادرة إلى تكذيب حديث الإفك. فالظَّنٌ الواجب للمؤمن أَمَام أَبِيَنِ الكَذْبٍ هذا 
أن يَسَارعَ إلى تكذيب قائله» فهو كَذِبٌ ظاهر لا يليق با عليه أ المؤمنين ها من 
الإيهان الوازع عن مثل هذا البهتان» فأمٌّ المؤمنين ليست كأحد من النّساء في الشَّرف 


3 
-ه أ هه اسيم 


والمنزلة» كا قال تعالى : «9 يس الي لَسَينَ كاعر مِّنَ ليله ...(1)5 * 
[الأحزاب] فشرف المنزلة مَانِعٌ عن مثل هذا الإفك» فهي قدوة حسنة كسائر 
أمّهات المؤمنين» ومن يُقَتَدَى به لا يُصدّق عليه هذا الكذب. 


وكان مِنَ الصّحابة #6 مَنْ سَوِعَه فسكت . ومنهم مَنْ تكلم متعجباً مِنْ 


كم 


قائله» ومنهم مَنْ سارع إلى تكذيبه والإنكار على قائله» وهم السّواد الأعظم . 

وقوله : 92 هلكا إِفكُ # باسم الإشارة» يجسّد المعنى ويجلّيه ويبرزه في أبشع 
صورة ويحضره في ذهن السّامع حسّا فكأ الكذب ماثلٌ أمام أعينهم بها فيه من 
قبح وظلم بيّن لا يليق بالمؤمنين, ولعلّ ذلك سب الإعراض عن الصّمِير فلم يقل 
: (هو إفك)» وقد جاء ذكر حديث الإفك باسم الإشارة في موضعين آخرين 
للغرض نفسه» فقد جاء في قوله : 99 مَايَكُْنُ نآ أن تكلم با : وقوله : 2ل هَلدًا 
تن عَظِيمٌ 25 # لما في الإشارة إليه من تجسيد للمعنى؛ والله أعلم. 

0 لوا جَآمو عَلَيْهِ > هلا جَاؤوا على ما زعموا من الإفك و2 بِأريمَةٍ 
شُبَدَاءَ 4 إِنْ كانوا صادقين» والشّهادة هذه مطلقة» وجاءت مقيّدة في مثل قوله 
تعالى : 8[ هّن تَرصَوْنَ مِنَ الشْهَدَآءِ ...807 #6 [البقرة] فليس المرادُ أربعة شهداء 
حتّى لو كانوا مجروحين. وإنَّا أربعة شهداء عدول. 

هل فد لم يوأ يشداه 4 الفاء : استئنافيّة» وإذ : شرطيّة أي فإذا عجزوا 
عن الإتيان بأربعة شهداء ١‏ فَأوْلِكَ عِندَ أنه # في حكمه وشريعته (١‏ هم 

وصيغة الحصر في جواب التّرط في قوله تعالى : «( ذَأولِكَ عِندَ أل هُمُ 
لْكَذبوَكَ > للمبالغة» وكأنَّ الكَذِبَ الْحَصَرٌ فيهم. وضمير الفصل (هم) أفاد 
الاختصاص. فا يُنْسَبٌ إلى المسند إليه ثابت له دون غيره؛ والمسند إليه هو اللمبتداً 


9 و 


(أولئك)» وما ينسب إليه هو الكذب. 


لام 


والغرض من اسم الإشارة (فأولئك) الإشارة إليهم لزيد تعيينهم بصفة 
الكذب تحذيراً لنا من أمثاهم, أمًا التّقييد والتّعِيينَ في شبه الجملة الظَّرفيّة (عِنْدَ الله 
فلزيادة ثبوت كذبهم وتحققه. وأضيف ظرف المكان إلى لفظ الحلالة للتّعظيم؛ و 
ذلك من باب تعظيم حرمة عرض المسلم. 

ونتعلّمُ من الآية أنَّ الواجب ألَا تُصَدَّق مَنْ يرمي مُؤْمِناً بفاحشة إِلّا أن 
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يأ بأربعة شهداء, فإن لم يأتِ بهم» قلنا له : أنت عند الله تعالى من الكاذبين. 
وَلْكا فَضْلُ اله عَلدْكرْ ويَحمنه. في الدُنَا والآيَوَ # لولا : حرف امتناع 
لوجود. وفضل : مبتدأ حذف خبره» وتقديره موجود., أي لولا فضل الله عليكم 
مرجره لتك ف مآ 4 ضحم وأكرتم فو اث عع (8) 4 لكر 
فضل الله عليكم ورحمته موجودة في الدّنيا والآخرة» وهذا وعد ضمنيٌّ من الله 
تعالى بالفضل والمغفرة لهم دون الذي تون كيره؛ فالآية مصحة بن العذاب لا 
بسن كل ع تكلم؛ وي يسث ص تو كه وه أ كا قال تعلق . 
«إواله تو لكيه نهم لهم عَدَابٌ عَظِيم (0 > فالعذاب العظيم مختصٌّ يِمَنْ تولّ 
كبره دون غيره. لأنّه إِنَّا قال ما قال ليعيب سول يكل ويغيظه عن قصد؛ كراهة 
لاجاء به من الحن: 
:9 إذ تَقوبه. يأليت5 وتفولوه نَ يأفوايكٌ ما ين لَكُم يدع علد 6 الآية فيها 
زجر عن أمرين محظورين : تلقّف مثل هذا الكلام ونقله. والقول بلا علم. 
وَححَسبوتَةُ: هيا #6 صغيراً :9 وهر عِندَ أله عَظمٌ (00) 4 في الإثم» فهر 


من الكبائر. 


م/م 


7 وَلوْلإِذ حسمو وآ قر هلًا قلتم إذ سمعتموه 2( تيكو لآ 4: ما يحل 
لنا و9 أن تكلم دا ولم يقل (به)» وإنَّا جاء باسم الإشارة (هذا) لتجسيد الحديث 
والدَّلالٍ على ظهوره؛ وأنّه مع هذا لا يكون لنا أن نتكلّم به وإن ظهر واشتهرء 
وذَاعَ وشَاعَ. وقوله (ما يكون) أقوى في الدّلالة على عدم الجواز من (ما ينبغي) 
لآنَّ (ينبغي) من أفعال المطاوعة؛ والله تعالى أعلم . 

9 سَبحلَكَ هنذَا يتن عَظِيِمٌ (05 6* والتّسبيح مجارٌ عن التَعَجّب وذريعة 
لهء وعلاقته السّببية» فكل مَنْ تعجّب مِنْ أمر» قال : (سبحان الله!). و(سُبُحان) 
اسم مصدر و(بيتان) مصدرء وكلاهما على وزن (فُعْلانَ) وفيهما دلالة بالغة على 
المبالغة في إنكار حديث الإفكء والتّعجب من عِظَّم أمره. 

:ا يَعِظَكُم ألَهُ ‏ بالأمر والنّميء والتّحذير والتّذكير والتَرَغيبٍ والَّرهِيب 
:9 أن تعدوأ لمم > لنظير القول في عائشة يخ وهذا من باب الرّجر و9 أبدا إن كم 
مُوْمنيت (00 # جَعَلَ شَرْط الإيمان ترك القذف. فإنَّ الإييان يمنع من ذلك» وفيه 
تبييج لهم على ساع وَعْظَه سبحانه» وإذا جاءت العِظّات مِنّ الله تعالى فنعً) هي 
ا إن لَه نكا يوظكر يك ...80 46 [النّساء] . 

ولعلّه خصّ المؤمنين بالوعظ دون غيرهم, لأئّم الْذِينَ يتتفعون به» والله 
أعلم. فم| أحوجنا إلى القرآن ولفظه» وما أفقرنا إلى تدبّره ووعظه ! 


9 وسَين أله لَكُم ألا يلت # ويوضّح لكم الأحكام» وهذا من رحمة الله 
شال لاذه اللؤمؤوه قالثر آنا ف تقرعطة »وققاء ‏ وحلة #ورعة » قال هال 


لحف 


غير 
2 01111 


ا يبا ألنَاسُ قد جَءَنَحْ مَوْعِظَهٌ ين د ب وشقاء [ لَمَا لَمَا فى أَلصّدُورٍ وهدى ويَمَة 
ِلَمْؤْمِيِينَ 5 * ا لكين اخريل 
والعطاء الجميل !98 وَألّهُ عَليِمٌ حكيم 4 لةاشكمة الالنة نر اننكة الدامفة: 

١ط‏ ررك اي ب أ مَل فى ازيرت امنأ الاسم الموصول 
(الّدِين) يعم كلّ مَنْ ينّصف بصفة صلة الموصول ابتداءً بابن أيّ وأصحابه: 
وانتهاء بمن تَبِعَهُ وشايعه. والآية صريحة في وجوب حسن الاعتقاد بالمؤمنين 
وسلامة القلب لهم فقد جعل الوعيد على حبّة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ لما فيها 
من فساد النيّة» وخبث الطويّة» وفيها تحذير من إشاعة الفاحشة ونشرها في 
المؤمنين» وفي معناها قوله غَل: :3 :© لاحب أله الْجَهْرَ السو ون أله 
ظُيرٌ ...00 4 [النّساء] . 

9 هم عَدَابُأَليهُ في لديا وَالَْْرَوٌ 4 وإذا كان هذا حال من يحب أن تشيع 


َه 


الفاحشة؛ فكيف بحال من ارتكب ما هو أعظم من ذلك ؟! جل وَل يعلَمُ يَعَلْدَ وَأنْثْرٌ ل 
3 تله 4 

« وكا َضْلُ هبك تمه أن لَه بوك تي 450 [الثُور] 
الواو : استئنافيّة» و(لولا) : حرف امتناع لوجود. و(فضل) : مبتدأ حَذْف خيره 
وجوباًء وتقديره موجود. وجواب الشَّرط محذوفء والتّقدير فيه لهلكتم؛ ونحوه 
ولعلّه حذِفَ للعلم به توحَحياً للإيجاز» أو أَنّهِ ترك للتّعظيم والتّهويل؛ حبَّى تذهب 
النّمس في تقديره كلّ مذهبء فهو أمر هائل لايِبْكَمُ كُنْهُهِ ولا ينال آخرٌه. 


القواعد الحسان لمن سمع حديث الإفك والبهتان 

جاء حديث الإفك صيانة للمجتمع من خَرْص الخرّاصينء وأقاويل 
المنافقين. ومَنْ نَظَرَ بعين عقله» وسمع بأذن قلبه» خرج بخمس قواعد حسان» 
حقيق أن يأخذ مبا كل ]نام سي عديت الإنكبراتيعاة: كفا" أن لا يمن 
لوو انز طحي الادخمولا يعارن الوا ةو 0 
يكون شريكاً فيه» وقد تقدّم قول زينب أمّ المؤمنين يل : "أي سَمْعِي وَبَصَرِي ". 

ثانيها : جدير به أَنْ يَعْرِضَ حديث الإفك على نفسه. فإذا كان لا يصدّقه 
ا 
<( لكت إذ سمشو عن امون والْمْوْمَِتٌ يشوم 5-0 َي ...0 > [التُور]. 

ثالثها : أن يرجع إلى الأمر المعلوم ا عنده من إيمان المؤمنين الوازع 
والمانع عن البهتان» قال الله تعالى : ل كلما لين مُأ َامَكوبُوأ كَلِْنَ 51 موس 
بره أَلَُّ صما قَالُوأْ وكآنَ عِندَ أله وبا 50 * [الأحزاب]» فوجاهته عند الله و 
تدفع عنه وتردته» وقوله تعال: «( بيه آليَيَ شيم كَاْمَر ِلآو ...(5) 4 
[الأحزاب] فشرف المنزلة يدفع عنهنّ الإفك ويفضحه. 

رابعها: أن لا ينقل حديث الإفك ويذيعه إذا لم يكن في ذلك مصلحة 
للأمّة» وقد عاب الله تعالى على نَاسٍ سُوءَ سَمْعهم وَقَرْهُم وأكلهم . فقال تعالى : 
سكعو إِلْحكَذِب سَمَلمُورت لِقَوْرٍ ءَاحَرنَ ...8 *# [المائدة] » وقال 
تعالى: «#إسَمَعُوت إَِكَذِبٍ أَكَلُونَ للشحت ...80 #4 [المائدة]. 

خامسها : يلزمه أن يطالب ناقل الشّائعة بالدّلِيل والبرهان» وقد قال الله 


4١ 


كك مه 0 انس ذاه بي رؤره م 0 ووه 
تعالى : 3# ولا جآمو عَلَيْهِ بأريمَة شُهداهٌ َِذْ لم يأتوأ َالفَبِدَاء فَأَوْلِكَ عند الله هم 


لْكَذْبوتَ (5) * [الثور]ء وقال تعالى : «3 ب كلما الَدنَ َامنوَأ إن جك ماد سق با 


0 


ميو أن تدبأ موجه ]و هنْصَبحُوأ عل مَاقَعَلترَ دين (/5) # [الحجرات]. 


5-9 


الحكمة من نزول براءة عائشة ين وحيا يتلى 

قد يسأل سائل : لماذا لم تكن براءة عائشة «تها وحياً على قلب رسول الله 
يل أو رؤيا رآهاء وإنَّا وحياً ينل ؟! 

والجواب : جاءت براءتها محكمةً في كتاب الله تعالى حتّى تكون براءةٌ 
عائشة ما ثابتةٌ قطعاً لا ظَنَ والمؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله تعالى تزيدهم 
إيمانآ» كما قالكلة: و9 وَإِدَا تيت عَليرج ءَإيهُموادتهم 7 إِيمنها ...150 44 [الأنفال]. 

ٍِ 0 5 00 7 1 

ما المنافقون الْذين على قلوبهم أغطية وفي اذنهم صَمَُمٌ) فلو جئتهم بكل 
آية لا يؤمنون بهاء :9 وَإِن تَدعهُم إِلَ ألْمُدَئ من يَمِتَدُوأ إِذا بدا (20) 4 [الكهف]. 


سس 30 سج كر ع مجو 6 ساس ر ى سعرعة كوه د قحس .جف درم 
0 ليك الذين لم مِرِدٍ الله أن طهر فلوبهم طم في الدنيا حزى وَلهِمْ في 


لسر عَدَادك عَظِيمٌ 4 * [المائدة]. 

فحتَّى يومنا هذا هناك مَنْ يَضْرِفٌ الآياتِ عن براءة عائشة انعا ويزعم 
نا نزلت فى براءة مارية ها مما رمتها به عائشة تخا وهذا كلام غليظ تَنْبُو عنه 
(1) إسناد زيادة الإيمان إلى الآيات مجاز عقليّ» لأنَّ الآيات ليست هي التي تزيد الإيهان حقيقة» 
وإنَّا هي سَبَبٌ والمعنى أنَّ الله تعالى زادهم إيياناً بسبب الآيات» فهو من باب التَّجِوّز في 


الإسناد. 


145 


الأسماع» وعليه جفوة أشدٌ مِنْ جَفُوةٍ الجاهليّة. 

أمّا مارية أمّ ولد رسول الله يكل فلا تُنّهُم بشيء. والئِنُ يكل تزوّجها في 
السَّنة السّابعة من المجرة» وحديث الإفك كان في السّئة الخامسة من المجرة» 
فكيف تنزل الآيات فيهاء وهي مقيمة على دين قومهاء ولا علم له يلِةِ ولا علم 
لعائشة ين يها ؟! فما ذاك إلا من النَّجّي . 

نضا :لوف جا ؤو يا لزنت جاع ) تألفاظة القراة ندل حل لقم فاق 
تعالى : 38 إنَّ لين لدو لفك عُصيَةُ يسَوْدْ #» وقال تعالى : ف لكل أنري متهم ما 
أَعْسَبَ ين الإثر 4. 

أيضاً القاذف رجل وليس امرأة» قال تعالى : «وايّه وَل كن من ل 
عَذَابُ عَظِيم 07 © [النّور] . 

وقد نقل ابن الجوزيٌ إجماع أهل السّنّة على أئَّها نزلت في براءة عائشة وَين» 
قال :" أجمع المفسرون أن هذه الآية وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ينغ » 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آيات نزلت في قصّة عائشة "00. 

ونقل ابن أبي الحديد التّواتر على أَّها نزلت في عائشة يت قال : "و جَحْدهم 
لإنزال ذلك في عائشة جَحَدٌ لا يُخْلَمُ ضرورة من الأخبار المتواترة"20. 


فإِيّاك أن تعود لمثل كلام ابن أبيّ بعد نزول القرآن صريحاً في يراءة عائشة 


.07 ابن الجوزيٌ "زاد المسير" (م8/ ص57‎ )١( 
.070١ص (؟) ابن أبي الحديد "شرح نبج البلاغة"(م5/‎ 


17 


َتَجب لك النّاره فبراءة عائشة نتعبّد الله تعالى بها في كتاب الله تعالى» وهذا الكلام لا 
ل ل فيهم : 
لطَديمُوت (8) 6* [العنكبوت]. 

لكك قرنعلا. عن سه ل رلا لاا 


يفقه قَوْلآ ولا يُنْصرٌ شيئاً 9 لهُمْ م كر وو 


تمايججكة لإا اليو 
يأ وَلا 
بل يسَهون ا بها وَل ين لا يبَصِرُوقَ يبا وَلَمْ 


ون يا ...0 > [الأعراف] . 


لم يؤذون عائشة يي ؟! 

الدينة آذوا عائشة في عهد التي كلِ جماعَةٌ من المنافقين كُزْهاً في لنب كلل 
وعداوةً له. وبغضاً لأبيها أبي بكر الصّديق #ه السّابق بالتّصديق, ولم يقصدوا 
عائشة ييو» وإنَّا كانوا يريدون النَّيْل من النََّ له الذي نجح في الدَّعوة في المدينة» 
وتظاهر :كار عا اللاي 

ولذلك في مَرْجِع لني كل ون مَذِه الْحَْوَة ا َال رَأض المحافقيت ال أن 
لَيْنْ رَجَعْنَا إل المديئة 0 لعز مِنْهَا الْأدَلَّه وعنى بالأعرٌٌ نفسه. وبالأذلٌ 
الح ل فهو يريد أن نرج لني يل من المدينة | أخرجه الّذِين كفروا من 


ا ا ار اه " كُنْتٌ مَعَ عَمّي فَسَِعْتُ 
0 2 ور 1 داه 
عَبد الله تن أن اتن لول يفول ١‏ لآ تلفقو ا عل فق عند وشول اط تك يمصواة 


2-6 


وََالَ أُيْضاً : لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَ المديئة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرٌّ ما الْأَدَلّ » َدَكَرْتُ دَلِكَ 


و 2 


لِعَمّي؛ فَذَكَرَ عَم لِرَدُ سول الله يلل فَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله يلل | عبد الله بن أو 
وَأصْحَابِهِء َحَلَمُوا مَا قَانُوا 0 سُولُ الله يل وَكَذَبنِي فَأَصَابَنِي م 
بُصبْنِي مله قل فَجَلَسْتُ في بَننِي فَأبْرَلَ الله يك : ول إدا ج12 تفوت ... 007 
[المنافقون] إلى قوله 0 ِينَ يَقُولُوتَ لا تفِقُوا عَلَ من عند رَسُول 
لله ...(2) > إلى قوله : «(لخرجك الْقدُ ينها الل ...(2) 4 كأرْسلَ إن 
رَسُولُ الله يكل كرما و 00 لل قَدْ صَدَّقَكَ "20. 

فلا يستبعد أنَّ الّذِين يحملون على عائشة نه الأحقاد» في كل الأزمان 
والأحقاب. إِنَّا غرضهم مظاهرة الكمّار على المسلمين؛ فمعاونةٌ الكمّار على 
الم ا و ا سر الْمتَفِفِينَ أن 

عَدَهَا آِيكَا (5) الَدْنَ يَتَدِدُودَ الْكفريتَ أوْليَة من دوب الْمَؤْمنِين أيبْتمْورت 
ا إن ار حجِيًا (5) 6 [النساء] » وقال تعالى : 9١‏ # ألَْيَرَ ِل الي 
لاوما حب اله حلم ا هم يسك وَأ امتهم وَلِمُونَ عل الْكَدْب وَهُمْ كمون 010 * 
[المجادلة ]. 

ما الّذِين تكلّموا بالإفك من المؤمنين» مثل: مسطحء وحسّان» وحمنة» فلم 
يقصدوا أذى الى يله بخلاف ابن أيّ وأصحابه الّدِين قصدوا إيذاءه كَل 


ع 
١‏ 


واد 


1:6 عه 
1 


ومحاربته . 


أمّا الْذِين وَرِتُوا نِمَاقَ ابن أبي» سواء مَنْ ذَمَبَ بهم الماضي الغابر» أو مَنْ 


. البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م٠/ ج/ ص14) كتاب التفسير‎ )١( 


58 


يَرِمَ بهم الحاضء فََرَضُهم من الطّعن بأمّ المؤمنين ضتهاء الطَّعن والتّشكيك في 
لكيه لني روتها ونقلتها عن رسول الله يكلِ؛ لأنَّ الصّعن في الرّاوي طعرٌ في 
المرويٌ» والتّشكيك في الثّاقل تشكيك في المنقول. 

فم المؤمنين عائشة من بين السّبعة المكثرين عن النَيّ يل رواية» ومُسْنَدها 


وو به 
رو 87 عو 


هن يبل لمن وَمائتَيْنِ وَعَْرَةِ أُحَادِيْتَ» وانفردت عنهم بأنَّ جل الأحاديث الي 
روتا لها عن الي مشافهة كذلك تناولت الشن الفعلية قربا من التي 
يلل وطول ملازمتها له يكل حتّى قِيل إن ربْعالْأحكَام العم مَنْقُولٌ عَنَْا ين . 

وهؤلاء الوارثون لابن أبيّ لا يستطيعون إظهار العداوة لني 2 
مواجهة» فيجرحون عائشة «نا حاربة للسّنن القوليّة والفعليّة التي ورثتها عن 
رسول الله يل وبلّختها عنه يل . 

ولأيفيك أن فق حرطن مادعية يهف من الخديك» وحفظها وروايتها له 
وتبليغها عن النَِيّ يل منقبة عظيمة لهاء فقد كان همّها حفظ الحديث وتبليغه 
فوردها النّاس تلكو منهاء وتاجروا فيه» فربح البيع» وربحت التّجارة . 

هذا وقد دعا اليكل لمن سَمِعَ كلامّه ووعاه وبلّْه بالنضرة» فقال يكللة: 
" تَضَرَ الله امْرَ 
سَامِع "0 


سه 
ع 


أ 3 


روث ول 2 يوك ا لم لاف تر وربجو بوه ورة. 3.4.586 هو اه 
سَمِعْ منا حَدِيثا فحفظه حتى يبلغه» فرب مب أحفظ له من 
32 


فأمّ المؤمنين عائشة خا من بلّْ عنه مَنْ عَابَ» ومن ع نا الدعاء 
الْمستَجَابِء وهى من امتثل قوله يكل : 


. أحمد "المسند" (ج5/ ص57١/ رقم/4151) وإسناده صحيح‎ )١( 


45 


1 لحرا 3 0 ززفة 
0 7 تشرّ ف 
العلم» ونقلة الدّين؛ وأمان الأمّة 
واعلم أنَّ عائشة نا أوذيت في حياتها وبعد مماتها؛ لأنَّلها شأواً عالياً في 
00 فَالري 0 إلا العالي من سجر كا قال الشّاعر : 
دوح الثمار وينجو الشيحٌ والرّتَم 


ل 
فطوبى لمن تشرّف بالبلاغ عنك يا رسُولٌ الله! وأوَّهم الصّحابة د 
3 ع2 


أو كما قال آخر : 
فالرِيحٌ تحطمٌ إِنْ هبّت عواصِفها 
ثلاث من كن فيه كن عليه 
3 نَّ أهل الحنٌّ يُعَادَوْنَ كا قال تعالى : ( وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِك بي عَدُوًا 
ض وَالِْنَ ... (88) 4 [الأنعام]» «( وكَِكَ جلا لكل َي عَدُوَا ين 
ستحِدُوئَلكت 


لنيا.9) ننه 
يُستّهزأ + بهم» قال تعالى :ل وَإِذَا روك إن 


واعلم أن نَّ أهل الحقٌّ : 
ا هُوُوًا ...22 > [الفرقان] ولذلك قال هؤلاء المستهزئون ما حكاه الله تعالى 
ا 80 > [الفرقان]. ولا يخفى خروج 


اسم 


: ل أهندًا الى بسك أنه وشلا 


عنهم 
الاستفهام الس التخنينة:وآن اسم الإشارة (هذا) للقريب» والغرض التّحقير 


)00 قوله يل “وا "ل فء وقوله ول: 0 ع عت" تك عر م 


4/ 


بالقرب أيضاًء ومثله قوله تعالى حكاية عنهم : 98 أَهَندًا أله يَنْسِكُرٌ 
َالهَمَكُمَ ...(2) * [الأنبياء] ٠‏ وقول مَنْ قال منهم : ف[ أَهلوْلة مَك أله هم 
0 نينا ...(055 6 [الأنعام] . 
فإيذاء الي يكل ورمي أصحابه #د» وإيذاء المؤمنين في عائشة يل من 
السّئنء ذلك أنَّ أهل الحنٌّ لهم أعداء» ولذلك قال ورقة لل كله : " 1 يأتِ وَجُلّ 
َل بوثْلٍ مَا جنْتَ جِعْت به إلا عدي "00. 


5 


لكن الباغي عليه تدور الدّوائر» وو يَكأيبا الاش إتَمَا تنكم ع1 اشيم 
* [يونس] والسُّوء لا يقع فيه إِلّا فاعله» والمكر لا يحيق إِلّا بصاحبه 

ل عَلايحِينٌ المَكْر التو إلا يملق ... (5) © [فاطر] . 
ولذلك قَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ:" ثلاث مَنْ كُنّ فيه كُنّ عَلَيْهِ : الْبَغيُء 
وَالتكْتُ والمكرُ " قال يك : د إِتمَا بَمْتَكم ع نكم ...(00) © [يونس ]» وقال: 
هَمن فكت فَإِنَّمَا يسكت عل نَفْسوهُ .. 0 # [الفتح]» وقال :1 ملا بح حبق امك 

لمن إلا مق ... (50 4 [فاطر] . 
فَمَنْ ظَلَّمَ عائشة يخ من سَلَّفَ ومضى وغبرء أو من حَلَفتَ وأدير واستكبر» 
فإنَّا بغيه على نفسه. وإنَّ) حسابه عند ربّه. 


)١(‏ متّفق عليه: البخاري "صحيح البخاري” (م١/‏ ج١/‏ ص" بَذْء الوحي » ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح التّووي"< م1/ج؟/ص”7١3)‏ كتاب الإيان . 
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5 06 3 دن تق 
سد يه 


تتخير» هل فَهَلْ ينظرو إلا سنت الَْولينَ 
نت الله تند لا ون يد لست لَه كوبا( 6 [فاطر]. 

واعلم أنَّ من سّئَنِ الله تعالى أنَّ اسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال 
هِرَفْلُ لأبي سُفْيَانَ :"وَسَالْتُكَ هَل كَتلتُمُوهُ ؟ مَرَعَدْتَ أَنَكُمْ فَاتلْمُو فتَكُر 


و 
5 
كر بَنَكُمْ وَبَبنهُ سجَالاء يََالُ مِنْكُمْ وَتنَالُونَ نه وَكَذَّلِكَ الوّسْلُ يتل تم تَكُونُ 
كم الْعَاقبةُ"0"0. 


ومِنْ سنن الله تعالى أن يُبتلى المتّقون» ثم يجعل الله تعالى العاقبة لهم. قال 
تعالى :2ل وَاْعبَة مقي (25) 4 [القصص]ء :9 وَالْعَقبَه لتقو 153 [طه]. 
حَنانَيْكَ ريّناء اجعلنا من امتَقِين الّذين قلت فيهم : :3 إِنَالْمتَقِينَ في مَعََاِ 
مين 5 #6 [الدّخا 


ن] وقلت فيهم : 92 | نَ ألْيَقِينَ فى جَنتِ 
صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَثَدٍ 


عَنّتِ وبر 80 فى مَفْعدِ 
ليك مَفتَِر ع [القمر]. 


قذف المحصنات من السبع الموبقات 
القذف لغة الرّمي مطلقاً بحجر أو سهم ونحوهما مما يؤذيء ثم استعير 
للقذف باللّسانء لأنَّه يشبه الأذى الحسيّ» فخرج اللّسان تحرج اليد. فهو في المقال 


كناية عن الشّتم . والقذف اصطلاحاً 


: الرّمي بزناء واشتهر في هذا المعنى حتّى 


مسلم بشرح النُّووي"(م5/ ج؟7١/‏ ص6١٠)‏ كتاب الجهاد 


11 


وجاء التّعبير عن القذف بالرّمى ثلاث مرّات في ثلاث آيات من سورة 
التّورء َال تعالى : 39 وَالَذِينَ يَرمُونَ المخصتت ...22 * [التّور]» وقّال تعالى : 


2 ممه 


ل وين يون روجهم ...(2) 6 [ التو ر]» وقال تعالى : ول إن لذن يروت الْسُحْصكتٍ 
لكات الْمُؤْمِكتِ ...(50) #[النُور] وهو من بلاغة القرآن؛ فإِنَّ الكلمة إذا خرجت 
من النّسان لا يقوى اللْسان على العودة بها أو ردّهاء فهي كالحجر ونحوه مما يُرمى» 
فلا تعود اليد قادرة على رده . 

واتّفْق الفَقَّهاءُ على تحريم القَذْفِء وأنّه من الكبائرء والأصل في تحريمه 
الكتاب والسّنََّ فمن الكتاب آيات بيّنات» منها قوله تعالى : ول وَل يبون 
20000 


6 
ع 2 24 4 و سس لاج خب 
وهر ثملنين جلدة ولا نقبلواً لهم شهددة أبدا 


2 ممه 


َأْلكَ هُمْ تود (5) 6 [التور] ٠‏ وقوله تعالى: «إ إن أل يوت الْمُخسَدَتِ 
عت الْمؤِتٍ مُأ في دنا وَالْيْرة ويم عَدَابٌ عَظِيم (55) * [التور] . 

واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أقوال أربعة : الأول أنََّا نزلت 
في عائشة يَينن» والثّاني : أَا في أزواج النَِيَ بل والثّالث : أتهَا في المهاجرات» 
والرّابع : أّها عامّة في أزواج النَِيّ يل وغيرهنٌ . 

وقوله تعالى : لْعَفِلَتِ # أي لا علم من بها رمين به» كناية عن براءتهنٌ» 
وقوله :«! المُؤْمِئَتِ # فيه تشنيع على الَّذِين يقذفونبنٌ كذباً؛ لأنَّ وصف الإييان 
وازع هن عن الوقوع في هذا الإفك المفترى . 


ومن أدلّة تحريمه من السّنّةَ قولُ الي يلل" اجتَبُوا السّبعَ الوبِقَاتِء قَالُوا 


ع ل روّوه ورسر لماعو 


المخصتت ثم ل يوأ بأزيعة عُبَكه عبد 


لَّ : الشّوْك بالله» وَالسَّحْنٌ و ل اتش اَي حَرَّمَ الله 


لا بالق وَأَكُلُ الب وَأَكُلٌ مَالٍ اليتيمء وَالتَوَيْ يَوْمَ الزّحْفيء وَقَدْفْ0" المخْصَنَاتٍ 
ال 0 
المؤمناتٍ الغافلاتِ 
حصان رزان 

قَالَ حَسَان حولنه يي ايه نا فا قل فيهاء وير ليها 
يجبي تر *() رب له ور 2ه 6م 2 2 وجميءة 
حَلِيلَةٌ خَيْرٍ النّسِ ديناً وَمنْصِباً 3 الي وكات :المو اميل 
1 - 01 ومو 05 
َيل عي من لوي بن غالب كِرَام المساعي بجدها غيْرٌ رَافِلٍ 


52 


مُهنَّبَةٌ كَدْ طيِّبَ الله يي وَطهّرها مِن كل سُوءٍ وباطِلٍ 
فَإِنْ كنْتُ قد قلت الذي قدو عمثمُ قلا رَفَحَثْ9 سَوْطِي إل أ أنافوة 


)١(‏ القذف أنواع ثلاثة : صريحء وكناية» وتعريض. وانّفق الفقهاء على وجوب حدٌّ القذف 
بصريح الزّناء واختلفوا في الكناية والتعريض. 

(1) البخاري "صحيح البخاري" (م؟7/ ج/ ص )١149‏ كتاب الوصايا . 

(؟) عفيفة. 

(:)ذات ثبات ووقار. 

(0) ها كيم 

() جَوْعَىء أي لا تقع في لوم الناس» ولا ترتع في أعراضهم. 

(0) أصلها . 

(8) يدعو على نفسه أن تشلّ يدّه إن قال شيعاً » لكن سمع. 

(9) ديوان حسّان بن ثابت عقلتنه (ص7١3).‏ 


ماهي بأؤل بركتكم يا آل أبي بكر 

َارَكَ الله تعالى لِلنّاس بأبي بكرظه وعائشة #تضناء ففضله) وتكرار البركة 

منهم| وكثرة الخير بسببهم| ثابت في الكتاب والسُنَّة فا نَرَلَ بعائشة مِنْ أَمْرِ تَكْرّهه 

إلا جَعَلَ الله تعالى لِلْمُسْلِمِينَ فيه حَبْرا فضياع عقدها وما َشَاَ عنه من حديث 

الإفك نزل بسببه آيات محكمات» فيها من الأحكام والإحكام ما فيهاء فَ) كَانَ 
أَعْظم بَرَكَةَ عِقْدِها! 

وقد ضاع عقدها في غزاة أخرى. وكان سبباً في نزول آية التَيمّم» قالثْ 

عائشة يَهيغ: "حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في بَحْض أَسْفَارِو حَنَّى إِذَا كنا الَْيْدَاءِ أو 

بِدَاتِ الجَيّْشِء الْقَطَمَ عِفْدٌ لي» فَأَقَامَ رَسْولُ الله يكل عل التَِاسدء وَأَقَامَ اناس مَعَهُ 

يْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأتّى النّاسٌ أَبَابَكْر فَقَالُوا: ألآترَى مَا صَبَحَتْ 

عَائسَة؟ أقَامَتْ بِرَسُولٍ الله يكل وَبالنّاسٍ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاٌ؟ 

قَجَاءَ أو بكر وَرَسُولُ الله يل وَاضِعٌ م رَأْسَهُ عَلَ فَحِذِي قَدْ نام قَقَالَ: 

حَبَسْتٍ رَسُولَ الله َل وَالنَاسَء وَلَيْسُوا طٍِ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء قَالَْ 


لت 
تَعَاتيي: وُكَال ما اء الله أن يقول» وجل بطع في يده في اوري لكي 


من الَحرّك إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله يك عَلَ فَحِذِيء قَنَامَ رَسُولُ الله يل حَنّى أَصْبَحَ 
عل تقاف تانرل” ل آي التيحُم قتيكَمُو ا 
1 مده - كد 2 ن ب ا ا ال 00 
ََالَ أَسَيْدَ بْنُ الحُضَيْر: مَا هي بأوّلٍ بر ام 
َبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كُنْتٌ عَلَيْه قَوَجَذْنًا العِقْدَ تيه "(20. 


١ ل‎ 


القسم الثالت 
نفحات من استدراكات أمَّ المؤمنين ويخ 


رجوع الصحابة 5 إليها وي 
عائشة ييخ : حبيبة الحبيب المصطفى يكل أَعْلّم وأفقه نساء الأمة قاطبة» 
انّيّنت كنب الصّحاح بفتاويهاء وحفلت برواياتها. 

كان كبار الصحابة وأعلامهم يستفتونها ويرجعون إليهاء وكانت تناظر 
الرّاسخين منهم وتردٌ عليهم؛ ولم لا ؟! فهي زوج النَيّ يلل لزمته في السّفر 

والحضرء واطّلعت وعلمت منه من المسائل والفضائل مالم يعلمها غيرها. 
وما يتظهر سِعَةَ عِلْها رجوعٌ كبارٍ الصّحابة والتّابعين إليها في بعض 
المسائل» فهذا أبوها أبو بكر الصّدَّيق # يَرْجِمٌ إليها في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
ويسألها عن قَدْرِ كَمَنِ النِيّ كله وعن يوم موته يله روى البخاري عن عائشة 


وواعها, قالت : 


2 
و ذه سه ا م ل سسا ووو 3 2 


" مَحَلْتُ عَلَ أبي بَكْر طك» قَقَالَ : في كَمْ كَمَنْتَم النبيّ يله ؟ قَالَتْ : في 


7 1 02 
ا 


8 ئًِ 5 00 م 7 ل 10 
تلان ثة أثوَاب بيضٍ 0 عَِامَة وَقال ا : 
توق رَسُولُ الله يكلنه؟ كا لَتْ: يَوْمَ الإنْينِء قَالَ : قا 

11 57 و اسه ل سه به 3 216 35 ا ٠‏ ره 31 
ل: اخ ات ةلأ زب دش فه بو" 


٠ 3‏ 5 3 
1 : اغْسِلُوا نبي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ نَوينِ فَكَمُنُونٍ فِيهاء قلت إن 


هَذَا حَلَقّء قَا ل : إن الح أَحقٌ بالجديدٍ من الميّتِ » إِنَّاهُوَلِلْمُهلَة و عل 


3 


)١(‏ ثياب بِيضٌ نقيّة من القطن» ولعلّها منسوبة إلى سَحُول بلد باليمن تجلب منها هذه الثياب. 
)١(‏ أي لَطْخ لم يَعْمّهِ كله . 


ولعلّه د أراد إلى جانب حقيقة السّؤال أن يوطّى لعائشة مضفا؛ ضير 

على فَقَدِه مما يَظْهرٌ فراسته وثباته حين وفاته. 
استدراكها يرن ومقاييس نقد الحديتٌ عندها 

لا عجب أَنْ تُسْهِمَ عائشةٌ نا في حِفْظٍِ الست فهي معدودة في علماء 
الصّحابة #ن» ومن المكثرين بين الصّحابة في علم الحديث رواية ودراية. 

وروايتها الحديث منقبة عظيمة لماء فهي أحفظ الصَّحابيّات وأكثرهنٌ في 
رواية الحديث عن رسول الله يِه وليمس لواحدة من الصَّحابيّات قَذْرُها في رواية 
الحديث ولا ما يقاربه. 

رَوَتْ عائشة «للعفا عن الي كل الكثير الطب وروت عن أَِيهَاء وعن 
عُمَرَ وقَاطِمَةٌ الرّهراء» وسَعْدِ بْنِ بي وَّاصء وأَسَيْدِ بْنِ حَضَيْر وغيرهم؛ وروى 
عنها من الصّحابة عَْمَرٌ وابنه عَبْدُ الله» وأبو هريرة» وأبو موسى الأشْعَرِيّ» 
ابن عبّاس وغيرهم. ومن كبار التَّابعيين حدَّث عنها سَعِيدُ بْنُ لحيو وعَمْرو بْنْ 
مَيْمُونِء ومَسْرٌ وق وَآحَرُونَ كَتِيرُونَ. 

وهي رائدة نساء الأمّة في توثيق السَّنّهَ على الإطلاق» وأسوة في نقد 
الحديث باستدراكاتهاء ولاغَرّْوٌ؛ فقد تربّت في بيت أبي بكر الصَّدَّيق #» وفي بيت 
الي يكل مهبط الوحيء ومَّعِين العِلّم. 

ولأريت نا توك ود كر نه الكنة لظل] ومي مادا وقول ود 


() البخاري "صحيح البخاري" (م١/ج”/,‏ ص" )١ ١‏ كتاب الجنائز . 


16 


0 
وتلجٌ شَعَتَهُم وتصلح شأ: قبع وتولت بن قلوبيم: فضلاً عن أنََّا مبيّنة لكتاب 

ريّم» والمصدر الثاني للتّشريع الإسلاميّ؛ ولذلك أَوْلَنْها جلّ اهتمامها 
وكان لأمّ المؤمنين ا مقاييس في نقد الحديث» كعرض الحديث على 


0 


القرآن الكريم » روى البخاري عَنْ مَسْرُ وق » قَالَ : فَلْتُ لِعَائِعَةَ ويه: + يَا امتاه» هَل 


00 
2 


َأَى محمد رب ؟ فَقَالَتْ :" لَقَد قت(" شَعَرِي يا قلت ! أيْنَ أنْتَ من تََاثِ مَنْ 
عَدَكَكَوْنَ فَقَد ك3ت +2 دك أن عكدا له لمم 
لامر الصو وَهَْ درك ابر وهو اللي أَخْبيدُ (5 4 [الأنعام] : 


« # وَبَاكنَ لََِرٍ أن مُكَلِمَهُ أ إل 050086 حَابٍ ... 187 4 


9 5 2 مه 46 ف اب مويه 1ه را خاي ير يه ص مه 
[الشورى]ء وَمَنْ حَدَتَّكَ أنه د لم مَا في عَدِ فَقَدْ كَدَبَء ثم قَرَأثْ : ه9 وما َدْرِى 


0 0 افوا 


َلكِنَهُ رَأَى جر يل الفلا ذا في صورته 
ولسلم عَن القَمِي عَنْ منزوق» كَل : نك ها ند َاقة تلك 
:"ليا يا عاش ذم مَسْرُوق» كات مَنْ تكلم يوَاحِدَةٍ مِنّْهُنَ نهر فَقَدُ َقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله الفِريَة 


ودر 


قُلْثّ مَا هن ؟ قَالَتْ : مَنْ رَعَمَ أن ححَمَدَا يل رَأى رَبَّهُ ققد أعْظَعَ عَلَ الله الفرْيَة: 


. قف شعري : قام من الفزع‎ )١( 
. كتاب التفسير‎ )0١ (؟) البخاري "صحيح البخاري' '(م”/ج5/ ص‎ 


١١ه‎ 


قَالَ : وَكُنْتُ مُتَكِنَا فَجَلَسْتُء فَقَلْتُ : ا أ المؤمِنن» أنْظريني وَلَا كيني 


لله كك :92 وَلْعَدَ ام لأف بين (5) 6 [التكوير ]» :3 وَلْقَدَ واه تله دأ حي (55) 6 
[النّجم] ؟ فَقَالَتْ : أنَا أ 


4 


000 2 


ول عَذَة الْأَجَةِ سَأَلَ عر دَلِكَ رَسْولَ الل يلك قَثَالَ : 
0 5 و كك كر ينلد 58 3 ]هسم دمر > ميه.ى 0 عه 0 

هُوّ جِبرِيلٌ 1 أَرَهُ عَلَ صُورَتِهِ الي لق عَلَيْهَا غَيْرهَاتَيْنِ الموتينِه رَأَينْهُ مُنْهبطًا من 
السََّاءِ سَادًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَابَْنَ السِّيَاءِ إل الْأَرْضٍ. 


- 


فَقَالَتْ 0 : « لَاتْدريحه حكه الأبصدر وهو يدر 


مك 


ا ملا وتيا من ود41 جاب أو يِل وَُولا ممح ذه مَا 
كه إِنَهْ عن حَحكيم (150 # [الشّورى]. قَالَتْ : وَمَنْ رَعَمَ أن رَصُولٌ الله لا 
نَم ْنَا مِنْ كتَابٍ الله فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله الفِريَة » والله يَقُولُ : و( # ينها الرَسُولُ 
ِلْْ مآ أ[ ا لتدّ...(50 6 [المائدة] قَالَتْ : 
00 َعَم أله حير بها يَكُونْ في عَدِ فد أعْظَمَ عَلَ الله الفِرْيَة» والله يَقَولُ :92 قل لا 
دمن مَمَوَاتٍ وَالْذَرَضٍ اليب إلا هد ...(5) 46 [التّمل] "0" 

قن هقائيين ترافيق الكّئة خبنها رضن الشنة عل الشنةء سال مدي 
مشر عَبْدَ لله بْنَ عْمَرٌ «تضعد عَن الرَّجُلِ يَتَطيبُ» َم يَُضْبحُ حرم قَمَالَ ابن عمر 
0 أَحِبٌ أنْ أَضْبعَ غرِمًا َنُضَحْ(" طِيبّاء لَأَنْ أَطِّلّ بِمَطِرَانٍ أحَبّ إِيِّ مِنْ أَنْ 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح 07 0 ص4 كات ارون 


ك1 


أفْعَلّ َلك "00 مدعل عَلَ عَايْسَةٌ 2 كأخرها عن قَوَلٍ ابن ع فَقَالَتْ عَائْسَةٌ 


:" أن طَيتْ رَسُولٌ الله يك عِنْدَ إخْرَامو» نّم طَافَ في نِسَايْه» كم أَصْبَح حرم '"0". 
وفي رواية» قَانَتْ :" يَرْحَمٌ الله أب عَيْدِ ارَّحمَنِء كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الله يكلله 
يَطُوفٌ عَلَ نْسَائِهِ َم يُصْبحُ رما يَنْضَحْ طِيبًا "7". 
وفي استرحامها ودعاتها لابن عمر دلالة على سَهُوهء وفيه إظهار لعذره؛» 
فلو استحضر فِعْلَ النَّ له ما قال ذلك. وحاصل كلامها مضا أئَّا كانت تطيّب 
الي يكل قبل الإحرام بالحجٌ» وكانت تطيّبه لله قبل أن يفيض بأطْيب طِيْب تيسّر 
أن يحرم 


- 
0000 


بل "يو مرا لل لك ب 4ه 3 ع ع لكف 
لهاء روى مسلم عَنْ عَائْسَةَ ضغاء فَالَتْ :" كُنْتٌ أَطَيّبُ النبيّ كلل قبل 


8 


وَيَوْمَ الخ قبل أَنْ طوف بالبَيْتِ بطيب فيه شك "9 


م 02 
2 


1 كن كي 41 
ومن عرضها السّنة على السّنة استدراكها على أمُهات المؤمئنين» روى 
5 سه المي م ه تي م اعد 5 و سم 07 52 ل هروس و 
البخاري عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَايِسَةَ نا : " أن أَزْوَاجَ النبيّ يك حِينَ توق رَسُولَ الله 
لات كر 0ه 15 عمسي م لوسرنة بد >1١‏ 5 عن يرا ده كأاسه ريه » 6 5 من ب 2 كردس 
يِه آرَدْن أن يَبِعشَ عثان ذه إلى أبي بكر 5ه يَسَالنه ميرَائهن» فقالت عائشة : اليس 


5 


2 تع ل عر عر ا 8 3 
َال رَسُولُ الله لِك : لا نُورَت مَا تَرَكْنَا صَدَفَةَ ؟!"20. وفي الحديث دليل على فقه 


عائشة م#تماء وسعة حفظهاء وبنّها للعلم » واطّلاعها على ما لم يطَّلع عليه غيرها 


١ كتاب الحج‎ )١ ١5” مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج8/ ص‎ )١( 
(؟) المرجع السّابق.‎ 

(©) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١7)‏ كتاب الغسل . 
(4)مسلم "'صحيح مسلم بشرح الثووي" (م1/ ج8/ ص؟7١٠)‏ كتاب الح . 


١ 


من أمّهات المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهُنَ. 

ومِنْ ذلك استدراكها على أخيها عبد الرّحمن» روى مسلم عَنْ سَام مَوْلَ 
شَدَّادٍ قَالَ : " دَحَلْتُ عَلَ عَائِمَةَ رَوْج النِيّ يل يَوْمَ ُو سَعْدُ بْنُ بي وَقاصٍِ» 
مَدَحَلَ عَبْدُ الرَحْمَنٍ : ا ا اكه يا عَبْدَ الرّحمَنِء أشبغ 
الوّضُوء؛ قَِنُّ سَوِحْتٌ رَسُول الله يكل يَقُولٌ : وَيْلْ للْعْقَابٍ من الثَّارٍ"0©. 

أرادت ما أن تذكّر أخاها عبد الرّحمن #9 بوجوب غسل الرّجلين 
بكالهاء وأنَّ المسح لا يجزئ» ولعلّ عبد الرّحمن 5ه كان في عجلة من أمره» فقد كان 
خارجاً في جنازة الصَّحابّ الجليل سعد بن أبي وقّاصء فلمسلم عن سالم مَوْلَ 
المهُرِيٌ» قَالَ : " حر + جْتُ أن وَعَبْدُ الم بْنُ أي بَكْر في جَتَارٌةِ سَْدِ بْنِ أب وَقَاصٍء 
عرزا ل باب حجرو َك كر عن عن ليه ل ول “90 


ومن المقاييس عرض الحديث على حديث عندهاء عَنْ عَلْقَمَةّ كَانّ؛ > 


2 


وس سا ام به + بو ظرور > 7 وس عو ل 7 
عِنْدَ عَايْسَةَ فَدَحلٌ أبو هِرَيْرَة فَقَالَتْ :" أَنْتَ الَّذِي مَحدّث 


35 


امْرَأَةَ عليّت في هرَّةٍ 


ا رَبَطنْهاء كلم تطِْمْهَا وَكتَسْقِهَا ؟ فَقَالَ : سَوِحُْهُ مِنْهُيَْنِي الب كل » فَقَالَثْ: 
دين لوو سرد سروم 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح الووي" (م؟/ ج"/ ص18١) كتاب الطّهارة‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ )١١ 71/5 أحمد "المسند" (ج94/ ص4 4 5/ رقم‎ )*( 


١١4 


ورمعو 


إل نجاو ها حدق الفرة كفرغا»ولعل :ها وقد كز ينا كاورة ما شرع ابر اذاذة 
الطَيالِيٌ في مسنده ('» والبيهقي في البعث والنّشور”'". وهو موافق لما رواه أحمد. 
وهذه المرأة هي التي رآها ال في النّارء وهي من بني إسرائيل كما في صحيح مسلم 
00 قال: " وَعُرضَتْ عَلَِ الدارُ َرَآَيْتُ فيها امْرَة مِنْ بني إسْرَائِيل تُعَذبُْ 
هر َاء رَبَطَنَْا فَلَمْتطْعِمْهاء وَل تَدَعْهَ تأَكلُ مِنْ حَشَاض الْأَر ون 

وين العلاء من يرى أنه ليس في حديث الي اما يقنضي كفرهاء وها 
إن عدت بسبب إصرارها على حبس الهرّة وسجنها حتّى ماتتء وأنَّ الإصرار 
على الصّغائر وعدم المبالاة بها والمجاهرة بها يصيّرها كبائر» وأنّ عائشة مضنا 
خولقة :فالآل لاقلرس عبلاف» والخاضل ]ذا كان هذا حال :قن عد هاه 
فاال مذ عت العا 

ومن المقاييس عرضها السّنّه على وقائع التاريخ» فقد روى الشَّيخَانَ عَنْ 
ِبْرَاهِيم» عَن الْأَسْوَدِ قَالَ:" ذَكَرُوا عِنْدَ عَايَصَةَ أن عَلِيَّا كَانَ وَضِيًاء فََالَتْ : مَنَى 
َوْصَى إِلَيْهه وَقَدْ كُنْتُ مُسِْدَئَهُ إل صَدْرِي أو ؤْكَالَتْ حجريء قَدَعَا بِالطَّسْتِء مَلَقَد 


انْخَنَتَ (مَالَ) في حجريء م شَعَرْتٌ أَنَّهُ قَد ما ماب تَ» فَمَتَى أَوْصَى إِلَْه!"20. 


.)1907 أبو داود "مسند أبي داود" (ج"/ ص8١/ رقم‎ )١( 

(؟) البيهقي "البعث والنشور" (ج١/‏ ص /١6‏ رقم8؟) . 

(5) مسلم "'صحيح مسلم بشرح الثووي" (م/ ج5/ ص4 )75١‏ كتاب الكسوف . 

(5) البخاري "صحيح البخاري" (م7/ج”/ ص185) كتاب الوصايا » ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح الثووي" (م5/ ج١١/‏ ص88) كتاب الوصيّة. 


5ه 


5 28 01 
وهذا يدلّكَ على أن هناك فئة حاقدة كانت تلقّق الأحاديث على رسُولٍ الله 
ِل منذ ذلك العهد؛ لِتُوقِع الفرقة والعداوة بين المسلمين» ولذلك قامت عائشة 
«ينخها كغيرها من أكابر الصّحابة بجهود جمّة في توثيق السّنّة. 
ومعلوم أن عليَاً حيلننه نفسه كان يردٌ هذه الفرية» عَنْ شَقِيق» قَالَ : فيل 
ب ع 05 .فى سوير 


كن يو لاوح سو مر يي د م ام ارو 2 5 9 6 
ِعَيّ: ألا تَسَتَخَلِف؟ قال :" مَا استخلف رَسُول الله يك فاستخلف عَليْكُمُ؛ وَإِنْ 


/ 


ع 8 روم 


يُِدٍ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - بالنّاسٍ حبرا فَسَيَجْمَعْهُمْ عَلَ حَيْرِهِمْ كن جمَعَهُمْ بَعْدَ 
نيهم لله على حَبرِحِمْ "1". 

فذت : وطانا أن اله تعاق تكثّل بيحفظ القرآن» فالثئة عفوظة بالشَعيّة 
ومن حفظ الله للسَّنّة أن قيّد الله تعالى لما رجالاً من أمثال أبي هريرة» وعبد الله بن 
عبّاسء وعبد الله بن مسعود. وغيرهم كثير له » ونساءً مِنْ أَمْتَال أمّهات المؤمنين : 
عائشة» وأمٌّ سلمة» وسودة» وحفصة» وزينب» وجويرية» وأمّ حبيبة» وميمونة 
وصفيّة...رضي الله عنهنّ » وبنت النَِيّ يل فاطمة الزّهراء #ضفا. وصحابيّات من 
أمثال : خنساء بنت خذام» ولبابة بنت الحارث» وأم هانئ بنت أبي طالب أخحت 
عل وأساء بنت أبي بكر الصَدَّيقء وأمّ قبس بنت محصن أخت عكاشة الْذي 
طلب من الئَِيّ بل أن يدعو الله أن يجعله من الَّذِين يدخلون ان بغير حساب» 


وغيرهن كثير رضي الله عنهن . 


)١(‏ الهيئمي "مجمع الزّوائد" (ج4/ ص"40/ رقم )١577‏ وقال: رَوَاهُ ارا وَرِجَالُهُ ِجَالُ 
الصّحِيح غَيْدُ إِسَْاعِيلَ بْنِ أب الحَارثء وَهُوَ ِقَةُ وأخرجه الحاكم وصحّحه في "المستدرك" 
(ج؟/ ص 24) كتاب معرفة الصٌحابة #» ووافقه الذّهبي. 
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القسم الرابع 
حادثة الجمل 
الفتنة الأولى : مقتل عثمان ذه 
كانت فتنة قتل الخليفة عثمان #5 أوّل الفتن وأعظمها بعد أن كُسِرَ بَابُ 


38 هر 


الفتنة عمر#ك » وكان عثان ا 4 
"ذَكَرَ رَسُولُ لله وَسَلَّمَ ود ريا 0 كَالّ: * 2 1 متَقَنّخّ في مِلْحَفَد: 
سو سسه وو 2 قال وه م 4 عىور يي وله 


قَقَالَ: هَذَا يومد عل الكق. قا نُطَلَقَتٌ مُسْرعَاء أ 

ف مه كَدَلْتُ: عد > ري م له؟ قَالّ: هذا قاذ - 00 

بعضديه)» فقلت: هذا يا رسو الله : هذا. إِذَا هو عثّان بْنْ نل 5 
وتذلك :قال التينٌ يلل : " مر تجا ين كلاث مَقذتكا قَالَهُ قلات مدا 


قَانُوا: مَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : مَوْتيء وَمِنْ قَثْلِ + حَلِيِفَةٍ مُصْطَرٍ بالق يُعْطِيه 


وقد فيل الخليفة عثمان 5ه في هذه الفتنة مظلوماً | أخبر الت يل » فعن 


2 


0 


أين: بْنِ عُمَرَ» قَالَ:" ذَكَرَ رَسُولُ الله وه وَْد قمر رَجُلُ , قَقَالَ كلل : ييل يها عن 
ليذ لوم َالٌَ: فَنَظَرْتُ فَإذَا هْوَ عَثانُ بن عَفَانَ "0. 
وقد نشأ عن هذه الفتنة فِتّن أخرىء منها فتنة الجمل» ووقعت دون قصد. 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج4١/‏ ص5// رقم”1801١)‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أحمد "المسند"(ج١/‏ ص 777/ رقم 177217) وإسناده صحيح. 
(؟) أحمد "المسند" (ج0/ ص7١‏ 7/ رقم0407) وإسناده صحيح. والتّرمذي "سنن التّرمذي" 
(ج0/ ص0 17/ رقم77/08) كتاب المناقب ٠‏ وقال أبو عيسى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ 


هَذَا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَر. وحسّنه الألباني في "الصّحيحة" (ج/ ص718). 
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مسيرعائشة ين إلى البصرة وعذرها 

قال قوم : أذْنبت عائشة ذنباً لا تنفع معه توبةٌ ولا إنابة» ولا يُقبَلٌ معه 
عَدْلُ ولا شفاعة» فقد حَرَّجَتُ على إِمَامِ زماههاء وخلعت يد الطّاعة» وفارقت 
الجماعة» واستحلّت السّيف تحت راية عمياء» في ملا مِنَّ النَّاسء فيهم طلحة» 
والزَّبِي وعبد الرحمن بن أب بكر وأئَّهم قبلوا البيعة لفظأ» ورفضوها معنىّ. 

قلنا : كُمْ سَاقٌ الام إلى القبور أنانا ظلعوا الفسهه : 98 ذلك يأنهم 
أتّبَعُوا مآ أمشخط أله وَحكَرهُوأ رضوامة, تخبط أَعَْملَهُم (150 4 [عمّد] 
فهؤلاء إِنّ) سخطوا على مَنْ رضي الله عنهم » وكرهوا رضوان الله تعالى ! 

ف| خرج أحد منهم <تنغه على عل خفع . وما ئرّعٌ يدأ مِنْ طاعة وما فارق 
الجماعة؛ فهم لا يجهلون وجوب الوفاء ببيعة خليفة المسلمين» ووجوب ملازمة 
الجماعة خاصّة عند ظهور الفتن» وعدم جواز القتال تحت راية عمُيدَ فقد قال لبي 
كد : " مَنْ تَرَجَ من الطَاعَةَ وَكَارَقّ الجاع قّاتَ» مَاتَ ِيئَةَ جَاهِاِية. 0 
نحت رَايَةُ عَمَيَةٍ و يَفضَج لِمَصيَ أو يَذْعُو إلى عَصَبَ أذ , بَنْضُْ عَصَبَد فقيل فَقِثْلةٌ 
8 ِذِي عَهْدِ عَهْدَه فَليِسَ مِن وَلَسْتٌُ مِنْهُ "20. 

فهل نحن أعلم بهذا الحديث الشّرِيف مِنْ أمّ المؤمنين عائشة مها وطلحة 
لير ؟! أم خُصِصْنا بالعلم به وعَرّبَ عنهم وم يعرفوه ؟! أم نحن أعلم منهم 
بقوله يكل :" وَم مَنْ بْطِع الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ يَخْص الْأَمِيرَ فََدْ عََانٍ ب وَإنّا 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م”/ ج؟١/‏ ص178١)‏ كتاب الإمارة. 
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و وضلا م 01١‏ 


الإمَامُ جُنه يُقَاتَلُ مِن وَرَائهِ ود ويتقى به 

فهل نعلم نحن أَنَّه لا يجوز القتال إِلّا تحت راية الإمام» ولا يجوز أن نتقدّم 
على رَأيهه وإنَّا نكون تبَعاً لتدبيره في التّوازل وغيرهاء ويجهل ذلك المقطوع لهم 
بالخيريّة ؟! 

لكنّها نضا لا قُيلَ عثمان ييخ في داره”» وهو يقرأ كلام الله في المصحف 
الذي جمع النّاس عليه» وفاض دَمُه على قوله تعالى : «( مَسَعَكفِيِكَهُمُ أَلَدُ وه 
ألتِيعٌ اللي (5) * [البقرة] شق عليها ذلك كبا شق على المسلمين. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك. وإِنَّا نشأ عن هذه القاصمة قواصم أخرىء 
فالّذِين استباحوا حرمة المدينة المنوّرة يمن المنافقين والغوغاء وتجرّوُوا على الخليفة 
عنمن يتخ وقتلوه» تفرّق بعضهم في الأمصار فسارع إليهم كثيرٌ من يتعصّب لم 
من قبائلهم؛ وممّن يِب مع كل ريح. وممّن يضمر الدَّرّ للإسلام» فانتقضت 
واضطربت البلاد» وهاج الشَّرٌ بين النّاس . 

ول يكن من السّهل على الخليفة علي ننه يومها أَنْ يتبنَ هؤلاء البغاةء أو 
يقتصّ منهم. وتنازع النّاس الأمر. فصاروا بين : مُسْرعء وَمُبْطى» ومعتزلء 
ومصلح . 

فمنهم من رأى الإسراع في قتل قتلة عثمان حيثتته. ومنهم من رأى النَريّثْ 
حبَّى تنجلٍ عن وجه ا حلٌّ » ومنهم من اعتزل الفتنة» ومنهم مَنْ سعى للإصلاح 


(؟) انظر كتابنا "شهيد الدّار 0 
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وإحماد حمر الفتنة . 

فَمَوَاقف أَهْل الأمصار تباينت من مقتل الخليفة عثمان إلى أربعة مواقف: 
أوَّها : كان مِنْ أهل الأمصار مَنْ غَضِب لعثان يَتٍ في حرمة الدَّم والشّهر والبلد 
والدّار» فرأوا أنَّ التعَجبلَ في تعمّب قتلته والإسراع في محاسبتهم أَمْرّ واجبٌ قبل أن 
يستَطِيرٌ شي هؤلاء البغاة المنافقين» ويصيب علي ين ما أصاب عمانيين» وينْمّيق 
في الإسلام قَْقٌ لا رَئْقَ له وهم أَهْلُ الشَّامِ وعلى رأسهم معاويةييه» وشَطْر من 
أهل البصرة» ومثلهم من أَهْلِ مِضْرٌ. 

ثانيها : منهم مَنْ رأى صَرٌورَةَ أْجِيلٍ ملاحقة قتلة عثمان يه وإقامة الحدود 
عليهم حتَّى يتوطَّد الحكمٌ للخليفة علنٌ يهن ء وتصير له شَوكَةٌ ويخضع البلاد الي 
انتقضت بعد استشهاد عثمان يتن » وهم كثير من أهل الأمصار خاصّة أهل الكوفة» 
فقد كانوا مع عل «فلئنه في ذلك . 

ثالثها : منهم من اعتزل الفتنة» وآثر أن يدخل بيته حبّى تنجلي هذه الغمّة 
والظّلمة ويَبْرّعْ قَمَرُهاء تمنّكاً بالأحاديث الي تأمر بالكفٌ عن القتال بين 
المسلمين» وما فيها مِنْ وعيد على مَنْ حمل السّلاح على المسلم؛ وهم كُثْره منهم : 
سعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن عمره والمغيرة بن شعبة» وحمّد بن مسلمة, 
وأسامة بن زيد» وأبو هريرة» وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص» وأبو موسى 
الأشعريٌ» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريٌ» وصهَيّب بن سئان الروميٌ» 
وعِمْرَان بن حُصَيْن بن عَبَيْد وسَلّمَة بن الأكوع وأبو بَكْرَة تُمَيّ بن الخحارث» 


وجرير بن عَبّد الله الْبَجِلّ وغيرهم كثير فته . 
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رابعها : منهم مَنْ سعى للإصلاح وجمع الكلمة» بعد أن تَشَظَّى القَوم 
وكشفت الفتنة قناعهاء ويمثّلهم أمٌّ المؤمنين عائشة «ضضخاء وَعَتْرَمُّهَا ابن أختها 
عبد الله ملنته. واثنان مِنَّ المشهود لهم بالجنّتَ وهما : طلحة. والزّبير #تنضد. 
فل قَيَلَ عثهان له 
لك فوجدا أمَّ المؤمنين عائشة «شخاء وقد حجّتء فاستقرّ رأهم على الذَّهاب إلى 
البصرة» للإصلاح ووأد الفتنة”" التي نشأت عن قتل عثمان 5ه قبل أن تصير ناراً 
تلعلى بو ]وار كط و واشتاروا اضر أن كلظ اهرك أحلها "كان برت دوو 
التّعجيل في قَْلِ تل عثران خلافاً لما كان يراه علي نه . 

فخرجوا لإصلاح ذات البين» وكانوا يرجون الاستحياءً من أمّ المؤمنين إذا 


٠‏ وبويع عل يتن بالخلافة سار طلحة والرُبير «قشد 


رآها النَّاسٌء ولم يخرجوا لِدُنيا يصيبونها كا احتجٌ به الرّاعمون» فهم أَنّقَى لله تعالى 
مِنْ أن يخرجوا في سَمَّرِ لا يرضاه الله تعالى» وما علّقوا به همتهم من الرّغبة في 
الآخرة المقبلة أجل وأعْظَمْ من جنع حطام ومماع اليا لمدبرة» كيف وهم يقرأون 
قول الله تعالى : 38 مآ أوتِمُ يّن تو فَكَمُ ليوو أ ال ا ا 11 َزِبنَ 
َ'مَمُوأوَعَكَ بتكُت (5) 4 [الشورى]. 

فقد تأوّلت عائشة ينيع أتَا أمّ المؤمنين» وحيث قصدت نزلت في أهلها 
وولدهاء وأنّ لها في القلوبٍ مكانةً تّلح بها بين النَّاسٍِء فهي أمّهم بكتاب الله 


0 ور 


تعالى 3 وميك اتير مَهننهم ...2 * [الأحزاب] . أخرج عبد الرّزاق في المصنّف 


: انظر كتابنا "وأد الفتنة" دراسة نقدية لشبهات الم جفين وفتنة | ل‎ )١( 
و 5 2 1 رت : ل عسو سهيجع‎ ١ 


بسند منقطع قَوْلَ عائشة «نتا: " إِنَّ) أريدُ أَنْ يجخجرٌ بين النّسٍ مكانيء قالت : ولم 
أحسب أنْ يكونّ بين النّاسِ قِتَال» ولو عَلِمْتٌ ذلك ل أقفْ ذلك الموقف أبداً '"7. 
يي ا ل 0 
م يُسْتَحْيا منهاء فلها عليهم ما لأمّهاتهم من حقٌء فعذرها «شتا 00 
الإصلاح ابتغاء مرضاة الله تعالى» وكانت متأوّلةَ لقوله تعالى 15 © ل 0 
مكثير ين نَّجْوَسْهُمَ إِلَا مَنْ أم ا 0 
يَفْعَلَ دَلِكَ أبتِعَآة مَرْضَاتٍ لَه فَسَوْفَ وه أجْرَاعَظِيمًا (09) #6 [النّساء] . 
وأمّ المؤمنين عائشة طضا كانت أهلاً للاجتهاد»ء فهي أُفْقَه النّساء 
الصَّحابِيّات قاطبة» ولا يختلف في علمها اثنان ولا يجحده إِلّا ذو شنآن» يرى 
الكتوين حاط تكن :متها تاظروب 
ول يَسَّأ الله تعالى أَنْ يَمَعَ صْلّْحٌ فكان ما كان» ورجعت إلى المديئة هه 
تامدك فين تالجوزة فيا تالت كل عفيو اق الأبتكام أهلٌ للاجتهاد مُصِيْبٌ 
الأجر. 
وإذا كان خروجها صواباً كان صواباً مأجوراًء وإذا كان خطأ كان خطأ 
مغفوراً؛ لأنَّ الخطأ في اجتهاد الكفء معفوٌ عنه بل له أجر. 
ثم إِنَا ندمت وآبت وانتهتء وقد قال جل : # قل يَبَيِسِنَ كَتَروا إن 
يَنتَهُوا يُمْمَرٌ لهم ما قَدَ سَلَفَ ...12 * [الأنفال] فإذا كان هذا للكمّار أفلا 


يكون لأمٌّ المومنين معنا أمّ الأبرار؟! 


.)9ا/ا/٠ الصّنعاني " المصنّف " (ج0/ ص/507/ رقم‎ )١( 


١ 


مغفرة الله تعالى ذنوب عائشة ينين ما تقدم منها وما تأخر 

عَظّمَ الله تعالى شَأَنَ المؤمنين التّائبين المتّبعين لسَبِيله» فاَقَامَ لهم ملائكته 
وحملة عرشه يدعون لهم ويستغفرون» ويسألون الله لهم أن يَقِيهم السّيّئات» قال 
2 لد جلو الْعرض وَمَنْ حو يحون يحَمَدِ رَيوَم ويَؤْمسُونٍَ به- وترون لين 
ءَامَوُأ رَيَنَا وَسِيِعَتَ حكن عَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلْمَا فأغفر لِلَّدِينَ تابو واتبعوأ سَبِيلكَ 
وَقِهمَ عدب للخم 07 رَبنا وآ مك وا لم ا 
َامَآيهمٌ وَأَرْوْجهِمَ وَدُرَيتَهِمٌ إِنّكَ نت الْعَرِيرٌ الْحَكيم 2 وَقِهِحْ السَيَعَاتِ 
وَمَن تن يعات ا 0 ا 

فإذا كان هذا للمؤمنين» أفلا يكون لأمّ المؤمنين يَنِنِ والصّحابة الأوّلِين نه 
الّذِينَ لا يعدل بهم أحد تمن جاء من بعدهم. ولا يقاس بهم ؟! 

فلا تسمع لمن قال : إِنَّ عائشة سكا أذنبت ذنباً لا تنفع معه توبة» فلا تَعْلَم 
ذنباً تقصر عن محوه التّوبة» فاليّوبة تأتي على كل ذنب يقع ون المؤمن إذا تاب وأناب 


نَ أهَدَ 


إلى ربه وأسلم له» فقد فتح الله تعالى باب الرّجاءء فقال عَلله: :ل إِنَ أله ا 


1 الور ايحم 050 > [الزّمر] ”". 
ذائه تال لك عا طبه لين أن ينفره وفك وهنا كنال بالقيول قا 


تعالى : 9 وَهوَ أل يَقْبَلُ ليود عن حبَادِو- وَيَمْفُوأ عن ألسّيعَاتِ ...(150 6 [الشّورى ]» 


(1) قيل إِئّها أرجى آية في كتاب الله تعالى» ولعلّ أرجى منها قوله تعالى : «[ وَإنَ رَيّكَ لذو مَمْفِرََ 


َي ع ظَلَمِهِمٌ ...43 > [الرّعد]. 


1/ 


وقال تعالى : 99 أَلرَ يَمَلماْ أن أله هْوَ يَقَبَلُ التوبَدَ عن عِبَادِو وَيَأَحْدُ ألصَّدَقَتٍ 
أت أله هو أَلتََابُ اريم (0:0 6 [التّوبة]. 

وقد دعا ا التي يكِ ذات يوم بالمغفرة» تقول يغ :" نَا رَأيْتٌ من التي 
يل طِيب نفس قُلْتُ : يا رسُولَ الله ادح الله لي! فقال : اللّهُمّ اغفر لَعَائَِةَ ما 
َقدّمَ مِنْ ذَنْبها وما تأخَر وما أسرّت وما أعلنت» فضحكت عاْشْةٌ حتى سَقَطَ 
رأسُها في حِجْرها من الضَّسحكء فقال رسُولٌ الله يكل : أيسبّك دعائي؟ فقالت : 


ومَاني لا يسبّن دعاؤكء فَقَالَ : والله ها لَدَعْوت لأمّي في كُلّ صَكدةِ"20. 


عائشة يي واصلاح ذات البين 
يا ِصَّلاح ذات البين أو فساده من أثر في حياة النّاس» حرجت أمٌ المؤمنين 
يخا مصلحة: لسدّ باب الفتنة الذي يدخل منه المتَريّصون بهم» فمقصدها أعظم 


م 


007 هو مجر رهةاء و عه يذ ع 
مقصدء لقوله تعالى : 9# فََتَُوأْ أله َأَصَلِحُوأدَاتَ يَنيصَكُمْ ...0 46 [الأنفال]. 
فكانت «نننا تسعى في تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين؛ لعل مفاتيح 
الخير تكون على يديهاء فقد قال تل :" إن مِنَ النّاس مَفَاتِيحَ لِلْحَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّىٌ 


م 


دَإنَّ م١‏ الام مَقَاتََ للكَّد مَكَالءَ للْكَد » قَصُْ ىر 1؛ حعاً الله مَدَاتي ال ع1 


)١(‏ الحيئمي" مجمع الزّوائد " (ج9/ ص57 27 » وقّال: رواه البزّارء ورجاله رجال الصّحيح 
غير أحمد بن منصور ء وهو ثقة. وحسّنه الألباني في "الصّحيحة" (م0/ ص 7”/ رقم 510) 
مكتبة المعارف» وقال : أخرجه البزار وإسناده حسن. وهو في "صحيح ابن حبّان" 
(ج١/‏ ص58)»؛ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء وحسّنه الألباني في " التّعليقات 


الحسان " (م١٠/‏ ص/9١/‏ رقم717 07١‏ » كتاب مناقب الصّحابة . 


118 


ديْهِ وَوَيْلٌ إَنْ جَعل الل مَمَاتِبحَ الشَّرّعَلَ يَدَيْهِ "(0. 
فغايتها عظيمة» ونيّتها سليمة» ومساعيها كريمة» لكن كان بين الحيّين من 
لاو ا ع ون قُُ 
حكن يعْمَلُ عَلَ طَاكيو مجك ألم يمَنْ هو هدع سبيلا (م # [الإسراء]. 
رمدت الو نل عر اد ةي 
درجة الصّلَاةٍ وَالصّيَام وَالصّدَقَةَ عَنْ م الدّرْدَاءِ عَنْ أي الدَردَاء قَالَ : قَالَ وَسُولُ 
لله يكل : " ٠]‏ أ: خْبُِكُمْ أفْضَلَ مِنْ مَرَجَةٍ الصَّلَاةٍ وَالصَّام وَالصّدَقَة ؟ قَانُوا : بل 
قَالَ: صُلَاحُ ذَّاتِ ابن وَفَسَادُ دَّاتِ الَبيّنِ هي 0 
وتذهب النَّفَسٌ حسْرَة حين تعلم أنه مازال هناك مَنْ ينّهم المصلح, ويبرئ 
المفسد : وق واه يَعَكَمُ آلْمُمْسِدَ مِنَالْمُصَلِحَ ...(150 #6 [البقرة]. 


ِ 


الأمر بالإصلاح في القرآن الكريم 
اعلم أن أمّ المؤمنين تنا حرجت مصلحة بين الثاس لأنّها تعلم أن الله 


عا دامع 0 2000007 إليه. قال تعالى : 38 إِنَما 0 
َأصيِحُوأ بَهنَ َحَويكد ...5 6 [الحجرات]» وقال تعالى : :إلا من أمَرَ يصَدٌ 
و افيه ايا 9 اشن يعد م 


وَأصلِحُوأدَاتَ يَدْحَكُمْ ... 0 * [الأنفال]» وقال تعالى : و هَمَنْ مُوصٍ 


)١(‏ الألباني " الصّحيحة" (م7/ ص /"7١‏ رقم 1777 )؛ وقال : بمجموع طرقه حسن. 
(؟) أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص /017/١‏ رقم 70771) وإسناده صحيح . 


105 


جَنَكًا وما صلم يمح ل هم ليذ ...() © [البقرة]» وقال تعانى : نت 
راتفا وَتصلِحُوا بت ألنَاين ...1897 4 [البقرة]» وقال تعالى : إن يُِيدَآ 
كنا يوق أله ينما ...(2) © [النّساء]» وقال تعالى :ا ا جكاح يم أن 


- 


سل 6 


بُصَلِسَا يتما صْلْكأوَلضْلحٌ حي ...(03) 4 [النّساء]. 
شهادة عمار ون لعائشة وين 

ا سَارتٌ أم المؤمنين إلى البصرة» قام عرّار بن ياسر تنشد الطَيّبُ المطيّبُ» 
الذي مُلى إياناً إلى مُشَاشِهء صادق اللّهجة» قام خطيباً على مِثْيرِ الكوفة» وتَهدَ 
لأمّ المؤمنين جنا أمََّا زوجة النَِّيّ في الذَّارِينء مع أَنَّه كان على رأي عل تفع . 

أخرج البخاريٌّ عَن الحَكم عَنْ بي َائلٍ أن عَاراً قَامَ عل مِثْيرٍ الْكُوقَتَ 
َذَكَرَ عَائِشَكَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَاء وَقَالَ :" إَِها َوْجَدُ تَكُمْ بل في الدَنيًا وَالخرَق 
وَلكِنَهَا يمنا بْلِيتُمْ "0" 

ومراد عئار خيث أنَّ عائشة نكا سارت مسيرها هذا بقدر الله تعالى» وفيه 
ابتلاء» وأئّها إن خرجت متأوّلة؛ وم تبدّل حُحك). ولم تخالف شرعاًء ولم تخرج بذلك 
عن الإسلام» ولا يمنعها ذلك أن تكون زوجة الي يل في الآخرة » ومع هذا فإنَّ 

وشهادة عار لأمّ المؤمنين بالفضلء وأئَّما زوجة التي كله في الجنّة تَشْهَدٌ له 
بالإنصاف والورع وتحرّيه الح قولاً وعملاًء وما كان ليشهد لها لولا علمه بذلك. 


. البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م5/ ج8/ ص98) كتاب الفتن‎ )١( 


1 


الدليل على أن خروج عائشة نيم ومن معها كان للإصلاح 
كان ابن يكللكِ قد أخير عائشة «خا عن هذا المسير» فلً) تذكَّرت ذلك 
هت بالرجوع إلا أن مَنْ مَعَها نَنَاها عن عَزْمها؛ لما يرجون في خروجها ومِنْ رؤية 
"ل أَقْبلَتَ عَائِصّةٌ بَلَكَتْ هِبَاه بى عام ليلا تبِحَت الكلات» كَالَت: أي مَاءَ هذا ؟ 
4 ساو ره * > 4 ه عق 0 اإكى ع م ما ل م 1 
فَالُوا: ناء واب » قالت: ما أطنى إلا أن رَاجِعَة فَقَالَ بَعْضْ من كان مها : بل 
000 5 > بره هين ف داعف وف 40 ل كمركو 1 ل ا 
تَقْدِمِينَ قيرَاكِ المَلمُونَ» فَيُضْلِحٌ الله كك ذَاتَ بَيْنِهِمْ» قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَل 
> مه .الست > انوا هوضع دشري ف ره (0 ج000 


. ماءٌعَلَ طَرِيقٍ الْبَصْرَةَ» بين البصرة ومكّة‎ )١( 

(0) أحمد "المسند" (ج1١/‏ ص"0؟/ رقمة741) وإسناده صحيح . ورواه ابن حبّان 
وصحّحه الألباني في " التعليقات الحسان " (ج4/, ص94/ رقما779) 2 وهو في 
"الصّحيحة" (م١/‏ ص؟7١١/‏ رقم475) » ورواه أبو يعلى في " مسند أب يعلى الموصلي " 
(ج8/ ص ؟87١/‏ رقم4878) وقال المحقق : إسناده صحيح » وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 
(ج/ ص١١١)‏ ول يقع في المطبوع منه التصريح بالتّصحيح منه ولا من الذهبي » وقد يكون 
التتصحيح غفل عنه الطابع أو التاسخ. فقد نقل الحافظ تصحيحه عن الحاكم في "الفتم" 
(م1/ ص5 4) وكذلك قال الذُهبي في ترجمة عائشة في " سير أعلام النبلاء " (ج؟/ ص178) 
هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإِسْتاقِ و1 رَجُوْهُ ٠‏ وذكره الميئمي في " مجمّع الزّوائد " 
(ج// ص154/ رقم )17١7‏ من رواية البزّار عن ابن عبّاس » وقال : رواه البزّار ورجاله 
ثقات» وصحًحه البوصيري في " الإتحاف " انظر : " مختصر إتحاف السّادة المهرة " 


(م5/ ص١55/‏ رقم »)871١١‏ وقال : رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات . 


1١ 


3 


وعائشة نضا لا تذكّرت الحديث ل تَكْتّمْكُ وإنَّا ذكرته لهم, لكنّهم لم 
يفهموا أن في الحديث بياً عن الخروج أو أمراً بالقعود. فليس في حديث الي كلل 
ما يدلّ على الأمر بالقعود, أو بامتناع الخروج عليهاء وإنَّا هو إخبار بالغيب وتثبيه 


2 00 7 


لِقَدَرِ الله تعالى» وأنَ أمر الله واقع لا محالة؛ فلا تثريب عليهم. وما مِنْ شك أن 
عائشة نا لما قَضْلُ الدّعوة للإصلاح. والسّبق إلى الخير. 

وني الحديث دليلٌ قاطع على أنَّ مَنْ خرج معها لم يخرج للقتال» وإِنَّا خرج 
للإصلاح وعلى رأسهم الزبير بن العوّام ه حواري رسول الله يكل » روى أحمد 
بسند صحيح عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبِي حَازِمء أَنَّ عَائسَة قَالَتْ: ذا أَنَثْ عَلَ الحَوْأبٍ 
سَمِعَتْ تُبَاحَ الكلاب. فَقَالَتْ: اطي رَاجِعَةٌ إِنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ لَمَا: 

بحُن تبح عَلَيْهَا ككَابُ الحَوْآبٍ؟ فَقَالَ كا الربَد: تَرْجِينَ عَسَى الله ويك أَنْ يُضْلِحَ 

َلك بين الاين" 

وم يَسْلم الزبير # إلى يومنا من الطّعن والتّجريح» وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنّة وأحد السّنّهَ مِن أصحاب الشّورى؛ وأوّل مَنْ سَلَّ سيفه في 
سبيل الله تعالى شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله يل فكيف نطعن فيمن 
تشفع له سوابقه» وقد تقدّم قول اللي يكل : " إِنَّهُ سهد بَدْرا وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلّ الله 
و اطَلَمَ عَلَ أَهْلِ بَدْرِء ققَالَ: اعْمَلُوا مَا شِْتُمْ َقَدُ خَمَرْتُ لَك "20. 


كما لم يسلم ابنه عبد الله بن الزَّبِير بن خويلد الذي كان معه يومها ‏ وهو 


. أحمد "المسند" (ج07١/ ص 96 7/ رقم0 501 7) وإسناده صحيح‎ )١( 
كتاب التفسير.‎ )5 ٠ البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج0/ ص‎ (00 
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مر نهل 


1 ل 7 0 3 5 ل ل و عو لت شيعو م 
أشهر من أن يعر ف: أبوه الزييك مه ساك وَجَدَهُ أبُو بكر وَعَمنهُ حَدِيَةُ و خالتة 


ارد على من احتخ على خروج عائشة يبن بقوله تعالى : <( وَكَرن ف يكن 4 
َعَم بعض مَنْ ينقص أمَّ المؤمنين عائشة «#ننها في خروجها إلى البصرة 
للإصلاح في حادثة الجمل» أنَّ قوله تعالى : 92 وَقَرَنّ في مويك ...(2) 4 
[الأحزاب] يقتضي تحريم السّفر على نساء النَِيّ يل وأنَّ قوله َل لنساته عام 
حَجّة الوَداع : " إِنَّا هي هَذِو الحَجَّة ثم الرَمْنَ ظُهُورَ الحُضْر "7" يقتضي تحريم 
الخروج عليهن للحج بعده يل فكيف بالمخروج إلى القتال! وزعم بعضهم أنَّ 
التّحريم ظاهرء بدليل أنَّ أمّهات المؤمنين امتنعن من المخروج إِلّا عائشة. 
قلنا : لا يُفُهم من الآية أو الحديث النَّهي عن الخروج مطلقاًء فالمرأة ف 
الإسلام خرجت إلى الحجّ والمسجد والجهاد والعمل... والمراد من الحديث أ 
الحجّ ليجب عليهنٌ مرّة أخرى بعد حجّة الوداع» فالحجٌ الواجب مرّة في العمر. 
أمّا زعمهم أنَّ أمّهات المؤمنين امتنعن من احج إلّا عائشة يتيو» فلم يمتنع 
اماه يه اس ا كز حر بوانت 
0 ان 1 لم ب ا 
هذه ثم ظُهُورَ الخُضرِء كَالَ : دكن كُلّنَ يْجْجْن إلا ريب بنْتَ خش 


داع “هابا 8 6 3 0 75 ا دل عي 2 وي 8 م 5 34 
وَسَوْدَة بِنْتَ رَّمْعَةَ » وَكَانَتَا تَّقَواً لاه الله له 052 وان يدن أن سيفةا ذلك 


53 


وى 8ج ع 


. رقم91/717) وإسناده صحيح‎ /7 ١0 أحمد "المسند" (ج9/ ص‎ )١( 


رضنا 


من التي يله "20 . 

وذكر الحافظ في الفتح أنَّ أمّ سلمة امتنعت» وكانت تقول : " لا يحرُكني 
ظَهْر بَعِير حَنَّى ألْقَى الِيّ كله "7" . 

والعذر عند أمّ المؤمنين عائشة ها ا تأوّلت الحديث كم تأوّله غيرها 

مِنْ أمّهات المؤمنين ين - رضي الله عنهن ‏ على أنَّ المراد منه أنه ليس عليهنٌ حجٌ 

واجبٌ بعد تلك الحجّة» وليس المراد أنَّ الخروج ممتنع عليهنٌ بالكليّة. 

والوجه ني عدم إنكار الخلفاء على أمّهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن ‏ في 
الخروج إلى الحجٌّ بعد أمر النَِيّ يكل هن بلزوم ظهور الحصرء أ نم أعلم بأحكام الله 
تعالى» وأتقى لله مِنْ أن يخالفوا أمر رسول الله يل » فلا يفهم من الحديث أنَّ الأمر 
بترك الخروج للوجوب ثم إنَّ عائشة انها سألت الى يكله: وقالت :"يا رَسُولَ 
لله ألا تَعرُو وَنْجَاهِدٌ مَعَكُمْ؟ فَفَالَ : لكِنَّ أَخْسَنّ الجهَادِ وَأجمَلَهُ الح حح مَبرُونٌ 
َقَالَتْ عَايَِةُ : قلا أدَعٌ الحجٌ بَعْدَ إِذْ سَوِحْتُ هَذَّا مِنْ رَسُولٍ الله يله"207. 


علي ين يستنفر أهل الكوفة ليعيد عانشة جين إلى مأمنها 
لم تصحٌ الرّوايات في أنْ علياً وعرّاراً ميد حضًا أهل الكوفة إلى الخروج 
ل 
البخاري عن عبد الله بن زياد الأسَدِيّء قال :" لا سَارَ طَلْحَةٌ وَالريكُ وَعَائِسَة إلى 


. أحمد "المسند" (ج8١/ ص5١ 7/ رقم 5577) بإسناد صحيح‎ )١( 
. (؟) أبن حجر "فتح الباري" (ج/ ص85) كتاب المناقب‎ 
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لبَصْرَةِء بَحَتّ عِلِنّ عمَارَ بْنَ يَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَّ عِليّ كَقَدِمَا عَلَيْنَا الكُوقَ قَصَعِدًا 
لبر فَكَانَ الحَسَنْ بن عي فَوْقّ لير في أَعْلدَه وَقَامَ عَنَارٌ أَسْفَلَ ه مِنَ الْحَسَنِء 
فَاجْتَمَعْنا إليْهه فَسَمِعْتٌ عّاراء يول : 

"إنَّ عَايَمَة ةَ قَدْ سَارَتْ إِلَ البَصْرَة وَوَالله مما لَرَوْ جَهُ يَكُمْ يله في الدَنيا 
َالآِرَقِ وَلكِنَ اله تبَارَك وَتعَالَ التَلاكُمْه م اه ُطِيعُونَ أمْ حِيَ ””"". 

وكانت خطبته هذه قبل حادثة الجمل ليكمّهم عن الخروج معها لضا 
والصّمير في قوله : (إيَاهُ) لله تعالى» فهو القائل في محكم التّنزيل : 9 وَكَرَيّ في 
مويك ...120 )4 [الأحزاب]» ويحتمل أَنَّه للخليفة عل فهو الأولى بالطّاعة 
والأوّل أظهر» وليس في الحديث دعوة للخروج مع عل ينو لمقاتلة أحد. 

ما مَنْ يتعلّل بها رواه البخاري عن عمرو أنه سمع أبا وائل يقول: " دَحَلَ 
أ ُوصى وَأ عشثود ل حيار حت بع مَل ل آهل الخو لة مس901 
ويظر أنَّ عليّاً عولئنه يستنفر أهل الكوفة لقتال عائشة «نعا فهذا لا يَصِحّ 
لبن فهو يعرف أَنَّ خروج عائشة ينغ مِنْ أصله كان قدراً مقدوراً» فقد حدّرها 
ال كلل في حياته من الخروج» وسمع عل ينو هذا التحذير» وسمع طلب الي 
ل منه أن يرفق بهاء أخرج الحاكم بإسناد صحيح من رواية أ صَلَمَة 


زوج النَِيّ تكله قَالَتْ: 
0 سا مره 3 2 دعي 0 
دَكرَ ال كله خُرُوجَ بَعْض أُمَهَاتٍ الُؤْمِيِنَ » قَضَحِكَتْ عَايِشَةُ كَقَالَ : 


معنا هئل 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج8/ ص/91) كتاب الفتن. 


5 
عي سرس ع 


4 انظّري يا حميرَاء أن لا تَكُوني أ نْتء ثم التقت إِلَ عل قَقَالَ: إن ولت مِنْ أَمْرِ 


فحاشا لعل بج أن وض على قتال أه» وقد أمره ال يكلله بالرّفق بها ؟! 
وحاشاه أن يعصي أمر رسول الله كَكْهِ وينْبذ وصيّته وراء ظهره. وإِنَّا استنفر عللّ 
عوتئنه أهل الكوفة لأنه حَيِيَ على عائشة تا فخرج ومَنْ معه إلى البصرة 
ليجتمع بعائشة مضا ويعيدها إلى مأمنها. 

أخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي رافع أن رسول الله كله قال لعل بْنِ 


مْرٌء قَالَ: أنَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَعَمْء 


فَارْدُدْهَا إِلَ مم "0©. 

فالله تعالى أطلع نبيّه يليِ على ما يقع بين علّ وعائشة. فالئَيُ يكل كان يعلم 
أن أمراً سيقع بينهما وليس معركة كما يضّورون ويهوّلون ! ول ينة النَِي كلل علب 
ولا عائشة؛ لأنّه يعلم أنَّ هذا الأمْرَ واقع بأمر الله ليظهر عذرهماء وإِنَّا نبّهها 
وأوصى علي مباء فالله تعالى إذا أراد شيئا هيّا الأسباب له. 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص9١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرّجاهء وأورده ابن عساكر في " كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين " 
(من9)بوفال د اعويت حمر عن زوانة ام لم 

(؟) أحمد " المسند " (ج18١/‏ ص558/ رقم”7707) وإسناده حسن. وأخرجه البزّار في مسنده 


"البحر ال تار" (ج9/ ص75"/ رقم )7841١‏ وحسّنه الحافظ في "الفتح" (ج١/‏ ص45). 


احا 


المنافقون يوفعون الفتنة بين الحيين 
وهل 9 إن اسرد اللمش وي حادى الالقر و متريك ولق 


ملاقاة أمّ المؤمنين ومَنْ معهاء فلا اجتمعوا اجتمعت كلمتهم ؛ فخشي المنافقون 
وأعوائهم الّذين تيب إليهم قتل الخليفة عثمان 5ه من اجتماعهم على قتالهم» 
فاندشُوا بين هؤلاء وهؤلاء فوضعوا فيهم السّلاحء وأَنْشَّبوا السّهام » وبذلوا فيهم 
الّيوف» فنشب القتال على غير نيك وأخذت كل طائفة تدفع عن نفسهاء و 
تظرّ أنَّ الأخرى بدأتها القتال» فكلتا الطّائفتين محقّة في غايتهاء سليمة في نيّهاء 
مدافعة عن نفسها. 
عائشة يي تنهى عن القتال يوم الجمل 

ما جرى في حادثة الجمل أُمْرٌ خمار قَضِيَ ليله ولم يكن لأمٌّ المؤمنين 
عائشة متها ولا لأمير المؤمنين علٌِّ 45 يدِّ في ذلك» فقد كان كل منهم يَنْهَى عن 
القتال» روى البخاري عن أب حميلة» قال : قَالَ مُحَمَدُ بْنُ طَلْحَةَ لِعَائْسَةٌ مضا : 
0 م اْؤْمِِينَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَقَالَتْ: كَنْ كَحَبْرِ ابني آدم "20. 

أي كُنْ امول ولا تكن القاتل» وهذا يدلّكَ على أنَّ عائشةً جنغ كانت 
مغن التالديولا اميه 

كذلك الخليفة علّ 6 كان يتجنّب القتال حتَّى لا يُصِيبَ دماً حراماً» ففي 
"المطالب العالية " بسند صحيح عَنْ سُلَيّانَ بْنِ صُرَدِء قَالّ: " جِنْتُ إِلَ الْحَسَنِ له » 


َقُلْتُ: اعْذَّرْنِ عِنْدَ أمِيرٍ الؤْمِننَ حَيْتْ 1 أَحْضْر الْوَفْعَة فَقَالَ الحَسَنُّ ط#ه : مَا تَضْنَحُ 


)١(‏ البخاري " التاريخ الأوسط " (ص55/ رقم/751). 


1 / 


2 


هلذبي وَهْوَيَقُولُ: يَا َس لني ِتْ قَبَلَ ذا بعِطْرِينَ لَه "1". 
قتلى الجمل وزمن القتال 

وقد أورد خليفة يياناً اسان يم حفط و قتل الخمل فكانوا قراية الما 
وهذا يؤكّد قِلَّهَ عدد القتى» وهذا ليس غريباً فلم يكن أحد من الفريقين يهاجم 
الآخرء وإنَّا كان يدفع عن نفسه. والمشْهُورٌ أنَّ الصّحابة كانوا يتجنَّبونَ القتال 
وينهونٌ عنه. 

وكا ولاك كل كله عرد هن حزن قف ذمن الال ودياك تقد فضت 
القتال بعد الظّهر واننين مع غروقف الشملين: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عن رَيْدِ بْنِ وَهْبِء قال : ا ل ا 
بَدَوُوه فَقَائَلَهُمْ بَعْدَ صَلَا و الظِّْ ها غَرَ بت السَّمْسُ وَحَوْلَ الجَمَلٍ عَيْن تَطرِفٌ ممنْ 
كَانَ يذب عَنْه فَقَالَ عَلعٌ : لا ُو جَرِيحَا وَكَا تَفتلُوا مُذْيرا» وَمَنْ أعْلقَ يَابَهُ وَل 


َه وَألقى 
يسلاعة فَهُوَ آمِنٌ ؟ فَلَمْ يَكُنْ ِتَاهُمْ ِلَّا يَذْكَ الْعَشِيةَ وَحْدَهًا"7. 


ما قاله عمار لعائشة ين حين فرغ من الجمل 


)١(‏ ابن حجر " المطالب العالية " (م4١/‏ ص55 /١‏ رقم”٠45)‏ وقال المحقق : صحيح بهذا 
الإسناد» ورواته ثقات. 

(5) خليفة " تاريخ خليفة " (ص 0190-١417‏ . 

(9) ابن أبي شيبة " مصئف ابن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص85١/‏ رقم147174) وصحّحه الحافظ 


في "الفتم" (ج١/,‏ ص58 ) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 
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«ينشمد لعائشة <فسخا حين فَرَعَ القَومٌ :"يا أمَّ المؤمنين» ما أَبْعَدَ هذا المسير من العَهْدِ 
الذي عهِدَ إليك! قالت : أَبُو اقطان ؟ قال : نعم» قالت : والله إِنَّكَ ما عَلِمْتٌ 
وال اطق قال الحقد له الذئ تق هل ج01 


مسير عائشة ين كان قدرا 
أخرج ابن أبي شيبة في مصّفه بإسناد حسن عن ُيده بن سَغْيه عَنْ 


له 


عَايْسَهَ أيَّا سْيِلَتْ عَنْ مَسِيرِهَاء فَقَالَتْ: " كَانَ قَدَرَا "(©. 
فإذا علمت ذلك تبيّن لك عَذِرَ عائشة «#ننها في خروجهاء فقد كان قدراً 
مِنَ الله تعالى» وقدر الله تعالى كائن لا محالة» والاعتراض عليه حرام . 

وقد لمج قوم بالاعتراض على خروج عائشة نضا قروناً مِن الزَّمِنْء وفي 
ذلك قح في الحَكْمّة؛ لأنّه اعتراض على قدر الله» وأوّل مَن اعترض على حكمة الله 
تعالى إبليس حين قال : مل حَلَقي ين نار وَحَلَقَتَُ يمن طِينٍ 50 46 [الأعراف]. 

وقد أخبر الي يل عن مضاء خروجها مضاء القدر, عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكل لِنسَائِهِ :" لَيْتَ شغري» دكن صَاحِبَةٌ لجمَلٍ الْأذيَب0", 
كخْرُجُ فيَْبْحْهَا كِكَابُ حَوَْبٍ ‏ يقَْلُ عَنْ ينها وَعَنْ يَسَارهَا قَثْلَ كي كمد 


" الطَريٌ "تاريخ الأمم والملوك" ( ج/ ص2048) . وصحّحه الحافظ في " الفح‎ )١( 
ص 289 » وقال : أخرّججه الطبَرِي يِسَنَدِ صَحِيح عن أب يَزِيدَ اللِينيّ.‎ /17( 


شسة 0ل 


(1) ابن أبي شيبة مصئف ابن أبي * شيبة" (ج5١/‏ ص١18/‏ رقم )١19555‏ » وإسناده حسن. 
0 " الفتن" (ج١/‏ ص857) والواسطي في "تاريخ واسط"(ص١7).‏ 
(") كَثِيرٌ الوَبرِ وَقِيلٌ: كثيرٌُ وَيَرِ الوجه. 
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وربٌ محتجٌ علينا يقول : تتحدّئون عن قلَّة قتلى الدمل» وقد ثبت أنَّ ابن 
يله قال:" يُقتَلُ عَنْ يَمبنِهًا وَعَنْ يَسَارِهَا قَنْلَ كَدِيدٌ !" قلنا : ولكن ليس بهذه 
الكثرة المبالغ مها في الرّوايات التَاريْيّة» فهذا اليعقوبي مثلا يروي دون سند ويقول 
: " كانت الحرب أربع ساعات من النَّهان فروى بعضهم أنه يل في ذلك اليوم 
نيف وثلاثون ألفاً"9" ولا غرو أنَّ المبالغة من علامات الوضع التي تُمْرف بها 
الرّوايات الباطلة» ومن تعمَّب الرّوايات التي تتحدّث عن قتلى الجمل بالدّراسة 
والتّحقيق علم أنه لايصحٌ شيء منها. 

الخطأ في الاجتهاد لا يبيح الطعن في صاحبه 

وما زال هناك مَنْ يَطْعَنّ في اجتهاد أمٌ المؤمنين عائشة مشا وخروجها 
للإصلاح» ويجمع أقوال أعلام مِنْ علماء المسلمين يَرَوْنَ أنَّا أخطأت في اجتهادها؛ 
ليبيح الطَّعن بها. 

قلنا : مَبْ أنَّ عائشة ينغ أخطأث في اجتهادهاء فهل الخطأ في الاجتهاد يُيبْحُ 
الطّْنَّ مها ؟! الجواب : لا قطعاً ؛ فقد عفا الله تعالى عن المخطئ في اجتهاد. قال لل 
: «3 وَلاكتبٌ من أله سَبَقَّ سكم فيمآأحَذْمم عَدَابُ عي (6050 [الأنفال]. 


)١(‏ رواه البزّار ورجاله ثقاتء كذا قَال الهيئمي في "مجمّع الزُوائد" (ج// ص /١7‏ رقم 
5 )ع والحافظ 3 ا" الفئح . (م١/‏ ص 450)» وصححه الألباني في " الصحيحة " 
(ج١/‏ ص ”165/ رقم 40). 


() البعقوبي " تاريخ اليعقوبي" (م؟/ ص١8).‏ 


11 


وفي هذه الآية أقوال منها : أي لولا حَُكْمٌ مِنَ الله مَصَى وانْقَصَى وسبق 
إثباته في اللّوح المحفوظء بأنْ لا يُحَذْبَ مخطتاً في اجتهاد» لأصابكم في) أخذتم 
عذابٌ عظيم . 

وقد أخبر الله تعاللى ‏ في خواتيم سورة البقرة ‏ أنه قد تجاوز عن النّسيانء 
وعن الخطأء ومنه الخطأ في الاجتهاد. فقال : 2[ لا مُكَل ب أله تَفْسا ِل وْسَعَه] له 


2 


مآ كيك مقا ما اتيت ينا تيضم إن ين 11 خطاً ... (155 * 
[البقرة] وقد أخبر النَنّ يكل أن الله تعالى» قال :" قد فعلت". 

فقد روى مسلم من حديث ابْنِ عَبِّاسِء قَالَ : " لَا تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ : 
#وَإن مُبَدُوأْمًا ي أَشِْحكُح أو مُحَمُوه يُحَاسِبَكم يد امه ...(89) 4 [البقرة]. 
قَالَ : دل قُلُوبحمْ مِنْهَا شي 1 يَدْخْل قُلُويجُمْ من شيء. قَقَالَ ال كلل : قُولُوا : 


مه 5 وو ون 


5-5 هس ل وس 2211 1 ضواهة > هس 3 سب 
سَمِعنا وَأطعنا وَسَلمّنا. قال : فالقى الله الإِيّان في قلوميم. فادر 


06 


١ 


000 - 0 قَالّ : قله دي 001 
وهذا الدّعاء 0 م ا على 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النّووي" (م1/ ج؟7/ ص45١)‏ كتاب الإيهان. 


الصّحابة» فهو يظهر حسن السّمع والطّاعة. وقد جعله الله تعالى في كتابه لبيان ما 
كان عليه أصحاب التَبيّ بل مِنَ المسارعة إلى الانقياد والخضوع لله تعالى والتَّسلِيم 
للرّّسولٍ يله وليكون دُعَاءَ مَنْ يأ بعدهم من التّابعين. 

وانظر كيف أثنى الله تعالى على سيّدنا سليان 22 لتك وحمده بصوابه» وعذر 
سيّدنا داود لغ وعفا عنه باجتهاده. فقال : 39 ودود وَسَلَيَمْنَ إِذْ يسكْمَانِ في 
3 شَمَتْ في عَنَمُ الْقَوَرِ وكا كوم سيا للم كا 
مكلا ليا حَكما وما ...0 4 [الأنبياء] . 


ا 5 


ونا قال 0 سا حكما وعلماً ِنَم # حنَّى لا يتوهّم متوهّمٌ أنَّ الله 
تعالى قد آَل داود الكل باجتهاده» ولذلك مدحها وآلش عليه معاء وساوى 
بينهما بِالحُكْم والعِلّم » «( في حَدِيثِ بعد أَمَّهوََائِو- مُومُونَ (/2) 6 [الحائية] 

ا 0 ولا لإطلاق 
الألسن في جانبه. 

لكن من النَّآس مهما شددت م عُرَّى الكلام؛ وجئت ببيّنة وبرهان. فإِن 
جَهْدَك زائل؛ ولايحلٌ بطائل» كمضوء الشّمع في قاعَةٍ العميان» أو كقارع الطَّبل في 
فاغة الطركناة. 


8م 


محاسن من أمسك عن الوقوع في الصّحابة #: وسكت عما شجر بينهم 
د 14 رم يه 208 


قال الله تعالى : :9 يَنَكَ أَمَهُ 0 
شَُكَلُونَ عمًا كانوأ يمْمَنُوت (8 * [البقرة]» وقال كل :" إذا ذكر أصحا 


1 


فأمسكوا"”2. أي عن الكلام عنهم إذا كان فيه تنقيص هم, أو وَضْعٌ منهم» أو 
إِزْراء بهم أمًا ذكرهم للدّبٌ عنهم» وإظهار قدرهمء وبيان عذرهم, وإبراء 
ساحتهم. وإشهار مناقبهم» وإذاعة فضائلهم, والدَّعوة إلى الاقتداء بهم؛ فلا يُفهم 
ذلك من الحديث. 

0 
فقال حم سوأ 
[الفتح] . 

ولذلك ذا سل عُمَرٌ يْنُ عَيْدِ العَزِيز عَنْ عن وَعَْانَ وَاْجَمَلِ وَصِمَنَ ومَا 
كَانَ بَبْتَهُمْ قَالَ :" يِلْكَ دِمَاءٌ كف الله يَدَيَّ عَنْهَا وَأَنا أكْرَهُ أن أَعْمِسَ لِسَانٍ 
6 0 

فالإمْسَاك عنهم مِنْ أمّارات المؤمنين المتعين هم بإحسان» الّذين أد: 


مه 


لله َال مَعَهُد شد عَلَ الْكُفَارٍ 122 ينسم ... 157 4 


م 


تعالى عليهم وامتدحهم بقوله غَل: و9 وَالَديسَت جَآمُو من بَمْدٍ 


اضا 
7 
امأ 
8-5 
* 
١‏ 


27. + 2 مه 5 0 ل 00 حي هذ ٠.‏ 5 0 عم 
أَغْفِرَ لنا وَلإِحَنَا الذي سَبَفُوبًا الاين وَلا يَجَعَلَ في فَلُوبنَا غلا لِلْذِينَ 


امسو وبآ إَِاه ك رءوفٌ بحم () * [الحشر]. 


)١(‏ رَوَاهُ اطَبرَانن وَفِي مُسْهرٌ بْنُعَْدِ امك وَثََّهُ ابن حِبَانَ وَغَيْدهُ وَِيهِ لاف وَبَقِيُّ رجَالِه 
رِجَالُ الصّحِبِح» كذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج// ص؟١١/‏ رقم١85١201)»‏ وهو ى) 
قال رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج؟/ ص”9/ رقم .)١577‏ وذكره الألباني في 
"الصّحيحة" (م١/‏ ص55 / رقم؛ *) وفي "صحيح الجامع " (ج١/‏ ص /١560‏ رقم5 0). 

(؟) ابن سعد "الطّبقات الكبرى" (م0/ 44" . 


وق 


وتثلة حتبلكه" أسن ‏ أناغين اق نعف عن ممتاوء هم» ويذكرهم بغير 
الجميل؛ ليحرّش عليهم! ولا ينقضي عجبك ممّن يأتيك بأخبار مصنوعة تخلب 
القلوب» وآثار موضوعة تُعْظِم الذنوب» بألطف القول وأعذبه» وببلاغة بالغة» 
وزخرفة خادعة» وليس مراده من ذلك الصّحابة ذاتهم؛ وإنَّا صَرْف النّاس عن 
دينهم؛ فالصّحابة #: هم نقلة الدّينَء والطّعن فيهم يتضمّن رد الكتاب والسّنّة. 
ولذلك قال أبو رُرْعَةَ :" إِذَا رَأَيْتَ الرَجُلَ ينتقص أحَدًا مِنْ أُصْحَابٍ 
ل الله يكل كَاعلمْ أنّهُ ِئْدِيقٌ» وَدَلِكَ أَنَّ الرّسُولٌ يكل عِنْدَنَا حَقٌ» وَالْقرْآنَ حَقٌ» 
أَدَى إِلَيْنَا هَذَا الْقَرْآنَ وَالسّئنَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل وَإنَا يُرِيدُونَ أَنْ 
اي ل بِمْ أَوْلَ وَهُمْ رَتَادِقَة "20 
فْمَن تَعْنّظ على أصحاب رسُول الله يكل فقد حَابَ وسرء روى الخال 


و 
رسو 
ونا 
07 
برحو 


عن أبي عُرُْوَة الرْييرِيَ مهم ذَكَروا عِنْدَ مَالِكُ د ْنِ أنْسِ رجلا يَنْتَقَصضٌ أصحاب 
رسول الله يكل قال : فقال مَالِكٌ "من ضع تف ل م أشعب 


ل كمد أَصَابَئهُ اليه : و9 يْسَجِبُ اريم ليضيظ يم الفا اقم 


هذا ولا يخفى على كلّ ذي سمع أنَّ أذى الصّحابة # والطَّعن فيهم يترئّب 


لص يه مه 


عليه إثم عند الله عظيم» وخزي في الدّنيا مقيم» قال تعالى : 38 وَالْذِن يودوريت 


الام وج سا عر سل كر 


لْمُؤِْت وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوأ فَقَدٍ أحتملوا بهتنا وإثْما مبِيسًا 0ه * 
[الأحزاب]. 


0 


لالم "الكفاية" (ص59). 
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القسم الخامس 
صد عاديات الأدعياء عن زوج سيّد الأنبياء يله 
إثم من يحذث بكلّ ما سمع 
20 8 0 3 3 04 07 0 5 
أمَرّنا الله تعالى بِالتَيّت مِنّ الأخبار والآثار» وألَا نرْكٌنَ إليها 0 يَظْهِرٌ 


عَنَدفهاء فقا تعال : 4 يلما اَن اموا إن جك فَاسِق بيَا مسَبِكوَا أن مصدبُوأ 


1 


آ هه م سه 


يهو منْضيحُوأعَكَ مَا هكردت (5) # [الحجرات] كا أمر الب له كل أحَدٍ 
الت فيها يحكيه. والاحتياط فيم| يرويه» فقال يكل : " كَمَى بالمرْءِ كَذِبًا أَنْ نحَدَّتَ 
ِكُلٌ مَاسَمِعَ 20 ١‏ 

فلا يجوز لمؤمن أن يروي أيٍّ حبر إلا عن ثِقّة خض ولا أَنْ يحدَّتَ بأمر إلا 
بعد أنْ يتوقّف فيه ويعرف حال راويه؛ فالإسلام جعل الكلمة مسؤوليّة: قال الله 
تعالى : :9 وَقشُوْرَ مهم مسعُولُونَ (0) 4 [الضّافات] أي عن أفعاهم وأقواهم. 

وإذا كان مِنَّ الكذب أنْ يحدّتَ المرْءُ بكلّ ما سمع دون أن يتحمّق» 


هد 


فمقتضى ذلك أنَّ من الكذب كذلك أن يذيع كلّ ما يقرأء لا يبالي مِنْ أين أخذه 
وفيما نشره. 

والكذب : هو الإخبار عن النَّىء بخلاف ما هو في حقيقة الأمرى ولا 
ل لي 


ضر سه 


كَََ عسي قنك أْمْقْعَدَ ع # 1 
ب عَلَ مُتَعَمدَاء فَليتبوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الا "7". 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثُووي" (م١/ ج١/ ص77) المقدّمة‎ )١( 
7 إفة البخاري "صحيح البخاري" (م١/ج١/ ص05 كتاب العلم‎ 


1 


فلا تأَحَذْ كلاماً على عَواهنه مِنْ غير سَنَدِ ولا دليل» ولا تقل قال كل 
وال لله لم يَقّلء ولا تكن عوناً للكذَّابين على نشر كذبهم على رسول الله يكل 
فتكون أحد الكَاذبين. 

وكم رجلٍ يجادلك بخيرٍ سمعه» أو بقولٍ قرأه» أو بحديث ذُكِر له» أو 
زؤواية لا سند طاء أو لذ كتكا فبهاة وه ضهل أن الل خناق جحل لا فاغدة تركة 


إليهاء وآيةَ نأوي إليهاء فقال سبحانه : 9ل يكأيبًا كيبا ألَدِنَ اموا إن جَآء يك فاق با 


ع 


يكوا ...(50 6 [الحجرات]» فنحن لا نقبل كلاماً إلا بدليل جَازِم وبرهان حَازِم 
» ومن ل يتين الدّليل ضلٌ الصّبيل» قال الرَّنْجَانيٌ : 
مَسّكْ بِحَبْلٍ لله وَاتبَع الأثر وَمَعْ عَنْكَ رَأَباً لا يُكائِمُهُ خَير 
وقد رأيتٌ حََلّقاً يحدّئون بأحاديث منكرة» وبرواياتٍ مكذوبة» أسانيدها 
ظلمات بعضها فوق بعضء ولا يقبلون جَرْحاً ولا تعديلاً» فيا ضَيْعَةَ جَهُودٍ علماء 
الحديثء الّذين تَحَنُوا الصّحيح مِنّ الضّعيفء وميّروا الطَّيب من الخبيث ! 
وكم من رَجُلٍ يجادلك في آية» وقد نَصَّبَ تَفْسَه إماماً في التّفسير وهو لا 
يعرف القواعد الى يحتاجٌ المفسَمُ إليهاء فهو يجهل أنَّ المفَرَ يحتاج إلى معرفة: اللّخة» 
والنّحوه والصّرفء والاشتقاق» وعلم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» وعلم 
القراءات» وعلم أصول الدَّينَء وعلم أصول الفقه» وعلم أسباب التُزول» وعلم 
النّاسخ والمنسوخ. ومعرفة الأحاديث المبيّة لتفسير المجمل والمبهم...وهذه العلوم 
كان يعرفها الصّحابة والتّابعون بالطّبع. وطال على كثير من أهل زمازنا معرفتها 
بالطَِّع أو الاكتساب. 


الا 


وكم رجل يجادلك في حديثء وهو لا يدري أنَّ عِلْمَ الحديث رواية 
ودراية لو أنفق عمره ما أدرك لَه نباية» ومع هذا تجده لا يتورّع عن عَمْزٍ ولز 
العلماء» ولو أنه نظر في كُتبهم لَعَدَّ نفسه من الضّمٌ البُكُم الّذِين لا يعقلون» ولكن 
شَقَّ عليه الغوصٌ في بحارهم الرّاخرة» وبعدت عليه الشّقّه فتخلّف وناصبهم 
العداوة. 

ومن العَجَبٍ العْجَّابء وممًا يمزّق الأفئدة ويدمي قلوب ذوي الألباب» 
أن تجد مَنْيَكْذِبٍ على أمّ المؤمنين عائشة يتن والصّحابة #6 » ويتفيهق ويملاً جوفه 
بالكلام؛ إظهاراً لفضيلته» وتزكية ا لله تعالى ورسوله 
كل : :2 ألم تر إِلَ لين يرون أنفسهم بل اله يرق من يقآه... (20) 44 [النّساء]. 


نقض قولهم : إن الني يك قال لعائشة ينين : تقاتلي علي وأنت له ظالمة ! 

قالوا : إنَّ الى كل أخبر أنَّ عائشة ستقاتل عليّاً وهي له ظالمة» فقد قال لها 
لله : " تقاتلي عليه وأنت له ظالمة ". 

قلت : هذا حديث لا أصل له» فقد فنّشْت كتب القوم فلم أجد له ذكراً 
والظّاهر أَنَّه وهم» فالحديث قاله يكل لزي د أخرج الحاكم في "المستدرك" أنَّ 
الزْبِر كي حرج يريد علي فقال له علٌِ :" أَنْشّدّكٌ الله هل سمعت رسُولٌ الله يكل 
يقول : تقاتله و أنت له ظالم ؟ فقال : ل أَذْكُرُ » ثم مضى الزبير منصر فا "0©. 


2م 


. الحاكم "المستدرك" (ج”/ ص7575) كتاب معرفة الصّحابة‎ )١( 


وخا 


في سنده عبد الملك بن محمّد الرّقاشي» قال فيه الحافظ : صدوق يخطى تغيّر حفظه لا 
سكن بغداد”"» وفي سنده عبد الله بن حمّد بن عبد الملك الرٌّقاشي» ذكره العقيلٍ في 
كتاب الضّعفاءء ونقل قول البخاري : فيه نظر”". وشيخه عبد الملك بن مسلم» قال 
عنه الحافظ : لين الحديث7". 
ومتنه لا يثبت يشبت؟ فلو ثبت لوقع ما أخبر به الي ل من القتال بينهماء فلم 
يقع قتال» بل تنحّى الزّبِير وانصرف راجعاً إلى المدينة» وَعَدَرَ به وَقَتَلَهُ ابن جرموز 
ظَهْراً (غِيْكّة) بوادي السّباع على سبعة فراسخ من البصرة. فإن صحّ الحديث لتعدّد 
طرقه0 فا جعل الزبير #5 يرجع سوى هذا الحديث. 
وكيف لعل #5 أن يقاتله» وهو يعلم أنَّ قاتله في الئّار؟! روى أحمد عَنْ 
" اتأقة نر جزئوز َل َل ع »قال أن هذا الراك ار وو 
يَمْتََوْنَه قَالَ + اننا له ليدْخل قاتل لريب الثاق إن سيكت 03 الله يلل , 


يَقُولُ : إن لِكُلْ نبي حَوَارياء وَحَوَارٍ ري الزييك"9 . 


. )475١١ ابن حجر "تقريب التهذيب" (ص76”/ رقم‎ )١( 

() العقيلٍ "كتاب الضعفاء" (ج ؟/ ص١ //٠١‏ رقم876) . 

(6) ابن حجر "تقريب التهذيب" (ص 0 ؟/ رقم/!١‏ 57) . 

(5) ذكر الألباني طرفاً منه في " الصّحيحة" (م”/ ص4””/ رقم51659) مكتبة المعارف. وقال: 
بالجملة صحيح عندي لطرقه » دون قصّة عبد الله بن الزّبِير مع أبيه. والله أعلم . 


(0) أحمد "المسند" (ج١/‏ ص5 55/ رقم )18٠‏ وإسناده حسن . 
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نقض قولهم : إن الني كه أشار إلى بيت عائشة يي وقال : هنا الفتنة 

قالوا : روى البخاري عَنْ عَبّدِ الله ته قَالَ : قَامَ الي يكل حَطِيبًا » فأَصَارَ 
وروى مسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله يكل مِنْ بَيْتِ عَائِضَة قَقَالَ : 
"رَأْسٌ الْكُمْر مِنْ هَاهُنَا"”"2. وأوهموا أنَّ الي كلل إِنَّا أشار إلى بيت عائشة يغ؛ 
وأنَّهِ عنى بالفتنة عائشة» وأنَّ الحديث فيه ذم لها. 

والقارئ البصير يعلم أنَّ الى كله إِنَّ) أشار نحو مسكن عائشة طضنا ولم 


يُشِرْ إلى مسكنها » فهناك فرق بين القول الشَّريف (نحو) والقول الخبيث (إلى)؛ 


قل لَا يسَسوى الْحَرِيثُ وَالطِيب... (150 6 [المائدة] فهل يعقل أن يشير الي يلل 


ع 


إلى بيت عائشة «ضخاء الذي هو بيته يكل ويصفه بهذا الوصف ؟! 99 ما يك نآ 
أن تَتكَلَ يدا سْبئَكَ هذا بين عَظِيمٌ (5 4 [الثور]. 

والإشارة الشّريفة إن هي إلى المشرق إلى العراق» لأثّها مشرقٌ أهل المديئة 
كما ورد في أحاديث صريحة صحيحة» فقد روى مسلم عن سَال بْن عبد الله بْنِ عَمَرٌ 
يَقُولُ :" يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ ما أَسْألَكُمْ عَن الصَّجِيرَةٍ وَأَْكَبَكُمْ للْكَبِيرَةٍ اسَوخْتٌ أبي 
عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَِحْتُ رَسُولٌ الله يلل يَقُولُ : إن الْفِْنََ تجِيءٌ من هَاهُئا- 
وَأوْمَاً ب تَخْوٌ المذرقٍ مِنْ حَيْتُ يَطَلمُ قَنا الشّبطانِ - ونم يَظربُ بَعْضْكُمْ 


مطاف ٠‏ مسرن نه وقوه جم حون حو عام ع جد 8 له 0 
رقاب بَغضء وَإِنَّا قَتَلَ مُوسَى الَذِي قَتَلَ مِنْ آل فِرَعَوْنَ خطأ » فَقَالَ الله كيك لَه : 
0 - د 55 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج4/ ص55 ) كتاب فرض الخمس‎ )١( 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م9/ ج8١/ ص77 ) كتاب الفتن.‎ 


5 


لج سس سس 2 الع عر 


وَقَكَتَ نَفْسَا َتَحِسَكَ مِنَ لْغَر وفك هونا ...(#120 [طه] "20. 
أمّا قولهم :إن الى يك خرج من بيت عائشة يتو» فَقَالَ: " رَأَسٌ الْكُفْرِ مِنْ 
هَاهُنًا" فلم يتمّوا الحديث زيادة في التّلييس والتّعمية والحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَاَلَ 


٠‏ قَقَالَ :" رَأَس الْكَفرٍ مِنْ هَاهْنَا مِنْ حَيْتْ 


22 


: : خرّجٌ رَسُو ل الله بل من يَيْتِ عَايِسَةٌ 
يطل قَرنُ الشَّيْطَانٍ - يَعْنِي المشْرقٌ - 9 . وللبخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 6 أن رَسُولَ 
الله يل » قَالَ : " رَأَممُ سُ الْكُفْرَِحْوٌ المذْرقِ 01 

ا الفتتن من جهة تجدء قالوا : فقد روى البخاريّ عن 


-ه 


َالَ :" ذَكرَ الى يكل : اللَّهَُبَارِكُ لما في شَأَمِمَاء الهم بَارِكُلَنَا في يمينا 
7 5206 ض 5 شُْ ا كوي رم ل “عي 3 4 خرن 
0 يَا رَسُولٌ الله وَفي تَجْدِاء قَالَ : اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا في سَأْمِئَاء اللَّهُمَبَارِكُ لَنا في 
ل ا م ا بض و 2 1 > هو هج أ )1 و اليم لا 1 ١‏ 
يَمَِنَا فَانُوايَا رَسُولٌ الله» وَفي تَجْدِئاء كَأَظْنْهُ قَالَ في الثَلِئَةِ : مُنَاكَ الزَّلَازْلُ وَالْفِتَنُ 


قلنا : نعم» الحديث أخرجه البخاريّ من رواية أزهر السَّنَانَ مرفوعأء لكن 
ليس المراد بنجد بلاد نجد المشهورة» فهذا م من الوهمء فليس المراد موضعا 
مخصوصاًء فأصل كلمة نجد ما ارتفع وأشرف مِن الأرضء بخلاف العوْر فَإِنّهُ ما 


2 هه 7 2 00 “17 ل ا امه عر 
اخفضٌ منهَا » ف) ارتفع يسمّى نجدا . وما انخفض يسمّى غوراء وَبَهَامّة كلها من 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م4/ ج8١/‏ ص١5")‏ كتاب الفتن. 
[فرة البخاري 5 صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص97) كتاب بلء الخلق 5 
)2 البخاري 0 صحيح البخاري" (م4/ ج8/ ص 40) كتاب الفتن 5 


ونجد أهل المدينة من - جهة المشرق» وهي بادية العراق ونواحيهاء وهذا 
معروف في كتب المعاجم والبلدان والأنساب والحديث وغيرها. كم 
أن تعد اهل المدينة من جهة المشرق دعاء الَِيّ بل على قبائل من 0 
مقيمين بأرض نجد وما والاهاء قال يلِه:" اللَّهُمَ اشْدُد وَطْأَنكَ عَلَ مُشَرَ وَاجْعَلْهَا عل 
عَلَيْهُمْ سِنِينَ كني يُوسُف. وَأَهْلُ المفْرِقٍ يَوْمَعِذ مِنْ مُظَرَ خَالِفُونَ لَهُ "27. 

فقولهم: وَني نَجَْدِنَاء وقوله كل:" هْنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفتَيُ وَيبَا يَطْلْحُ قَرنُ 
الشَّيْطَانِ" المراد جهة المشرق» ومصداق ذلك أنَّ الى ل أخبر أنَّ قرن الشَّيطان 
يطلع من قبل المشرق حيث الفتنة ا ل عَنْ ناف عَن 


0 2 قن 3 و‎ 2 5 1 ٠ 
نَهُ سَيِعّ رَسُولَ الله كلل وَهُوَ مُسْتَفْيلُ المشْرقٍ) يه يقول :"' آلا إِنَّ انه‎ 10 


سه 3 


هَْاء ألا إن الْفَِْةَ هَاهنَاء مِنْ حَيْتُ يَطْلُمُ قَرْنُ الشّيْطَانِ '"0. 
وعلَّة امتناع ادبي يكلِْ عن الدّعاء لأهل نجد (أهل المشرق) تحذيرهم من 
الفِئَنْء لحملهم على ترك ملابستها ومزاولتها لأئّها من جهتهم. 
وشواهد ال حال تؤكّد أنَّ الفتن كان منشأها من المشرقء فَمَنْ قَتَلّ الخليفة 
عمر ذه غِيلة جاء من قبل المشرق» ومَنْ أجلب على الخليفة عثمان 5ه واجتمع 
عليه جلّهم جاء من هناك. وحادثة الجمل وقعت في ناحية المشرق» ومن المشرق 
ظهر الخوارج» وطلعت معظم الفرق الَّالَّة» وفيها قتل الخليفة علي 5 وابنه سبُط 


. كتاب الأذان‎ )١90 البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م١/ ج١/ ص‎ )١( 
. (؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج8١/ ص١") كتاب الفتن‎ 


1.١ 


رسول الله يك وغير ذلكء وما زالوا يبكون ويتباكون : 35 2 ليلا وَلمَكوأ 
كرا جَرَاءيمَا كانوأْ يَكْسِبُونَ 20 6 [التوبة]. 


نقض قولهم : عائشة ين تروي أن النبي يَكِةٍ حاول الثرذي من رؤوس شواهق الجبال 

قالوا : روى البخاري عن عائشة لها أنَّ لبس يكل كان يريد أَنْ يُلقَى 
ا 
عائشة مقاعها وساق حديث بدء الوحى إلى قوله : " ... وفتر الوحيٌ ا 

5 ع ٠.‏ 8 أي لي في زات ل ع 8م دعر 5 ع 2-1 

وزاد الأهري :" حَبّى زد لي اذ - فنا له حزن عَدا هه راك 
02 ع حابي ا أسم متكا 4075 ابوس سس وس ه عكى را هيه 
يَترَدَى مِنْ رَؤوسٍ شَّوَاهِقٍ الجبَالِ» فكلا أَوْق بِذْرْوَة بل لِكَيْ يلقي منه نَسَه 
تبَدّى لَهُ جب رِيلٌ» فَقَالَ : يَا حَمَكُ إِنّكَ رَسُولٌُ الله حَقَا فَيَسْكُنْ لِدَلِكَ جَأْشْفُ وَتفِرٌ 
نَفْسّْه فَيرْجِمٌ» فَإِذَا طَالّتْ عَلَيْه قر ْرةُ الوّخي عَدَا يثْلٍ ذلك» َإدذَا وق بِدِرْوَةِ جَبَلٍ 
تَبَدَّى لَهُ جيل فَقَالَ لَه مِثْلَ ذلك"00. 

قالوا : وهذا يعارض عِصْمَةَ البِيّ يله كذلك يعارض ما ا 
البخاري عن أب هريرة عن النْبِّ يكل قال : " مَنْ تَرَدَى من جَبَلِ فَمَعَلَ نَفسَهُ 35 فَهوَ 

في ثَارِ جهنم يترد فيه حَالِدًا مَلدَا فيهًا برا '"2!9©, 
قالوا : وإذا لم يعن سدانانةة الدىوواء التخاري مسيعا كن 


يوصف كتابه بالصّحيح» وهو يطعن على رسُولٍ الله كَلِ ويتّهمه أنّه كان يريد قتل 


. البخاري "صحيح البخاري" (م 5 / ج// ص18) كتاب التعبير‎ )١( 
. (؟) البخاري " صحيح البخاري" (م4/ ج// ص 7) كتاب الطَّبٌّ‎ 


1 


نفسه ]ا روت عائشة مهد ؟! 

قلت : هذا كلام مَنْ ليس له دراية بعلم الحديث» فقصّة التَرَدّي من 
رؤوس قواهِقٍ الجبال مِنّ الوَّهُم عزوها للبخاري» فهي من بلاغات الزُهْرِيّ 
وليس مِنْ حديث عائشة خا ووجودها في صحيح البخاري لا يعني أنََّا 
صحيحة على شرطه؛ ولكن صنيع البخاريّ يوهم مَنْ لا عِلْمَ له أنا على شرطه» 
م رابوم ا 

فيعالة احادوف مع كةو اعرف معام ة سقط هن اول الانماد 
راو فأكثر على التَّواِ وقد تجد الحديث معلَّقاً في موضع وموصولاً في موضع آخر 
من كتابه» ومنها ما لا يوجد إِلّا معلّقأء وقد جمعها الحافظ في كتابه "تغليق التُعليق" 
وهي قليلة» وجلّها صحيح. 

وقد علّقها البخاري بصيغتين : صيغة الجزم» وصيغة التَمْرِيض» وما علّقه 
بصيغة الجزم فصحيح إلى من علّقه عنه» ثم النّظر فيها بعد ذلك» وما كان منها 
بصيغة التّمريض مما لم يورذه في موضع آخر فلا يوجدٌ فيه ما يلتحقّ بشرطه إِلَّا 
القليل» وقد علقها ببذه الصّيغة كونه يذكرّها بالمعنى» ولكن فيها الصّحيحء وفيها 
ماهو حسنء وفيها دون ذلك. 

وهناك الموقوفات» وهي أقوال الصّحابة أو التَابعين» ومنها الصّحيح 
ومنها دون ذلك» وهذا يعرفه أهلُ الحديثء ولا يِجهلّهُ طلِابُ العِلّم» وفي منأى عنه 
أهل الحها:: 


ففي آخر حديث عائشة يهن زاد الزهري :"فيا بلغنا" وعلى ذلك فهذا من 


1١217 


بلاغات الزُهريء وليس من حديث عائشة «نا. والزُهريّ من الطَّبقة الرّابعة أي 
من الطبقة التي تلي الوسطى من التَّابعين» وبينه وبين ال يكل واسطة أو واسطتان 
أو أكثرء وغالب روايات الزهري إذا قال : "بلغنا" الإعضالء أو الإرسال. 

والمضل : هو ما سقط من مننذه راويان أو أكثر على التوَالٍ » والمرسّل 
- عند الفقهاء والأصوليين ‏ ما رفعه غيرٌ الصّحاب» وسُمٌي بالمرسّل لأ جاه 
أطلقَةُ ولم يقيّدُه بالصّحابيٌ الذي رواه عنه. 

ومِنْ أهل الحديث مَنْ يرى أنَّ ما أرسّله صِعَّارُ التابعين منقطع؛ والحاصل 
مضل و الرْسَل و امْْقَطِع من أنواع الصّعيف»ء ومرسل الزّهري هذا شبه الرّيح. 

قلت : وقد ذكر البخاري حديث (بدء الوحي) في غير موضع من كتابه» 
فقد ذكره في كتاب التفسير» وكتاب بدء الوحي, وكتاب بدء الخلق» وكتاب 
الأدب» وهذه الرٌّيادة م يذكرها إلا في أوّل كتاب التّعبي ولعلّه ذكرها لينبّه إلى 
تخالفتها لل صم عنده من حديث بدء الوحي. 

فالبخاري ‏ رحمه الله سمّى كتابه "الجامع الصّحيح المسند المختصر من 
أمور رسول الله يك وسننه وأيّامه" ومن قوله (الصّحيح) فهم العلماء أنَّهِ ما أدخل 
إلا ما صم مما ساق إسناده» وأنّه احترز عن إدخال الصَّعيفء ومن قوله (المسند) 
أنَّ مراده الأصلِّ تخريج الأحاديث المتُصل إسنادها بالصّحابة # إلى الرّسول يلل » 
وأنَّ الحديث الصّحيح : مَا رواه عَدْلّ ممْقِن ضَابطٌ عن يِعْلِهِ إلى منتهاه بإسناد 
متّصل من غير شذوذٍ ولاعلّة. | فهم العلاءٌ من عمله في كتابه أنه اشترط على 


رواته : المعاصرّة واللّقاء أي معاصرة الرّاوي مَنْ يروي عنه» وثبوت لقائه له» وأن 


222 


ما وقع في كتابه من غير شرطه. فإنَّا وقع عرضاً لا أصلاً ومقصوداً. 

قلت : ومِنَ الخطأ الشَّنيع والغلط الفظيع أنْ يقرا هؤلاء في الجامع 
الصّحيح؛ وهم لا يعرفون مصطلح كاتبه» فهذا يوقع الاصْطِرَابَ في المَهُم. 

وقصّةٌ الَّرّدّي هذه أوردها الألباني في "الصّعيفة" وقال :" بلاغ الرَهري 
ليس على شرط البخاري"7". وهي بلا شك من زيادات الزّهري كما جزم بذلك 
الحافظ في "الفتح". وقال : "وهو من بلاغات الزّهري وليس موصولاً "7". 

قلت : وبلاغ الزهري لم يأت من طريق موصول تقوم به حُحجّة ولا يحتاج 
إلى توجيه» فلا ينبغي الانشغال بالفرع طالما لم يسلم الأصلء أيضاً مهما بلغ الرّاوي 
من الصّبط والإتقان والورع» فإنَّه يدخل حديثه الشّدوذ والعلّةه فالخطأً 
والنّصحيف قلّ أن يَعْرى عنه لبيبٌ أو حصيفء وهذا معلوم لدى المشتغلين في 
عِلّل الحديث. 

وقد ثبت في الصّحيحين عن الزّهري نفيه أنَّ الى يل تحدّث عن فترة 
الوحي وحزنه.» 0 تَرِدْ كلمة واحدة عرد قصّة الْرمي؛ قَالَ مُحَمَّدُ بن شهّاب 
(الزهري) : 1 


معتل كان تخرل اش كل وق اث 12 تقد الوَحْي ‏ قَا 


ل 


ني أبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَّ عَْد الله الْأنُصَارِيّ 


م 


سئي سَمِعْتُ صَوْنًا من السََّاءِه قَرَقَعْتُ بَصَرِيٍ فَإِذًا الملكُ | الى جا جَاءَني يحرَاءِ 
علق خل فزي قوةاالنه واللاعي فك هولعف اق رازو 


.)1١5؟مقر‎ /١١٠١ الألباني " السلسلة الضَعيفة والموضوعة " (م/ ص‎ )١ 


روني فَدَثّرُوه فَأَْرَلَ الله تَعَالَ :<ل يكام اميد © هملز (2) وَرَيّكَ مكير ((8) 
وَيَبكَ هر (8) الجر هجر 5 6 [ا مدّثر] قَالَ أب سَلَمَةَ: وَحِيَ الأَوْئَانَ الي كَانَ 
أغل الشاهلة يَنيْدون: كَالَ :م نابم الوح ردخ 

والخلاصة قصّة الَرَدّي ذكرها البخاري في أوّل كناب التَعبِيره في آخر 
حديث عائشة في بدء الوحي من طريق معمر : قال الزّهري : فأخبرني عروة عن 
لو 0 ل 7705722 
ال كلل - فيا ." القصّة. 

وأخرج الحديث ببذه الزيادة أحمد في مسنده من طريق معمر به» وأخرجه 
مُسْلِمِ مِنْ نفس الطّريق» لكنّه لم يسق لفظه. وإن أحال به على لفظ رواية يونس 
عن ابن شهابء وليس فيه الزٌيادة. وكذلك أخرجه مسلم وأحمد من طريق عقيل» 
قال ابن شهاب به دون الزّيادة» وأخرجه البخاري في أوّل الصّحيح عن عقيل به. 

وعذاتي تف فل ]ان القكلة يز شونا دوه ووس وصفيل )افون قا 


فضلاً عن أمّا مرسلة معضلة ؛ فإن القائل : " فيا بلغنا " إنم) هو الزهري. 


56 


نقض قولهم : عائشة يبن كانت سبباً في طلاق الْجَوْنِيَة وموتها كمدا 
قالوا : عائشة «ضتها احتالت وخادعت التَّبَىّيكلِ وكانت سبباً في طلاق 


انتا نك لذن لفوت وان اسسإامياقة كود أجل نذللة: 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م"/ ج7/ ص89) كتاب التفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الووي" (م١/‏ ج؟/ ص56١3)‏ كتاب الإيمان . 


15 


5 
2 ل الس 
باء قال: 

5 


3 


000 95 5 ِنْتَ ا لتر لي َجيْتُ يها فَقَالَتْ حَفْصَةُ 
24 مه 


لِعَائِمَةَ أَوْ عَائِكَةُ لَفْصَةَ ا َم قَلَتْ كا 


ِحْدَاهمَا: إنَّ اَي كل يُحْحِبْهُ من ل ذا دَحَلَتْ عَلَيْهِ أنْ ؟ 22 
قَنَا دَحَلَتْ عَلَيّْه وَأَغْلَقَ الْبَابُ 3 السَيرَ مَدَيدَه ليها فَقَالَتْ: أَعُودُ بالله مِنْكَ. 


قتَالَ بَكْمُهِ عَلَ وَجْهِهِ فَاسْتَثَر به وَقَالَ: عُذْتِ مُعَاذًا. تلات مَرّاتٍِ. قال هِشَامُ بن 
محمد : فحدثني زُمَيْر بن معاوية الجعفيّ : أنها ماتت كمد '"0". 

قلت : وهذا الحديث في سنده هشام بن محمّد بن السّائبٍ الكلبي”" منّهم 
بالوضع كأبيه» وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" وسكت عنه؛ وقّال 0 
"التّلخيص": سنده واو(""» وذكره الألباني في "الضّعيفة " وقال : موضوع 27 
قال اش اف ار ايخ و سبد او ندع 


ار 13 ار له 


َال :" حََرَجْمَا مَعَ ابييل حَتّى انْطَلَقَنا إل حا يُقَالُ لَهُ الشَّؤْطٌ90, عَمَّى التَهَيْنا 


.)١45 ابن سعد "الطّبقات الكبرى" (م8/ ص‎ )١( 

(5) قال عنه ابن حبّان : " كان غالياً في التَشيّع » أخباره في الأغلوطات أشهر مِن أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفها "ابن حبّان " كتاب المجروحين" (ج”/ ص .)4١‏ 

(*) الحاكم " المستدرك" (ج4/ ص7 7) كتاب معرفة الصّحابة . 

(5) الألباني " الضعيفة" (ج0/,ص"55١١/‏ رقم .)5١‏ 


(0) بستان معروف ف المدينة. 


١ لا‎ 


0-4 5 5 ب الي حل مرب ضر 5 7 8 5 الأ ني 7 0 
ِلّ حَابَطْنِء فَجَلَسْنا بَيَْهَاء قَقَالَ النبِن بكله: اخلسوا هَاهُنا. وَدَحَلَ وَقَدْ أي 


ها لكام ب م 6 8 هد ه امه 5 2 8 75 
بالجونيّة» فَأَنْرْلَتْ في يَبْتِ في تخل في بَيْتٍ أَمَيْمَةَ بنْتِ النغَانٍ يْن كَرَاحِيلَ» وَمَعَهَا 
ذ ص لود 7 او سي 
ْنَا حَاضِئَةٌ هَا قَلَ) دَحَلَ عَلَيْهَا انين بل كَالَ : هَبى تَفْسَكِ لي كَالَتْ : وَهَلُ 


و 


2 عراعر ١.2‏ 11 20 -ه ني ين سير س ةسومه ا 
عجَبُ الملكة نَفْسَهَا لِسّوقَةَا ' ؟! قَالَ : فَأَهْوَى بيده يِضَعْيَدَهُ عََيَْا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ 
م ا ا برام د فق اسار نز الوص جه بل كر 8 
: أَعُود بالله مِنْك7». قَقَالَ : كَدْ عَذْتٍِ بِمَعَانِ ثم حَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : يا أبَا أُسَيْي 


4 * 


3 


كُسهَا رَازِقِتَيْن1" وَأَخْقَهَا اهلها" 

قلت : وليس في الحديث أنَّ عائشة أو حفصة نشد وراء ما حَدَتٌ ؛ فليس 
هما ذكرٌ أصلاًء ولو كان شيء من هذا لَعُلِمَ بالتّقل الصّحيحء ولكن ماذا تقول لمن 
عَدَّ نفسه عاماً فقيهاًء وإماماً نبيهاًء وراح يتجاسر في ألفاظه. 

نقض قولهم : إنها يي لا تسأل عن دين وإنما تسأل عن متاع 

قالوا : عائشة لا تُسْأَلُ عن دين» وإنَّا تسأل عن متاع الدّنياء بدليل قوله 
تعالى : 9 وَإدَا سَأَلْتْمُوهُنَ متها فضت مِن وَرَآء ححا ... (00) 4 [الأحزاب]» 
الوا : فالآبة فيها قيدان : قيد في السّائل أَنْ يَسْأَلَ عن مَنَا» وقيد في المسؤول 
وهر أكوات امن بد أن شال مر وزاءتحجابن: 


قلت : الغريب أنَّ هذا الكلام هناك مَنْ يتداعى عليه » ويأخذه على أنَّه 


. غير الملوك‎ )١( 
. لعلّها م تعرفه يكل‎ )( 
الوّازْقيّة : ثياب كَنَّان بيٌ.‎ )"( 


(5) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج7/ ص )١١‏ كتاب الطّلاق . 


1١8 


كلامٌ مُسَلَّم به ولا شِيَةَ فيه وهو مِنْ كلام الّذِين الوا القرآن عِضِينء الّذِين 
يفرٌّقون بين آي الكتاب. كم قَال تعالى: و أَفَمُوْصِيُونَ بِبَعْضٍ الككب وََكفرُوت 
بِبَعْض... 22 #* [البقرة] . خلاف مَنْ قَال الله تعالى فيه : 82 وَتُؤْميُونَ بلكب طوه 
(5) 4 [آل عمران] . 

فكيف يسوغ تأويلهم وقد أمر الله تعالى زوجات النَّبِيّ يكل أمّهات المؤمنين 
- رضي الله عنهنٌ - أن يذكرْنَ ويبِلّعْنَ ما يُنْى في بيوتمنٌ مِنَ القرآن والسّنّهه قال 
تعالى: 38 1 ا 0 4 
[الأحزاب] والمعنى اذكرُنَ في أنفسكنٌ ما يتلى في بيوتكن من القرآن والسُنق 
واذكرنه لغيركنٌ على وجه الوعظ والتّعليم والتّبليغ. 

رلته يك ارد الاكرراتك و لازا ا لور 
يلل وهو ني لحاف امرأة غيرهاء فقد قال التَبِيّ : " ب ا أ سَلَمَة لا تؤْذِينِي ف في عَائْشَة؛ 
نّهُ والله مَا تَرَلَّ عَلنَّ الْوَحْيُ وَأَنَا في َِافِ امْرَأةٍ مِنَكُنَ غَيْرِمهَا"27 كا أءّ 
كانت صغيرة في العمره والصّغير أحفظ, ولم تنشغل بولد. وقوله كك : "لا تُوْذِ 
في عَائِكَةَ " يدلّ على أنَّ إيذاء عائشة «نسها فيه إيذاءٌ لني لله ! 


و 


فَإِنَهُ 


م [تهم فهموا معنى امناع عل أنه كل ماين به ين عُروض الذّنيا ! وي 
َقْوَالٌ منها: ا أو فَنْوَى . وَهَذًَا َلك عل جوان مصاءليهن من وَدَاء 


وي كام 


مدان دو ارس كول وأيَآ كان معنى المتاع» فهو عام في كلّ ما 


5 


. كتاب فضائل الصّحابة‎ )١7١ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص‎ )١( 


1.65 


يُطْلَب مِنْ أمور دينهم ودنياهم. 

ولذلك كانت أنّهات المؤمنين يذْكَرْن ما أمرهرً الله به وكان الصّحابة #6 
يسألومنٌ خاصّة عائشة» ولعلّ هذا مما رفع من قدرهنٌ» فا زال النَّاس يترضّون 
عنهنّ وعمّن رضي الله عنهم. 

والحجاب في الآية :9 مِن ورآء حاب # المراد به حجاب البيوت» حيث 
المرأة مبتذلة في بيتهاء فأوجب الله تعالى على المؤمنين إذا سألوا أمّهات المؤمنين أن 
يسألوهنٌ ين وراء حجاب (سِيّْ)» ولذلك كانت أمّ المؤمنين عائشة تعلّم النّآس 
مِنْ وراء حجاب امتثالاً لأمر الله تبارك تعالى» ففي الصّحيحين عَنِ الشَّحبِي عَنْ 
أَفْيلُ فَاَبدَ مَدي رَسُولٍ الله يل بِيدَ 101 لديف 

كما أمر الله تعالى أمّهات الامو و وا ع ل ا از 


مكعم مرو ع سم سم 0070 م وه 


من بيوتهن » فقال تعالى : ف يكأيها لين فل لاروك ويساك وذساء الْمَؤْمِنينَ يزيت 


عن ين جَلببه ءَّ كنك ادن كن رق 5د ا 2 4 [الأحزاب]» فآية 
الحسجاب عند المخاطبة في المساكن» وآية الجلابيب عند الخروج من المساكن. 
م يت مو وند قل لمووة 


: هل كانت عَايْشَةٌ تح تَحَسِنَ الفرائ؟ قال : "والّذي نفسي بيده لقد ريت مَشْيَخْة 


)2000 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م6/ ج9/ ص 0077 كتاب احج والبخاري 
"صحيح البخاري" (م”/ ج7/ ص 714) كتاب الأضاحي. 


أ 


صُحَابٍ محمد ل يسألونها عن لقا ال 

العاكة "00 وقال ا بن أن مُوسَى عن أبيه 4 1 ما 

أشْكَلٌ علينا أَمْرٌّ فسألنا عنه عائشة إلا وَجَدْنا عندها فيه عِلّْاً "27. وقال هِضَامُ بْنُ 

عَرْوَةَ عَنْ أبيه : "ما رأيْتُ امرأةٌ أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة"0, 
5 2 2« 5 فلن سر 50 51 507 2 50 3 و 5 5 

وقال الزهري :" لو جيم عِلمْ نساء هذه الأمّةِ فيهن أزواج النبيّ كه كان عِلمْ 

عائشة أكثرٌ من علمهدة "0 


نقض قولهم : لم ينزل في عائشة يب شيء من القرآن 
قالوا : لم ينزل في آل أبي بكر شيء من القرآن» فضلاً عن أن ينزل في 


3 
001 


عائشة: لما روى البخاري عن عائشة» قالت : "ما أَْرَّلَ الله فِينًا شَبْئاً من الْقَرْآنِ". 
00 0 ل 5 500 0 
قلت : هذا كلام مَنْ لم يتعلم الوقف والوصلء فهو يقف على كلام لم يتم 

معناه لتعلّقه ب) بعده لفظاً ومعنى» وهذا وقف قبيح لأنّه أفاد معنى غير مراد 


(1) الهيئمي "مجمع الزُوائد" (ج9/ ص 2557 ٠‏ وقال : رواه الطّبراني وإسناده حسن . وأخرجه 
الحاكم في "المستدرك" (ج4/ ص١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة . 

(؟) ابن حجر "الإصابة" (م5/ ج8/ ص /١ 5١‏ رقم١١7)‏ كتاب النساء. 

() المرجع السّابق. 

(5) الحيشمي "مجمع الزّوائد"(ج4/ ص 575 ؟) وقال : رواه الطّبراني وإسناده حسن . 

(5) المرجع السّابق» وقال الحيئمي : رواه الطَبراني مرسلاً ورجاله ثقات. وأخرج نحوه الحاكم 
في "المستدرك" (ج4/ ص١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الذُهبي في التلخيص : على شرط 


البخاري ومسلم. 


ا ي عن يُوسُفَ بْنِ مَامَكَ 


كال "كان وان 0 لجاز امتشكلة تعاويةة فخطي كفل 161 


0 ديه أَفِ لَكمآ أب م َقَالَتْ عَائِسَةٌ من 
يي أناله اتدل 0 
0 3 ولد قد فيل الوم نمضن ون 
مقصود. ومَنْ تعمّد ذلك وآ فَإِتَمَاحِسَابهء عند ريك ...100 6 [المؤمنون]. 

ومنهم مَنْ شَعَبَء فقال : قَوْها :"ما وَل الله في" يذلاك عن أن فول 
تعالى : 38 تاف انين ...7( 6* [التّوبة] ليس المراد به أبا بكرك» وليس كما 
زعمء فالمراد بقول عائشة : "فيا" أي في بني (أولاد) أبي بكرء لا في أبي بكر وآله» 
ثم نما تنفي نزول آيات في ذمّهم» ولا تنفي نزول آيات بالكليّة. 

فالصٌّدّيق حهله صاحب الي ييه في الحضر والأسفارء وجاره في 
الرّوضة الشّريفة المحاطة بالأنوار» نزل فيه قوله تعالى :8 ثاف أنْيْنِ إِدْ هما 
ف ألكارٍ ...250 > [التوبة]» وقوله تعالى : 9١‏ وَلَا يَأتَلِ أونُوا الَْضْلٍ مك 
وَلسّعةٍ ...9 6 [التّور]» وقوله : 2 وَسَْبئَيهَا الأنقى 450 6 [الليل]. 


. البخاري "صحيح البخاري" (م7/ج”/ ص 47) كتاب التّفسير‎ )١( 


١ لحت‎ 


وقد استدلٌ العلماء بقوله تعالى : 98 وَسَيُجَتَيا الأألقى (0) 4 [اللّيل] ومعه 
قوله تعالى : 8 إِنَّ أمكر. رمك عِندَ أو قحم () 4 [الحجرات] على أنَّ أبا بكر 
الصّدّيق ع ما طلعت الشّمس ولاغريت بعد التَرّنْ على رجل أفضل منه. 

ولكن لمن تقول هذا ؟! 0 
سَكْرَتٌ أَبصَنرنًا ...157 46 [الحجر] . وصدق الله تعالى : فل إِنَكَ لا شِع الْموْقَ ولا 
يعلض م الدع إن ولَوأ دين (42) وَمَآ أتَ يبدرى الْمُتي عَن صَلَلَتَهمٌ إن ن شِع 
من يون ايا هم مُسْلِمُويت (20) 6 [التّمل] . 


0 


نقض قولهم : عائشة ين زوجة النبي يك في الدنيا لا في الآخرة 
قالوا : عائشة سخا زوجة اَي ل في الذّنيا لا في الآخرة؛ واحتجّوا بأَهَا 
ب 
قلت : وحُجَتُهُمْ دَاحِضَةٌ؛ فقد ثبت في الصّحيحين أنَّ رَسُولٌ الله يلل نا 
مر يتَخِْيرِ أَزْوَاجِهِ بين المقام معه أو مفارقته لحن بدأ بعائشة سخاء كَقَالَ : " إن 


ذَارٌ لَكِ أَمْرًا فلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَمْجِلٍ حَنَّى تَستَأمرِي أَبَوَيْكِه قَالَتْ : وَقَد عَلِمَ أن 


أبْوَيّ ليَكُوا ماني يفْرَاقِه قَالَتْ : مُه قال إن الله جل تناو ال 


ل زرك إن كنشن شرذس> الْحَمَز انا وها قعَالن يسك وأسَرَعَكَ 
كا جملا 2) ود كا ات لله وتشرك ولد اقيرة د اه م 
الم د حرا عظِيمَا 50 #[الأحزاب]؛ قَالَتْ كلت نَفِي أي هَذًا 
17 م 1 2 1 0 7 


كله مِثْلَ مَا فَعَلْتٌ "20 , 
تأكياك اومن كلي "قات الله ورشرتة جنوال التهرة وكلية 
محسنات أعدٌّ الله مهن أجراً عظياً . 
وقد حظر الله تعالى عليهنً أَنْ يتزوّجن بعد موته وله وقصرَهُن عليه يِل ؛ 
ليبقين أزواجه في الآخرة, قال تعالى : 96 و وَمَكان لحكم أن تُؤد وأ رَسُول الله ولا 
أن تسكحوأ نجه من بَعَدِوه أبدا ...007 4 [الأحزاب] . 
ومن المعلوم أنَ زوجة المؤمن في الذّنيا زوجته في الآخرة» لقوله يله : 
"المرأة لآخر أزواجها"”" ولقوله تعالى : 98 + جَنتُ عدن يَِحلونها ومن دم من اميم 
ادوم مَدْربوم ...60 [الرعد]» وقوله : <( م وَأَوجُهْر فى يكل عكار 
تكن (5) 4 [يس 1 وقوله: «( آدْخُلوا الجَمَدَ أ تلقف شت 450 
[الرّخرف] فإذا كان هذا للمؤمنين» ف بالك بِالنَيّ بكِ وأمّهات المؤمنين ! 
وهناك أحاديث صحيحة صريحة تدحض قول مَنْ زعم أنَّ عائشة ضغ 


زوجة النَّ بل في الدّنيا لا في الآخرة» فقد بشَّرها التبنٌ يكل أنَّا زوجته في الدّنيا 


علا درا 


زه 
57 


والآخرة» منها ما رواه ابن حيان وغيره بسند صحيح. عن ابن أب مُلَيْكَةَ عَنْ 


شدي 22 ه 00 2 ار صلا * 2 0 0 
عائّشة» قالت: جَاءَ بي جثريل القكلة إلى رَسُولٍ الله يللأ في خرقة خرير» فقال : " هَذْهِ 
تت الي “طبس ل 2 اد 9-7 


)١(‏ البخاريٌ "صحيح البخاري" (م”/ ج”/ ص )31١‏ كتاب التفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النوويّ"(م5/ ج ٠‏ ١/ص728)‏ كتاب الطّلاق 5 
(؟) الألباني "الصّحيحة" (م”/ ص 1/5؟/ رقم1181) . 
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رَوْجَتْكَ في لدت ل 00 

وما رواه الحاكم عن عائشة «تها: أنْ رسول الله ذكر فاطمة «#ضماء قَالَتْ 
: مَمَكَلّمْتٌ أنَا فَقَالَ: ٍ! 5 تَرْضَيْنَ أَنْ تكُون رَوْجَنِي في الدنيًا وَا الخد ذلك يل 
والله قَالَ : كَآنْتِ رَوْجَتِي في الدنيا وَالْآخْرَ ا 

أمَا مَنْ زعم أن عائشة نضا ظهر منها في حياته يل ما يوجب كفرهاء 
فيدحضه قوله تعالى: «إ ولا تتسكوأ بعصم الْكَوَافٍ... 8 6 [الممتحنة].فلو ظهر 
منها ثبيء من ذلك ما أمسك الي ل بعصمتها. 

هذا وهناك مطاعن أخرى» وشبهات لا تكاد تنقغفى» وحسبنا ما رددنا 
عليه ليقف العاقلٌ على أطلالٍ الباطل» ويطّلع على آثار فِكْرِ عاطل» لتبقى التَّْسٌ 

4 ع 2 2077 مام مم ع هم وه .> 
مستكينة للحق مُبَْصرة للصّدقء والحق أحق أن يتبع» والباطل حقيق بأن يُثْرَك ولا 
يستمع» وفيها أشرت غنى لمن وفقه الله تعالى ووعىء وفيم| رويناه عن عائشة أصدق 
رد وأبلغه. 

أحاديث موضوعة في حق عائشة ونه 

ولّد الموأدون» ووضع الوضّاعون أحاديث كثيرة يطعنون بها على عائشة 
نكا وغيرها حتَّى شبعوا من لحوم الغوافل» وأذاعَ وأشَاعَ هذه الأخبار مَنْ ضيّع 
وأضاع ‏ وَلَعَمْرُ الله لو تابوا وأصلحوا لكان خيراً لهم » فويل لآكلي لوم النّاسء 
)١(‏ الألباني "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (ج١٠/‏ ص /١8١‏ رقم 07١57‏ . 


(1) الحاكم "المستدرك" (ج5/ ص١٠‏ ) كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : الحديث صحيح 


وم ير جاه» ووافقه الذهبى. 


ا 0 ا 

ومن هذه الأحاديث : " خذوا شَطْرَ دينكم عَنْ هذه الحميراء "7 وهو 
موضوع؛ ومنها حديث :" يا حميراء» لا تغتسلي بالماء المشمسء فإنَّه يُورٍ 
البرص"0". وحديث :" يا عائشة؛ اتخذت الدّنيا بطنك؟! أكثر من أكلة كل يو 
سرف والله لايحبٌ المشرفين"7). وحديث :" يا عائشة» اهجري المعاصيء فَإئَّا 
فْضصَلُ من ال هجرة» وحافظي على الصّلاة فإئَها أفْصَلٌ مِنَ الجهاد"27). 

ومنها أنَّ رَسُول الله بك دخل على عائشة و فاطمة» وقد جرى بينهم| كلام» 
فقال يكل :" ما أَنْتِ بمتتهية يا حميراء عن ابنتي؟ إِنَّ مثل ومثلك كأبي زرع مع 
أمّ زرع ..."20. ومنها :" إذا أردت اللّحوق بي» فليكفك ين الذَّنيا كزاد الراكب» 
وباك ومجالسةً الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه"27. وهناك أحاديث 


6 


و 


. الألباني : " الضعيفة "(م5١/ ص7/56/ رقم5977) وقال الألباني : منكر‎ )١( 

() ابن القيم "المنار المنيف" (ص07) وهو حديث باطل . 

(©) الألباني : " الضُعيفة " (ج١/‏ ص577/ رقم 2701 » وقال: موضوع . 

(5) الألباني : " الضعيفة " (ج١١/‏ ص١١١/‏ رقم0119) وقال : منكر . 

(5) الألباني : " الضعيفة "(م5١/‏ ص6// رقم5077) وقال الألباني : منكر. 

(" التّرمذي : "ضعيف سنن التّرّمذي" (١ص١١5)‏ كتاب اللباس » وقال أبو عيسى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث صالح بن حسّان » وصحّحه الحاكم في "المستدرك" 
(ج4/ ص7١”7)‏ وفي سنده سعيد بن محمّد الورّاق» قال عنه الحافظ : ضعيف "تقريب التهذيب" 
(ص١‏ 5 /١‏ رقم77787)» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : الورّاق عَدَّمِ . وأورده الألبان في 


: " الضُعيفة " (ج”7/ ص07 5 / رقم )١179‏ وقال : ضعيف جداً . 


ك1 


أخرىء وفيما ذكرنا غعِنَى لمن وَعَى وَارْعَوى. 
كذ ولت افق إل الو ماعن من لل اللذيي: الدين تعلو التوانات 
وروا الطققت ور الريك وق العنون القائل :+ 
اخ الترين اف قله وذ 1نشيعتوا نح اناف حدر 
فطوبى لأهل الحديث الَّذِين دعا لهم رسولٌ الله يل بالتضرة» فقال : 


8 1 


َقرَ الله امْرَأْ سَوِعَّ هنا حَدِيئًا فَحَفِظَه > حَبَّى يُبَلَمَهُ غَْرَهُ فإ 


م وم 26يجو )0 


9 بمَقيه وَربّ حَامِل فِفَهِ إِلَ مَنْ هْوَ أَفقَهُ منه 


3 


ويا حسرة على مَن يظنّ أنَّ الكذب يفيء عليه مغنا أو أنَّ الصّدق يخسر 
فيه درهماء أو يِجرٌ عليه مغرماً؛ فلو جاء يوم القيامة بكلّ معذرة يعتذر بها ما تقبّل 
منه » ل بل لانن عل تفيوء بره (10) ولق ممَاوِيرة, 8 46 [القيامة] . 

ويفتٌ في عضدك, ويقلق مرقدك؛ أن تجد مَنْ يتأسّب إلى الوضّاعين الّذين 
مَا اشْمَمَتِ النّسَاء عَلَ ؤي َْجَةٍ أكُلَّبَ مِنْهم» ويقتفي أثرهم وينشر خبرهم. 

لق عير ا انايد اكعو ا تخد" الكسادية» بويكنوا وجوه التاق إلنهاة 
وجعلوا كلام الله تعالى ورسوله يَكلِ وراء ظهورهم : 35 هيل لّهُم مما كيت 
ديهم وَوتَلُ لَهُم يبون (5) 4 [البقرة] . 

أين تذهب عنهم هذه الآيات : 38 إن رسلا يَكُدْبونَ مَا تكرت 8 6* 


يونس ] ٠‏ 9 ويَحككمُب ما 5 مَدمُوأ موأ كرض ...0 4 آيس] » 9 هذا كما ينطق 


. أحمد "المسند" (ج7١/ ص 7"”/ رقم7115/87) وإسناده صحيح‎ )١( 


/اه 1 


عَم يلحي إنَا كا سَنْتَنِحٌ ما كُسرٌ سَمَلْكَ (5 * [الجحائية]. فليحذر الّذِين 
يبغون الغوائل» ويخلطون الحق بالباطل» فعملهم إلى بوار» ومصيرهم إلى القهّار 


04 


ع سد شو دم د مو- دس عو به سد يي عل لور : 
9# وَالْذِين يَسَحُرُونَ الَيَاتٍ طم عذَابُ سَدِيدٌ ومكر أؤليك هو مَبوْرُ (8) ** [فاطر]. 
ماذا قال ابن عباس حونانه حين اشتكت عانشة جنغ وحين حضرتها الوفاة 
0 : م 2 0 
نا اشتكت عائشة نا جاء ابْنُ عباس حطلنته فَمَالَ:" يا أمَ الؤْمينَ 
00 ل ل 8# كت اع د عات 2 5 دس ١‏ 
تَقَدِمِينَ على فرط صَدقٍ عل رَسُولٍ الله يله وَعَلَ أبي بَكْر"7. أي ستلحقين 
3 301 3 2 2 ض 39 
ابْنُ عباس لعائشة بدخول الجنة» ولا يقال ذَلِك إلا بتوقيف. 
عم ال و مهيب سد دنج م 66 ره 2 
وثبت أن ابن عبّاس اسْتَأَدْنَ عل عَائْشَةَ قَبْلَ مَوْيبَاء وَهي مَعْلوبَة قا 


0 ؟ وهر لص 7 7 ما 4 “سس ضر . 5 2 
"أخشّى أن يتن عَلَّ» فقبل: ابْنْ عَم رَسُولٍ الله يله وَمِنْ وجوه المسْلِمِينَ» قَالْت: 


2ه 


لك 


| 1 16 . 62ت كل مأو © 15 .كه إل ات م 15 2 556 6 00 

ائَذَّنُوا لَه فَقَالَ: كَيْفَ تجديتك؟ قالَت: بِحَيْر إن اتَقَيْتء قَالَ: فأنتٍ بِحَيْر إن شَاءَ 
2 7 ال ا 7 ع لس امسا 

0 00 مدان اع م 0 | همه 02224 0 - 3 00 

الله» رَوْجَة رَسُولٍ الله كل » وَ1 يَنْكِح بكرًا غَيْرَكِ وَتَرَلَ عَذْرُكِ مِنَ السََّاءِ. وَدَحَلَ 


و عض ابرماو 


ائرن الركن ختلاقة فقالت قعل ابن عاس كان ماءء وَوَودت أ كنت نكما 
ل 

وهذه الشهادة عندما تأتي من ابن عباس جولاعنه لما دلالتها؛ فهو من شهداء 
الله تعالى في الأرضء وما كان ليشهد لها حفتتنه لولا علمه بذلك ! 


)١(‏ على عادة أهل الورع والتُقى. 


1١ مه‎ 


القسم السادس 
عدالة الصحابة َي وأدلّة العدالة 


عدالة الصحابة وين 

المراد بعدالة الصّحابة أئَّم لا يتعمّدون الكَذِبَ على رسُولٍ الله كلق لا 
شَهِدَ الله لهم به مِنْ سَلامَة قلويهم» وصدقٍ إيمانهم» وحسن تَقَواهم, ولما مدحهم 
بك به في آيات يَكْْرٌ إيراذهاء ولما ثبت عن الئَِّيّ بل من عظيم مناقبهم» وعلوٌ 
مراتبهم» وفضل سوابقهم في أحاديث يطول تعدادها. 

فهم عدول بتعديل الله تعالى لهم ورسوله جلو 57 عدول مَنْ سَبَقّ 
إسلامه منهم وَمَنْ تحر ومَنْ هاجر ومَنْ ناصر ومن قاتل معه يكل ومَنْ ميقتل 
ومَنْ لازمه يله ومّن لم يلازمه» ومَنْ مَاتَ في حياته يِةٌ ومَنْ مات بعد وفاته عَلِْق 
ومَنْ لابس الفتن منهم ومَنْ اعتزلها؛ لأنّه لا يجوز أن يمدحهم الله تعالى ويثني 
عليهم الرّسولُ يله وهم على غير ذلك» والقدح في عدالة أحدهم ذريعة لردٌ كلام 
الله تعالى» وكلام الرّسول يَلِل . 

ولا نغلو فيهم» فليس المراد يعدالتهم أئَّم معصومون عن الخطأء 
فالصّحابة غير معصومين عن الخطأ في آحادهم, لكنًّ الله تعالى أجارهم عن الخطأ 
في إجماعهم, لقوله يكل :" إنَّ الله قد أَجَارَ أمّتي من أن تْتَمِعَ على ضَلالة "(". 

قلت : ولذلك لا ثارت الفِتَُ بعد استشهاد عثران ذه لم يكن هناك إجماع 
من الصّحابة ين على ملابستها أو اعتزالها » لكنّ كلمتهم اجتمعت على معاوية ذه 


(1) الألباني " الصّحيحة " (م”/ ص4١‏ / رقم١177)‏ وقال : بمجموع طرقه حسن . 
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نا تنازل الحسن «لنه عن اللخلافة له تحقيقاً لقول النَيّ كلةِ: " إن ابني هذا سيّد 
ولعلّ الله أن يُصْلِحَ به بين فتتين عظيمتين من المسلمين"2"0» وسمٌّي ذلك العامٌ عام 
الجماعة» وهذا يؤكّد صحَّة خلافة معاوية حفثتغه ؛ لأنَّ الله تعالى أجار أمّة النَيّ يلل 
من الاجتماع على ضلالة» وقد اجتمعوا على معاوية «هلتنه. فلا ريب أُنَّهم اجتمعوا 
على حل ف| بال أقوام لا ينتهون عن تَلْبٍ معاوية عفنت إلى السّاعة؛ وقد اجتمع 
عليه حَْدُ النّآس يومها وربٌ النّاس ؟! 


أدنّة العدالة 


١ 


1 لعا 5 4 2 < | عاق 12-86 لا 5 و[ ل 
لوبهم لتقو لهم مَعْضِر ولج عَظِيمٌ 50 6 [الحجرات] وقوله تعالى: 8( أولتِيكَ 
020 لأ 1 ”ل 5 7 3 مه 

لس هَدَهِهُم َه وأوْلكَ هم ولوأ الألبببي (2) 4 [الزّمر] وقوله تعالى : 9١‏ هُوَالَدِقَ 
َل تيه في هلوب الْمؤْمنَ رادا إيمنًا مع إيتيم ...22/7 4 [الفتح] وقوله 


© 272 وسرم 


تعالى : 98 وَأَلَذِيت عَامنوأ وهَاجِروأ وَجَْهَدُوا في سَيِيلٍ اله وَالَذِين اودأ ونصروا 


يي 2-1 سرب يي مرح شعو ل فا سر 
وليك هم الْمَؤَمبونَ حَفًا لطم مَْفرَهٌ ورف كم 20 6* [الأنفال]» وقوله تعالى : 


:ل( ف لشَسَدُ نوكم عَلَ عبصا الت أصطوّح ... 5 * [ النّمل]» وقوله تعالى : 


2 


2011 


يهم وَيحبوهُ ... 27 6 [المائدة] » وقوله تعالى : 9 حَسْبَكَ لَّهُ وَمَِ أيَبَعَكَ ين 


لْمُؤِْيت 105 6 [الأنفال] في آيات كثيرة متكاثرة . 


(1) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج/ ص )17١‏ كتاب الصّلح . 


1 


ومن آذلة 0 بع ال فول ا د :" حيد اناس قَرَننِ» 
الْذِينَ لوجم َم الَّذِينَ لويم ثم يجيء أَفْوَامْ تسق شَهَادٌَ أحَدِهِمْ يَوِبنَهُ وَيَوينْهُ 
ا 

وصدق رَسُولُ الله يكل فقد حَلَمّهِم حَلْفٌ لا يتورّعون في كلامهم, 
وتمرّؤوا على الله في أيم|نهم. 

ومن آدلة عدالتهم قوله ككل :" التَجُومٌ أمندٌ لِلسَمَك َإِذّا ذَهَبَتِ النجُومٌ 
ى السّمَاءَ مَا ُوعَدُ وَأَنا أمَنَ لأَصْحَابيء فَإِذَا ذَهَبْتُ أنَى أَصْحَاب ما يُوعَدُونَ 
وَأضْحَابي أَمَنة من لأمنِي» فَإِذَا ذَهَبَ أَضْحَايء أَنَى أُمَنِي مَا يُوعَدُونَ 1 

والمعنى أ بقاء النُجوم أمان اتاد اذا النجوم اتكدرت,. جاء السَّماءَ ما 
ُوعَدٌ فانفطرت وانشقتء وبقاء النَِيّ يكل أمان لأصحابه يو فلا ذهب يكل جاء 
أصحابه ينه ما يوعدون من الفتن» وبقاء الصّحابة غم كان أماناً للأمّة فد 


6 


ذهب الصّحابة «يقضه جاء أمّةَ الي كلِ ما يوعدون من اشتداد الفتن» واختلاف 
القلوب» وغير ذلك» وهذه كلّها من علامات النبوّة» لوقوع ما أنذر به بل . 
وال مول نالل عند" يَأ عَلَ الثّأس وان قوق زُو فِنَامٌ من النَّاسٍِء 
يَقُولُونَ : فيِكُمْ مَنْ صَاحَب رَسُولَ الله يلل ؟ فََفُولُونَ : نعم قَبْفتَحُ كم 
عَلَ النّاسٍ زٌَمَانَ يَغْرُو امن اناي قل اك صَاحَبَ ضْحَاتَ 
سول الله يه ؟ كَبَقُولُونَ : تم , مَبَفْتَحُ كم ثم أت عَلَ النّاسِ رّمَانٌ فيرو فَِامٌ 


. البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج”/ ص١15١) كتاب الشّهادات‎ )١( 
. مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج١١/ ص837) كتاب فضائل الصّحابة‎ )١( 


11١ 


ُو : لع نقح كم 

فهذه أدلّة قاطعة على أفضليّة الصّحابة على كلّ مَنْ جاء مِنْ بعدهم ثم 
انين رأوا الصّحابة وهم التّابعون لهم بإحسانء ثم أتباع التّابعين. ويؤيّد هذا 
المعنى قول الله تعالى في التّابعين : «9 وََاعَرينَ نهم لمَا لْحَهُوأ يوم مَهوَ الْمَريرٌ 
ليم (8 * [الجمعة] . 

هذا وقد أفرد المحدّئون كتباً لفضائل الصّحابة «ينه. وأبواباً لفضائل 
المهاجرين والأنصار وبعض أصحاب التي بك بم| يغني عن إعادته. 

ويكفي المهاجرين شرفاً أنَّ الله تعالى سرّاهم الصّادقِين» فقال : 9 امقر 
لْمَهَْجِرتَ لذبن أَخْرجوأ من ديكرهم وَأْمْولِهِمْ يِنكُونَ عَضْلَا من اله وَرضْونًا 


> لجر عمدو موع م لس 
وينصرون أله ورسولهم 5 هُمْ ألصَيفونَ ((2) * [الحشر] وأنّه أمر المؤمنين أن 


ويكفي الأنصار شرفاً أن الله تعالى جعلهم المفلحينء فقال : 3 وَالْدبنَ 
َوهو اَلذَارَ وَالإِيمُنَ من قَبَلِهِرٌ يحبُونَ من هَاجَرٌ ليم َلايحَدُون فى صُدُورِهِمٌ حَابحة 


ب 0 


مآ أوفأ ويوَئْرُوت عَل الَف وَلَوْ كن بِيِمْ حَصَاصَةُ وَمَن يوق سح نقييقف 
وليك هُم الْمْميخوت 8 * [الحشر] . 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري 0 (م؟/ ج4/ ص184١)‏ كتاب فضائل الصحابة 
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الصّحابة : شهداء الله تعالى 
عن أَنْسِ بْن مَالِكِ طهء قال:" مَرُوا بجَتَارَة َئََْا ليها ترا فقَالَ الي 


ا ا عون ١‏ قا ل ا سو 0 تحر د 


عد وت ُمّ عدوا بأخرَى عدوا عَلَيْهَا عَرْاء َقَالَ : وَحَبَتَ . فقال : 0 
الطاب د : مَا وَجَبَتَ؟ قَالَّ: هَذًَا نينم عَلَيْهِ يرا و 1 ا وعدا 


) 0 وفي رواية 5 قال 


0" شَرَاء فَوَجبَتْ لَهُ لان أَنْنمْ شّهَدَا الله في الأزض 
ل : "سَهَادةٌ القَوْم المؤْمِنُونَ شهَدَاء الله في الأرْض "0". 

وف وَسْط سَورَة اليقزة :ف الآية الثالئة والأريفين بعل الماثة أتنن الله تحال 
على الصّحابة بأن لا ري لتو افر تامار 
وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا ...157 4 [البقرة]» وبهذا استحقٌّ الصّحابة أن 
يكونوا شهداء الله تعالى على النّآس يوم القيامة. «9 لِنتَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ الاين 

يَكْونَ أليَسُولُ عَلََكُمْ سَهِيدَأ (455 [البقرة]. وفي سورة الحج : 99 ليكوب امول 

00 .7 # [الحج]. 

فالصّحابة #5: شهداء الله تعالى» فكيف يجوز لأحد أن يجرح شهود الله 
تعالى ؟! فإن قال قائل : فقد ضيّع الصّحابة إيمانهم بعد لني يل قلنا : أما تقرأً 
القرآن» أما تقرأ قوله تعالى : 2 وَمَا كان اله لِيُضِيعَ إِيمَتَكُم إت لله بآلكساين رَءُوفُ 
تَحِم (05 4 [البقرة]. وإذا كان ويك بالئّاس رؤوفاً رحياً » فكيف بالصّحابة# . 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص )٠١١‏ كتاب الجنائز. 


(') البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج ؟/ ص8 ؛: )١‏ كتاب الشّهادات. 
زفرة الوسط: العَدْل والخيار» ووسط كل شىءٍ خياره؛ ووسط العقد: أَنْفَسّه 
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ما أمر الله تعالى به مَن جاء من بعد الصّحابة وير 
أنْنَى الله تعالى على أصحاب النبِيّ بل في غير آية ثناءً أوجب عحبّتهم . فقال 
0 ألَذِى درل نل ألسَكينةَ في مُلُوبٍ آلْموَمِنينَ يردوأ إيمننا عَم إيمتحيم ...80 6 
[الفتح ] » وقال تعالى : [ فَأنَقَلُوأ بيعمَةَ ين لَه وَمَضْلِ لم يَمَسَتهم سو وَأتبَعُوا 
80 0 : 8 هْوٌ الى دك يشرو 
َباَلْمُؤْمِنِيَ (00* [الأنفال] في آيات يطول ذكرها. 


ودب إلى اتّباعهم بإحسان ء والدّعاء لهم والاستغفار » فقال تعالى : 


02 


وات جلو ون بَحَدِيَ يَقوُْس وبا أَفْفِرَ نا وَلِحْفنَا لد سَبَقُون 
يالإيمكن ولا يجحَمَلْ في فلوسا غِلا لَلدِينَ اموأ . .0( 6 [الحشر]. 

6 عام بن ين" المسارة رز الكايين واترة علد قراءوا انين 
لأصحاب البَّيّ يل عامّة: فقوله تعالى : «اوَأليّت جلو من بَنَدِهِمَ # عم كل 
مَنْ جاء مِنْ بعد الصّحابة إلى قيام السّاعة» وقوله تعالى : 98 يَفُولُون رَيْنَا أَمْفِرَ 
نا اونا الست سَبَفُونًا يمن * عم كلّ أصحاب الئََيّ يكل . 

ولذلك فإن من أماذات التابعين للصّحابة بإحسان َنم يستغفرون 
لإخوانهم السّابقين بالإييان» ويسألون الله تعالى ألا يكون في قلوهم غلّ لهمء 
عرفاناً بحقّهم وفضلهم؛ فقد وَرِئُوا عنهم ما تلقوه عن الي يل قولاً وعملاً» 
واعتقاداًء ومنهجاً . 


.8 و 4ه 3 00 #6 .بم # 5 5 
ومن أمارات مَنْلم يتبعهم بإحسان أنّهم يسبون الصحابة الكرام » وقد 
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1 « 2 ع" 5 2 2 7 5 2 
أمروا بالاستغفار لهم» ذلك أن في قلوبهم مرضاء ومن اعظم خبَثٍ العُلُوت 


وأمراضها أن تجد فيها غلا للّذين 92 رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 4 


2 


[التّوبة]. روى مسلم عن عروة» قال : قَالَتْ لي عَايِكَةٌ لضا : " يا ابن أ يي روا 
أَنْ يَسْتَغِْرُوا لأَضْحَاب الئبِيّ يكل فَسَبُو هم "20. 

وتعجب حين تعلم أنَّ كثيراً من النّاس يبحثون عن عِلاج لأمراض 
الأبدان» وهم في الحقيقة يحتاجون إلى علاج لأمراض القلوب» الي امتلاأت غيظاً 
وحقداً وضغناً وحسداً وزيغاً وزيفاً ونفاقاً وعجْباً وفخراً وكبراً وهمّاً وحسرة.. 

وأمراض القلوب أشدّ خطراً من أمراض الأبدان؛ فأمراض الأبدان غاية 
أمرها أبََّا قد تفضي بصاحبها إلى الموتء أمّا أمراض القلوب فقد تفضي إلى الشّقاء 
في الدّارين» لأنَّ معينها الشّبهات والشّهوات ! 

والقرآن الكريم فيه شفاء من أمراض القلوب الَّي في الصَّدورء قال تعالى: 
ات أَلنَّاسٌ قد قَدْ جََتَكْمْ مَوْعِظَه ين يي وَسْفَاة” لما لَمَا فى الصذور وهدى ويمة 
لَمُؤْمِيِينَ 50 # [يونس]. 

فالقرآن الكريم فيه من الآيات البيّنات والبراهين القاطعات ما يجعل 
التّاظر فيه مُحْرِجُ الحقّ مِنْ حَاصِرَ رَةٍ البَاطِلٍ» وقاصد الحقٌّ لا يعمى. 


والقرآن يعم شفاءَ القلوب والأبدان بإذن الله تعالى وتقديره » ى) قال تعالى 


ٍ! 
14 
ام 

6 


_- 
0 ساخر م 04 


7 هو لأذزرت نس عامنوا هدى وشوس] لدت لا يمي فى َاذَانِهِمْ و 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج18١/ ص508١) كتاب التفسير‎ )١( 


1 


وَتُتدَلْ م ضع 


وَهْوَ عليه ع ...(20) # [فصّلت]ء وقال تعالى : 38 وَُترُ مِنَ ألّْرَانِ مَاهْوَ 
سم وَرَسَةٌ ومين وَلَا يبر لين إلا حَسَاًا (125 6 [الإسراء]ء لكن ما كل 
أحدٍ يوقَّق للاستشفاء به 

وطن لامح قر فيد لقان ار الأنياو» خفن كات اله تفال اذى 
عَلِمْنا بَعْض شَّأنه أن يُسْتَشْقَى به ِنْ كَُّ دَاءِ أن يُقَدّم على كلّ دواءء والله أعلم. 

فإِيّاك أن تكون ممّن يخالف أمر الله تعالى» فتقع في أعراض الصّحابة دء 
وتقيم الأحقاد في القلب لهمء فالإسلام حرّم حمل الأحقاد والأضغان» وكّنْ من 
لابين لهم بإحسانء من يستغفرون لمن سبقهم في الإيمان. 

واعلم أنَّ الصّحابة أسلم النّاس قلوباً وأنقاهم سيرة وسّريرة» وأنَّ القرآن 


آذ له و لع 0 


نصّ على طهارة قلوبهم» قال تعالى : و ولك ادن أمَحَنَ أله لوهم لاتقو 
.2 * [الحجرات]. وقال تعالى : «« أوْلكَ كب فى فُلُويم الْإيمنَ 
وَأَصَدَهُم يروج يَنْهُ ...5 46 [المجادلة]. 
واعلم أنَّ الله تعالى رضي عن الصّحابة السّابقين الأوّلِين ول يشترطء لكنّه 
اشترط على التَابعين لهم أن يتّبعوهم بإحسانء فقال تعالى : 9 وَالسَديقُوت 
لْوَلونَ من الْمهنْجنَ وَالْأنصَار وَالَدِنَ اتَبَعُوهُم يِإِحْسن رَضى ألَّهُ عَنْهُمَ 
وَيَضُوأ عَنَهُ ...0 46 [التوبة]. 
واعلم أنّنا لا نأخذ عقيدتنا في الصّحابة يي مِنْ كتب التاربخ وروايات 


المؤرّخين» اما تأخدذ عقيدتنا فيهم من كتاب الله تعالى» القائل فيهم محمد يسول شل 
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د مه سل به سس لسو ل 22 عو ع موسر د ماح ول مه 


ل اه اكه سلجم ا. سء 2 ابرع ع 5 
وَضْوَنًا سِيمَاهُمَ في مُحُوههم بِنَ أَرِ جود ...(8) 6 [الفتح] . 


فلا نقبل روايات تطعن في سلامة قلوبهمء والله تعالى يقول : ف فعَلِمَ ما فى 


لوم كَأرَلَ ألتَكدِنةَ علوم انهم مَتََا قربا 2 6 [الفتح] . 
ولا نقبل روايات تاريخيّة تشكك في تقواهم» وقد شهد الله تعالى لهم أنَّم 


عاء اطع 


أهل للتّقوى : «« وَآلْدْمَهُرَ حكلَة اللََرك وَائرا لحن يبا وَآملها ....(5) »4 
[الفتح] ولذلك اختارهم الله تعالى لدينه وصحبة نبيّه يكل لعلمه 5ك بهم. 


7 5 سلس 5200 

ولا نقبل روايات تقدح في إيانهم» والله تعالى يقول : 92 أُؤلتيك كتبَ 

20 ان عا جر شاع بح أ لوه 000 2 2 0 7 
في قلويم الْإيمنَ وَأيَدَهُم بروج مَنَهُ وَيِدَسْلهُمَ جَنّتٍ يجْرى من تحنها الأنهدر 


3 ع 4 
6 10 5 رسثر م سجنر 


4 75 576 د 5 ريخ هسه 5 2 
خَدِلِدنَ فيها رَضى الله عنْهُمْ وَرصُوأ عَنْهُ أؤلهك حِرْب أله أ إِنَّ حرب الله 


يد بن 


أنْفِْحنَ 15 6 [المجادلة] . 
ولا نقبل روايات تزعم أَنََّم ارتدُوا بعد وفاته ل وأئهم في الثّارء والله 


١‏ ب مده بح هع يه كم كاسه_ ميب 0 تاو سك مه 46ب 
يقول : 98 لَا يسْسوى منكر من أنقق من مَبْلٍ ألْمَنَحَ وَقَاثَلَ أَوْليِكَ أغظم دَرََهَ مِنَ لين 


6 
م مسي مدي 8 5 


أنمَهُوأ من بَدْدُ وَقَدَتَنُواً مَعلُا وعَدَ أده لفتى ...0 # [الحديد] فهم موعودون 
5 8 3 3 
بالجنة» فكيف وعدهم الله الحسنى لولا علمه سبحانه انهم سيظلون على الإيان ؟! 


04 5 َه 3 2 000 .9 11 - 
وكيف يدخلون الثار» والله تعالى يقول : 99 إِنَّ أل سَبَْقَتَ لهم ينا 

ص يروو سا 4 - سوب زوه لل جد ا ب بحر "هده 3 
لْحْسَح أؤلتيك عنها مبعدون 0 لا تمعوت حيبيسها وهم ف ما أشْكَهَتَ 


وال م00 


عو 2-7 3 تج م عر صو را و صه هه _-ه ل مر 2 م ٍِ- 
أنَمُسهُمْ حَِدُود (3) لا يخزئهم الْفَرَعْ اكير وَبََلفَّهُمْ المكمكة هنذا 
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يكم أَرَى كنثر عدوت (5 4 [الأنبياءا. 

ولا نقبل روايات تشكّك في فوزهم وفلاحهم في الذّنِيا والآخرة» والله 
تعالى يقول : 99 كأ الروك اما بن وس رو وشسووة وأقيقا ال الدفة أل 
0 مده أُوْليِكَ هُمُ الْميْلِمٌت 402 [الأعراف] . 

ولا نقبل روايات تتهمهم بالكفر والفسوق والعصيان بعد الإيان» والله 
تعالى يقول : 2( وَلِكنَ ألَهَ حب إِلتَكم الْإِيِمنَ وريه ف قُلوية: وكرَه 4ه لكر 
وَالْصْمُوقَ وَاْعِضْيَان وليك هُمُ ألرَنِدُوت 0 4 [الحجرات]. 

ولا نقبل روايات تدعو إلى معاداتهم؛ والله تعالى يقول : 39 إنَنَا وَلَِكُمْ أَمَهُ 
وَرَسُولُ وألدِنَ َامَْوَا... (5) 6 [المائدة] فهم يستحقّون الموالاة. 

فإن احتيجّوا بها شجر بين الصّحابة قلنا: ما شجر بينهم لا ينقضُ عدالتهمء 
ولا يقد في إيوانهم؛ لأنَّ ثناء الله تعالى عليهم قد مضى وانقضى» فهو سبحانه أعلم 
بهم وبحاهم وببقائهم على الهدى والتّقى» قال تعالى : «9 الوم أكَمَأْتٌ لَكْمْ دِيتَي 
وَأَمَيَث عَلَتكُم نِصْمَت وَرَضِيتٌ آ « لِإسْلمْ دكا ...0 4 [المائدة]. 

وما شجر بين الصّحابة بعد كيال الدّين لا يُبَدّلَ كليات الله تعالى؛ قال 
تعالى : و9 لا يَدِيلَ لكَلِمتٍ أنه ...(400 [يونس] وقال تعالى : 9 وَتَمّت كلِمَتُ 
يك 325ل لا ول كمد ...500 4 [الأنعام] وقال تعالى : 92 وَأَثْلُ مآ 


58 ين مكتانب ريلف لا مزل كه 7# [الكهف] فالدّين بعد 
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أن كَمْلَ لا يراد فيه ولا ينقص ولا يُبَدّل ولا ترّفء قال تعالى : 9# وَمَا كان هذا 
لْهدءَانٌ أن يشر من دوت الله ولحى صَصَدِيقَ أَلَزى ين يديه وَتَفْصيلَ لحني ل رب 
فيه من رت الْعليِينَ 15 * [يونس]. 
واعلم أَنْ لهم فيه ءِّ امك ا ا ا 
5 1 مح سس سه سر واي و لد سو 5 720 ير 
سريرتهم» :ل أوْلِكَ ادبن أمتَحَن أله لومم لتقو ف لهم مَعْفِرَه وَأَجَر عَظيءٌ ([5) * 
فاعذرء وتبرّن» وَاحْمَظ عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَأْتِ الله بقلب سليم» فكم من 
لائم» وهو مَلِيم» ولله القائل : 
ع" 5 - 8 2# 02 
تأن ولا تعجل بلومك صَاحبا لفن لد دوا وانت و 
ولا تسمع إلى أولعك لذن أعمى الموى قلوبهم» فاختلقوا الرّوايات» 
]| لنضخن والتكاراكة لإهان المدوره :وكاب الشاعره وإئارة الأحناد 
0 يي 
واعلم أن التّقص فيمن تزييوا عن يداع بزيّ العلماء» لافي أصحاب الدَِيّ 
ع الأجلاى المنّنَى عليهم في الثُوراة والإنجيل والقرآن. وكفى برهاناً عل 
عدالتهم مِنّ اسن قوله يك في حجّة اوداع : " هَذَا لِيبَلْْ الشَّاحِدٌ العَائِتَ ا 


فلو كان فيهم مجروح واحد لما أمرهم اليكل جريعاً بالبلاغ عنه » ولذلك 
000( البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ صغ ؟) كتاب العلم . 


155 


لا يجوز الوق أو التردّد في عدالة أحد منهم. كَأمْرُه ل اهم بالبلاغ عنه جملة 
واحدة دون استثناء لاشلكٌ فيه نص صريحٌ على عدالتهم جميعاً. 

وفي الحديث تصريح بوجوب تبليغ العلم ونقله وهو من فرائض الكفاية» 
وهذا ما قَامَ به أصحابٌُ الي يل فخير من بلّْ بعد النَِيّ ل أصحابه يتيٍ» فقد 
دعوا إلى ما دعا إليه يكلة: فآدوا الأمانة: وبلّغوا الّسالة» وهذا القرآن الذي بين 
أيديناء إِنَّا نقله إلينا أصحابه يَتوِء فاجَهَدُ في اتباع سبيلهم» ولا تكن مع الجاهلين. 

وهذا الصّحايٌ الجليل عَائِذ بْن عَمْرو عفلئغه ينص على أنَّ الصّحابة جتقتهم 
مه رجه الو مدير 
د كقَالَ: "أي بي إن سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: إِنّ كَرّ الرْعَاءِ لطم 
ا عَابٍ خحَمَدِ وَل 
َقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ كُمْ نْخَالةُ؟ إن كَادَتِ التْخَالَةبَمْدَهُم وفي عر 00١‏ 


امحصم 


| 
46 
ا‎ 5 ١ 


فإن احتبجّوا على عدم عدالتهم جميعاً بقوله تعالى : 92 وعد أله ادن ءَامَنُأ 
موأ دحت بهم مَفِْرة وجرا عَظِسًا (5) 4 [الفتح]. وتمسّكوا بأنّ (من) في 
قوله تعالى (منهم) تفيد التّجزئة والتَّبعيضء أي أنَّ بعضهم وعد بالمغفرة والأجر 
العظيم؛ وليس كلّهم. فهذا كلام مَنْ يجهل اللّغة. فحرف الجر (من) يأ على 
خمسة عشر وجهاء أحدها بيان الجنسء فالحقٌ أنَّ (مِن) في الآية بيانيّة لين لا 
للشبعيض. فهي تبّن أَنْ جنس الصّحابة موعود بالمغفرة والأجر العظيم. 

وَإِنّْ احتجّوا بها رواه مسلم عن حذيفة» عن النَبِيّ يلك »قال :" في أُضْحًا 


. كتاب الإمارة‎ )7١90 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي " (م5/ ج؟١/ ص‎ )١( 


1 


اننا عَكَرَ مُنَاففَا يهم انيه لا يَدْحَلُونَ الجن حَنَّى يَلِجّ الجَمَلُ في سَمٌ الحيَاط "0 

فالمعنى الَّذِين يُنْسَبُون إلى صحبتي» ويتشبّهون بأصحابي» فهو على المجاز 
ولذلك احترز يكل فقال :"في أُصْحَابِي" ولم يقل : (من أصحابي) أي يدخلون في 
زمرة الصّحابة وليسوا منهم» وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة وليس 
منهمء وهؤلاء كانوا اثني عشر منافقاً في الصّحابة» ولا يصمٌ أن يُقَال: كانوا منهم. 

وكان حذيفة بن البهان #: قد خصٌ بِمَعْرِقَة أَسْيَاءِ هؤلاء الْنَافِقِينَه فهو 
صَاحِبُ السّرٌ الذي لأيحْلَمُهُ عرد 

واعلم أنَّ الله تعالى قد رفع قَدْرَ الصّحابة» فجعل إيانهم معياراً ومقياساً 
لمن يأتي مِنْ بعدهم» فقال سبحانه : 95 فَِنَ اموا قل عَآءَامَدمُ بدء فََدِ فوا 
و أ مناه هُمْ في شِقَاقٍ ...05 6 [البقرة]. 

والآية في معناها أقوال أحدها: فإن آمنوا إيواناً مثل إيمانكم» فقد اهتدواء 
فبقدر اقرب من إيمانهم ييه تكون الجداية» وهكذا . 


لي ا و 0 


وَإِن لوآ 


70 سرع شن عل :البرك 500 اليه وعد سر 2 
سه موسي ف وَآلْمةٌ مغ ل ا أن وملشكلقة وده ورشاياه 


واعلم أنَّ الله تعالى أعلى شَّأْتهم» فأمر نبيّه بل بِحَفْضٍ الجناح لهم» فقال له 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج7١/‏ ص ؟١)‏ كتاب صفات المنافقين. 


1 


38 بي ابرض بير هه م ص 


وَلخْفِض جَتَاحَكٌ لمن حك من المُؤمنيت 1557 4 [الشّعراء]» وأمره بالدّعاء لهم» 


اع ل جد وت 


فقال : «( وَصَنِ عَلِهمَ إن صَلَوتَكَ سكن ابه 00 


رس وي ام 000 


ع. 0 20000 
لذِينَ دعوت رَيَهُم بِالْفَدَوةَ وَالْمَتِيَ يُرِيِدُونَ 0 وَلَاكَدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمْ ...90 * 
[الكهف]. وأمره أن يعفو عنهم» وأن يستغفر لهم» وأن يشاورهم في الأمر» فقال له 
: ل َأعَفُ عَنَهُمَ وَسْتَغْدرٌ لم وَسَاوِرَهَُ في الأ .. .4 [آل عمران]. 

ل رم لاك د 
وي ّ فكع عَنْهُمْ بيلك وَلَكَدْ عَضَا 
عَلَ الْمُؤمنِينَ (5 #6 [آل عمران]؛ وقال تعالى: 3 إِنَّ 
ين لّوا سك يم التق كَل ما كلهم ليطن يض ما ككسبواً 
وَلقَدَ حَمَا لَه عَتْهُمَ إِنَّ لَه حَفُورٌ حَلِيمٌ (ن # [آل عمران]. 


فاعف عن زلَاتهم إن وجدت فهم يَسَّرء واستغفر لهم فجدير بالعفو مَنْ 


فإذا عرفت أنَّ الآيات تكاثرت في بيان فضلهم فلا عذر لك عند الله تعالى 
إذا وقعت ا من ريه قأنشَهئ فَلَهُ. مَا سَلَفَ 
آمو إِكَ ألو ... (59) 6 [البقرة]. 


واعلم أنَّ الله تعالى لم يأمر باتّباع كتب التّاريخ» وإِنَّا قال لنبيّه يله :3 ائبع 


1 


4 


مأو إلَكَ من بَيلكت ...(3) 44 [الأنعام]. 


ح سس سه 


وأمزه أن يفوك +39[ أتية ]لاما وج إك مَلهل متترق الكقتت والتييد 


7 2 0000 


مل تَتَفَكَرُونَ '(2 6 [الأنعام]» وأمرنا الله تعالى ب أمر به نبيّه ل » فقال : 


م1 


وتوا أَحْسَنَ مآ أل يكم ين رَيَحكُم ... )4 [الزّمر]. 
ولذلك قال النَبِنُ يكل لأصحابه في حَجّة الوَدَاع :" وَقَدْ تَرَكْتٌ فِيكُمْ مَا 


ع مز 36 


َنْ تَضِلُوابَعدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به : كَِابَ ب الله . وَأَنْتّمْ تسأَنُونَ عَئي» ما أَنْتُمْ قَائُونَ ؟ 
َانُوا : تَشْهَدُ َنَكَ قَدْبَلَفْتَ» وَآدَيْتَه وَنصَحْتَ» فَقَالَ ‏ بِإِصْبَعِه السَبَابة يَرْقَُّهَا إ[ 
السََّاءِء وَيَنْكنْها إل الناست اللَّهُمّ اشْهَي الله كوت 0 

قلت : وصدق الرَّسولُ يكل فقد صَلَّ مِنْ بعده يكل مَنْ لم يعتصم بكتاب 
الله تعالى » ومن ل يَأَنمّ برسول الله كلل . 


كذلك لم يأمر الله تعالى بالاكتفاء بتقليد الآباء والإعراض عن أنزله» قَال 


تعالى : «( وَإدَا ِل كنع مُأ م1 كل أله الوأ بل ّي مآ ليا عله 611 ولو كارت 
ءَابَآؤُهُمْ لا يَمَهَنُوت سيا ولا يَهَنَدُو 0 
تعالى فيها تقليد مَنْ لا علم له ولا هدىء وذمّ فيها مَنْ لا غرض له في التّقَى» قال 
تعان : 9# وَإِذَا قبِلَ هم ا 
ولو كن عَايآدْمَ لا يمَلَمُونَ مَيْعًا دي ؤقال 


2 2 َالَأ يََُ 08 200 عن ع ري سس 


نم عد 120 أله 


وَأ ِل ما أَنزْلٌ اله وإلى الرسول قَالَواً حَسَينا مَاوَجَدنًا 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي" (م4/ ج8/ ص185) كتاب الحج‎ )١( 


1 


0 


كان الشَّيِطَنُ يدَعْوهُمٌ إِلَ عَذَابٍِ أَلتَعِير 5 * [لقمان]. وقال تعالى :32 # قَللَ 
لق 3خ بلقدع ريه وعد عق 11 الا إنا جما اتسلم يد كيوة :100 4 
[الرخرف]. 

لذلك تهد في التتزيل مدح مَنْ لم ية يقلّد مَنْ لا علم له. قال تعالى : 8 ) لذن 


2 اي 5« سمس روة 3 ا سس بر 2 002 اه 3 1 
يِسْتَمِعُونَ القول فبِمَبعُونَ أحستة: أؤلتيك الْدِد هَدَنْهُمْ َه وأؤليك هم ولوأ 


ولم يأمر الله تعالى بالاستمساك بالرٌّوايات الموضوعة. وإِنّها قال عله لنبيّه 


كله : <( تانتنية يلدت أربي إَِكَ إنَكَ عَلَ صر مُستَقيرِ (2) 4 [الرّخرف]: 
00 وحي إليه فيه ثناء وإطراء على الصّحابة الأجلاء. هذا هو الحق 38 قَمَادَا 
بد لحي الكل . [يونس]. 
واعلم أنه مع صحّة هذه النصوص كُلّها وقطعية ثبوتها ودلالتها لا اعتبارٌ 
لخلانٍ مَنْ خالف أيَاّ كان. ولا أدري كيف يضُرب صَفْحاً عن هذه الأدلّة مَنْ شم 
رائحة العلم ١!‏ 9 كد آمك بصَإدُ من رَيَكُمْ هَمَنْ صر كنيو وَمنْ عي 


عليه ...(00) 46 [الأنعام]. 


تحذير الني بد من دعاة لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته 
أخبر الصَّادقٌ الأمين يك عن شرٌ سيأتي مِنْ بعده. ثم يعقبه حَْدٌ لكن فيه 
دَحَنُ أي ليس خيراً خالصاً ولا نقيّ بل فيه كدر يشوبٌ صَفْوه ثم يكون من بعد 
هذا الخير * شد خالص. 


17 


كع 0ه ا 00 37 ىهو 64 كعمو لم ا 00 
" كَانَ الثاسٌ يَسْأَلونَ رَسُولَ الله يك عن الميرء وَكنْت أَسْأَلَهُ عَن الشّرٌء اف أن 
2 م بي ل ا 2 2 سخ ع ل لق مزق ارش عد س1 
يدركنى» ت: يَا رَسُوَل الله إن كنا في جاهلية وَ شَرّء فجَاءَنًا الله يبَدَا الحَيْن فهَل 
بَعْدَ هَذّا احير مِنْ كد ؟ قَالَ: نَم قُلْتُ: وَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَ م مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ 


- 


2 له دق 06 مه وو ب فى م 
وَفيه دَخَرن» قلت: وَمَا خنة ؟ قَالَ: َوْمٌ يدون بعَبْرِ هَذْبِيء تَعْرفٌ مِنْهُمْ وَتُنَكِرٌ 
ُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ امير مِنْ كد ؟ قَالَ: قَالَ: نَم دُعَاةعَلَ أَبْوَابٍ جَهَنَمَ ؛مَنْ أجَاييمْ 


إِلَيْهَا كَذَهُ .لم 
8 فوه فيها. 


قُلْتُ: قا تأمرني إِنْ أَدْرَكَنِي دَلِكَ؟ قَالَ: تثرّمُ حمَاعَةَ المسَلِوِنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ 1 
كر لا إِمَامٌ ؟ قَالَ: ايل يَلْكَ الفِرَق كَل 0 أَنْ تعض بِأَضْلٍ 
تعر عن ترك اكات ونث عل كلك 011. 

وفي رواية مسلم :" يَكُونُ بَعْذى أَيِمةٌ دون دا ولا بكر 


بسْتتِي» وَسَيْقُومُ فِيهمْ رِجَالُ فُلُويهمْ قُلُوبُ السَيَاطِينٍ في نان نس ..."0" 

ولعلّه كلِِ عنى بالشَّرْ الأوّل الفتن التي وقعت بعد استشهاد عثمان طله, 
وعنى بالخير النَحكيم (الصّلح) الذي جرى بين علٌ ومعاوية» أو عام الجماعة 
انّذي تنازل فيه الحسن يويوعن الخلافة لمعاوية يهبوء واجتمعت فيه كلمة المسلمين» 


لكن لم يكن الخير خالصاً يومها لخلاف مَنْ حالف مِنَّ الخوارج. 


1 


1 


أمّا السّر انان فقد صرّح به يكل وهو ظهورٌ دُعَاةٍ على أبواب جهنّم» على 
اعتبار ما يكون ويؤول إليه حالهم» وكان هذا بعد معاويةيّهيو» ولعلّهم الخوارج» 
وبعض أمراء الطّوائف والفرق» وآئمّة الجورء وعلماء السّوء في ذلك الزّمان. 

وعلى هذا فكل مَنْ دعا إلى ضلالة» أو دعا إلى غير سنّة النَّتّ يكل والخلفاء 
اك اشذيح هن يعده؛ أن قدي ييز هذى شاعنال ورسوله كله فهو مق الدعاة عل 
أبواب جهنم . 

ويفهم من الحديث أنَّه إذا لم يكن للمسلمين جماعة تجمعهم ولا إمام 
أمّهم» وكانوا فرقاً ختلفة متفرّقة لا ريح فيهاء فإنَّهِ يجب اعتزال هذه الفرق» وقد 
5 7 2-8 بر 4 2 4 3 . 
قال تعالى : 9 وَأعَتَصِمُواحَبَلٍ الله جمِيعا ولا تَصَرَهوا . (23 * [آل عمران] . 

ومن المعلوم أن التصوضن 1 تأمر باتباع النَبِّ يكل والأخذ بسئّنة 
وعدم تخالفتها لا جاء من الوعيد الشّديد في ذلك؛ قال تعالى 9 مَن يساق أله 
وَرَسْولك مارت أنه حَديد اليا [الأنفال] وتأمر باثبا المو مثيرة 
ورسوا سَرِيد العقاي وتأمر باتباع سبيل المؤمنين 
(الصّحابة ينِ)» قال تعالى ل 
َيِل الْمؤْمِنينَ ول مَا نول وَفُصَيِوء هكم وَسَآهَتٌ مَصِيا (59 4 [النّساء] . 

واعلم أن مَنْ لم يتبع سبيل المؤمنين اتّبع غير سبيلهم؛ ٠‏ :! مَلَحَدَرِ لين 

7 ممم اسك شرو مب 

يحالُِونَ عن أو أن تيبم فِتَنَهُ أيهم عاب ليد (5) 4 [الثور] . 

واعلم أنه لا يقوم إيمانُ عَّد يؤمن بالله إِلّا على شهادتين : شهادة التُوحيد» 
وهي شهادة أن لا إله إِلّا الله وشهادة الاتباع» وهي شهادة أنَّ محمّداً رسول الله. 


ك1 


وكل مني بعده يكل فإنّا اتباعه فرح لاتباع الب كله وخير ممع وبع بعد الب 
يكل أصحابه د» فاجهد في اتّباع سبيلهم, واقتفاء أثرهم؛ وترسّم خطاهم. 

واعلم أنَّ هذه الفرّق التي ضربت خيامها ومدّت أطنابها في كلّ مكان لم 
تكن في عهد الي بلِهِ على اختلاف أسائهاء فقد مات يَلِ والأمّة جميع» كذلك 
عهد الشَّْخْين مينتد. والله تعالى يقول : فإ[ هْوَ سَسََكُم المُسَلِِينَ ون قَبَلُ وف هلدا 

يكن الرمسولُ شَهِيدًا علشِكر ودَكُوُوأ شهدآء عل التَاين ...(00) 6 [الحج]. 

فأخبر الله تعالى أنه سمّى أصحاب النَبيّ يكل المسلمين من قَبْل القرآن وفي 
القرآن؛ لا سبق في علمه أنَّه سيتّخذهم شهداء على النَّاس يوم القيامة» فهم ورثة 
لبي يكل في البلاغ وإقامة الحجج على النّاس. 

فإذا كان الله تعالى قد سنّاهم المسلمين من قبل» وارتضى هم هذا الاسم 
الجامع المانع» فلماذا نتسكى بكلٌ هذه الأساء ؟! فإن قيل : حتَّى نميز أهل الحنٌّ . 
قلنا : حَنائَيّكَء هذا مقصد نبيل» لكن حَسُبنا ما سانا الله تعالى. فإن قيل : فكيف 
تُعْرّف ؟ قلنا : نعرف بالمسلمين على ما كان عليه النَبيُ يل وأصحابه :؟ فمفهوم 
كلمة المسلمين أشمل جمعاً وأجمع شملاً . 

والله تعالى أمَر باتّباع الصّراط المستقيم» 0 أمْرْ باتّباع السّبل والفرق» 
فقال تعالى : مون هد عدا مرظ تنقيا اكه ولا تَنَيِعُوأ الشجل فَتعَرَقَ بكم 
عن سَبِيِلِورٌ ...25 #6 [الأنعام] . 


ولذلك نقرأفي صلاتا :«( آذ رآ احم © يط يت 


يفلا 


3 


200 مر سوم ١‏ وَأَد كك 2 1 ذه )2 6 500032 
وَمَن يِع أ ا ذبن أنهم الله ليم من البَيِئنَ وَألضِديِقِينَ 


: هَذَا سَيلُالله» َم حصا خطُوطا عَنْ يَِنِهِ وَعَنْ شِمَلِهِ» ُمَّكَالَ : هذه سْْلٌ عَلَ و[ 
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يلا بط ذَيَدْهُو َيه كم قَرأ: ول وان هَدَا صرلى مُسَيَقِيمَا َوه ولا 
تَتَيِعُوأ ألسَبْلَ َتعَرَفَ بكم عَن سَببلِيٌ ...57 6 [الأنعام] "0. 
وقد حدَّر الي يل من شر أئمّةٍ الصّلالء ”2 ف عَلَ 
مني الأَيِمَةَ الْضِنّينَ "7" أي الزّائغين المميلين عن الحقٌ» فإِيّاك أن تخترٌ بهم 
هذا وقد قال الله تعالى في أئمّة الصَّلال : 9 وَجَعَلَتتَهُمَ يمه يتغورت 


5 


ا كار وَيَوْم ألْقِيِسَّةٍ لابتصرويت 040 [القصص ]ء وقال في أثمّة المدى : 
وَحَعَلتهُمَ أيمّة سد هدو نري يسما نهم فِعَلَ الْخَيرتٍ وَلِقَامَ أَلصَلَرْةَ 
َإيسَآه الرَحكَووٌ وكاو نا عَدِيدِينَ (55) 6 [الأنبياء] فحريّ بنا أن نفرّق بينهم. 
فالنّجاة النّجاة باتّباع آثار الرّسول يك وسَّيه السِّيّة والانتباة الانتباة من 
انبا السّبّلء وحَدَّارَيْكَ مِنْ أصحاب الرَّأي وا هوىء الّذِين على قلوبهم أكنّة عن 


رم برو 


فقه الكتاب والسّنّ قَالَ يكل :" إِنَّ الله لا يقب العِلْم انْرَاعًا يمْترِعْهُ مِن الْحبَادِ 


. وإسناده صحيح‎ )5١57مقر‎ /١56 أحمد " المسند " (ج5/ ص‎ )١( 
. (؟) أحمد "المسند" ( ج5١/ ص97 7/ رقم 17797) وإسناده صحيح‎ 


حدل 


كيفش الوذ ينض الغلبد حبَى دا ميق جا ا 
مَسْعِلُواء َأَفَْوَا عير عِلْمِ؛ 0 

وإنّنا نجد ذلك واقعاً في زمانناء لكن مع وجود مقابله؛ فالمراد استحكام 
الجهل في علم الكتاب والسّنَّ ودُرُوس العِلّم ودَّمَابُ العلماء. 

وهذا الحديث التّريف قاله النن كل في حبّة الوَدَا» وفيه ذم للّذِين 
ينون برأهم استكباراً وأنفة أن يقولوا لا نعلم» وذمٌ مَنْ يبادر ويسارع إلى الفتوى 
بغير علم» وفيه ا حت على طلب علم الكتاب والسّنّ وأخذه عن أهله. وفيه بيان 
فضل العلماء» وأنَّ ذهابهم نيرٌ شي وفيه التي عن تاذ بال رؤوسا وأكة 

وقد أخير لبن يكل أن من أشراط السّاعة رفع العلم» وكثرة الجهل» 
وذلك بقبض العلماء» وغلبة السّفهاء. قال يل :"إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَة أَنْ يُرْكَم 
لفل ار ال ا 

وأخرج البخاري عن مرداس مرفوعاً» قال: قَالَ كله : اك هب الصَّاخُونَ 
الول فَالأَوَلُ وَيبْقَى حُمَالَةٌ كَحُمَالَة الَّعر أو الكَمْرِ يليه اشبلة"8©. 


أي في آخر الزَّمان يُقْبَضُ الصَّاجُونَ أَسْلاقاء وَيَقْنَ الصَّامحُونَ الأول 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ صغ ”) كتاب العلم» وأخرجه في الاعتصام. 
(؟) البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م٠/‏ ج5”/ ص19088١)‏ كتاب التُكاح : 

(9) البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج// ص175١)‏ كتاب الرّقاق . وأورده موقوفاً في 
المغازي(م؟/ ج0/ ص 17) عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم أنه سَيِعَ ِرْدَاسَا الْأَسْلَوِيّ » يَقُولُ : " يُفْبضُ 
الصَامجُونَ الْأَوَلُ فَالْأَولُء وَتبْقَى حُمَالَةٌ كَحَمَالَةِ التمْر وَالشّعِر ا يغبا لله يهم شيعا ". 


احيلا 


و 


َالْأَوّلُ ويبقى مَنْ لا حَيْرَ فيه ممّن لا يَعْفُ معروفاً ولا ينكر منكراًء لا يرفع الله 
تعالى لهم درأ ولا يقيم لحم وزناء ولا يعبأ بهم 

فاتّبع ا هدى باقتفاء أثر لني يِلِ وأصحابه يَنء واخمبض بحب الصَّالحِين؛ 
خشبة أن تكون ممّن لا يباليه الله تعالى بَالَةَ ولا يكترث به ! 


أعظم الكذب ! 
نبى الله تعالى عن الكذب وذمَّ أهله» فقال غَلهُ : 9 ِل لَلْتَرّصُونَ (8) 6* 
[الذّاريات] » وقال : :0 لأ لير 4130 [الجاثية] » وقال : و9 إسَّمَايَفْئى 
ْكِب انَل ؤمئوس بكايني أمَهٌ ... (3 > [التّحل] . 
والكذب أنواع ومراتب ودرجاتء أعظمها الكَذِبٌ على الله تعالى» ثم 
الكذب على رسوله يكل » ثمّ على سائر اخلق يَْءاً بالوالدين. 
ومِنَ الكذب العظيم على الله تعالى القول عليه سبحانه بغير علم, قَال 


آ# ا ل ل سه - 20011204 


تعالى: 0 ل نما حَرَمْ رن الْفَوتَحِسٌ ما ظهر ينها وما طن ولثم والبئى مير ألْحَق وأن 
روأ يأ مَا ل يِل بو سلطلنا وأن تَعُولُوأ عل أله ما لا كعاموت (5) 6+ [الأعراف] . 
فذكر الله تعالى في هذه 0 المحرّمات» وجعلها أربع مراتب» وبدأ 
بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى» وجعل القول عليه بغير علم في الدّرجة العليا منهاء 
وهي : الفواحشء والإثم والبغي, والشّركء ثم الأعظم تحريأًء وهو القول عليه 
-سبحانه - بغير علم؛ ويعمّ القول في آياته» وأسائه. وصفاته» وشرعه. وأحكامه. 


كما عَدَّ القول عليه سبحانه ‏ بغير علم من انبا حَُطُواتِ الشّيطان, وأنَّ 
الشّيطان يأمر به. فقال علة: «( وا تَببْسُوأحُطوتٍ الشيَط نه كم عَدُوٌ مُبِينُ (50) 
إِنَّمَا يكم بالسُوء وَآلْصَحسَك وَأن تَمولُوأعَلَ ألَومَا لا ََلمُونَ (50) 46 [البقرة]. 

ولذلك ببى الله تعالى عن القول عليه بغير علم, فقال : 9# وَلَا تَقُفُ ما ل 
لك يد. يلد الت صر واوا كل لك كه عنهُ نف 5 4 [الإسراء]» 
فلايحلٌ أن : تقول سمعت ورأيت وعلمت,. وأنت لم تسمع ول ترّوم تعلم. 

الل ادي لال ا ا اد 
(١‏ ويم الْقدمَةِ تَرَى أل كَدَبوأ عل الله وُجُوههُم مُسْودة ...(0) 4 [الزّمر]. 

أمَا الكذب على رسّولٍ ا لله يك فليس كَكَذِبٍ على أحدء فقد قال يكل : 
" مَنْ كَدّبَ عَلَّ مُتَحَمّدًا لبوأ َفْعَدَهُ من اتاد "0©. 

وهذا كدوك جاتر لفظا ومعلن: كواخاد ذا اللي طن إعرعة وسيفين 
صحابياً وفيهم العشرة المشهود لهم بالجئة» وجاء بالمعنى عن مائتين من الصحابة 
كما نقله التّووي في المقدّمة. أجارنا الله تعالى من ضلالات الموىء وفتن المضلَّينء 
وأكاذيب المتقؤلين . 

كه اللتوهواي قاي سن اسان الي قل رزلا 
واختلقوا الأباطيل والأضاليل» ووضعوا الحكايات والأخبارء وولّدوا الرروايات 
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والآثار» وأذاعوها بعد #بذيبها وتشذيبهاء وأورثوا ما ابتدعواء فيا وَنحهم حملوا أ 


)١(‏ البخاريٌّ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج؟/ ص١8)‏ كتاب الجنائز. 


1١ 


وظيا علي ١‏ ط از كيت كوا ع يي" صل عثم 61ذا يتئفة © 4 
[الأنعام]. 

واعلم أنَّ مَنْ يحَدَّثْ عن رَسُولٍ الله كل بحديث يغلب على ظّه أنه كَذْبٌ» 
فهو كمتعمٌّد الكذب عليه يكل فقد قال الي بل" مَنْ حَدَّتٌ عَنْي بِحَدِيثِ يُرَى 
نه كَذِبٌء فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِيينَ "(©. 

فإيّاك إِيّاكَ أن تكون سماعاً للكَذِبٍ» أو راوياً أو خطيباً أو كاتباً أو ناقلاً 
أو محدّثاً له. وأمْسِك لسانك عا لا يحتاج إليه» وعًا لا علم لك به» وتثبّت من 
الأخبار والآثار» وكُنْ كالرٌياح التي تمر على اليب فتحمل طيباً. 

وإِيّاك كلما صَاحَ في الجر تَاعِب ء أو نَاحَ شَاغِبٍ أن تكون له تَبَع» فيضلّك 
ويفتنكء فإيّاك وإيّاهء فَمَنْ كان الدَّنيء له دليلا فلا ريب أنه يسوقه إلى حَثْفِه 
ويصيّره على نمطه. ويخرطه في سَفَطِه ولله القائل : 
وَمَنْ يكن الغرابٌ له دليلاً يمر بو عل جيف الكلاب 

فكم من "طبيب يداوي الئاس وهو عليل" كما قال أبو العتاهية: 
دل على التّقوى وأنت مُقَصرٌ يا مَنْ يُدَاوِي النّاس وهو سَقِيمُ 

إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيّئة 

واحذر أن تدعو إلى ضَّلالةٍ مِنْ حيث تعلم أو لا تعلم؛ فيا مِنْ أَحَدِ دَعَا إلى 
ضلالة أوغيّ أو بدعة» أو أحدث في الدّين أمراً ليس مِنْه إلّا كان عليه مِثْل آثام 
تابعيه إلى يوم القيامة » سواء كان مبتدتاً هذه الصّلالة أو البدعة أو مسبوقاً إليهاء 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م1/ ج١/‏ ص؟15) المقدّمة. 


دنلا 


وسواة كاف هذه الخياذلة علا أوعيادة: ا اعتفاداء آذ لقا 
فلا تسن شرا فتحمل ذنوبك وذنوب مَنْ استن بك إلى يوم القيامة» ولا 
ينقص ذلك من آثامهم ولا يخفف عمّن أطاعهم شيئآًء ويشهد لذلك قوله تعالى : 
«( يلوا أَوَرَاوَهْمْ كمه يوم الْقيدمَةُ وَمِنْ ودار الت بُضْلوتَهُر مر 
أ سساء ما بزروت > (80 # [النّحل] وقوله تعالى : 9 وَلسحُرك ناه وَنمَال 
مح أنْعَاِهِم وَلَحَلنَ بوم الْقكمَةٍ عَم حكافوأ يروت (05 4 [العنكبوت] . 
ويشهد لذلك قول النَِّيّ ل :" وَمَنْ دعا إِلَ َلاَق كَانَ علَِْ مِنَ الإنم 
13 نَم 0 لا ينْقِصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ عَنَا"2"7» وقوله كل : "وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلآم سنةٌ سيك عل بها يحْدَهُ كيب عَلَيْ مِيْلُ وْرِ مَنْ عَوِلَ بهاء وَلاَيَنْقَُصُ 
مِنْ أَورَارِهِمْ تَىءٌ ' "0" . قَمِن النّاس مَنْ يموت ولاايموت وزره 
واعلم أنَّ مَنْ دعا إلى غير سن الي يكل أو هدى بغير هديه فكأنَّا يبارز 
لني َك بالعداوة» لأنَّه قطع عن النَِيّ بك وصول نَوابٍ من استنّ بسئّته إليه» 
فاحذر أن تكون داعياً لضلالة» أو باعثاً لفتنة. 


5 


موعظة الني بك التي ذرفَت منها الغيُون ووَجِلْت منها القلوب ! 
أخرج أحمد من حديث عبد الرَّحْمْنِ بْن عَمْرِو » و حجر بن حُجْرِء فالا : 
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' ْنَا العِرْيَاض بْنَ سَارِيَة وَهْوَ بمّنْ نَل فيه : 96 ولا عل 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح التّووي" (م8/ ج7١/ ص577) كتاب العلم‎ )١( 
. مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي" (م8/ ص777) كتاب العلم‎ )5( 


185 


2 


لتَحْمِلَهُمْ نت [آ جد مآ أَجِلْحكُم علي ...007 4 [التّوبة] كَسَلَمنَا وَقُلنَا: 


1 4ل سا ع ماي ص مهوي هب 124 وسا ف د ة سم دمع 58 إل صَلاك 

أتيناك زَائرين» و تدين» وَمْقَتبِسِينَ. فقال عرياض : صَلى ينا رَسُول الله عَِنَِ 

هم م عادهة ‏ 2ج غوره موس هر دعم ره كان به مره 6 مل ليه 

الصبح ذات يومء د قبل عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيعَةَ دَرَفْتَ مِنْهًا العيون» وَوَجِلَتْ 

منهًا القلوب, فقال قائ : يَا رَسول الله» كأن هِذْه مَوَعِظة مودع. فاذا تعهد إلينا ؟! 
و 7 


.ىه ّم ال ا ا 7 ا 
: أوصبي بتَقَوّى الله. وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإِنَ كَانَ عَبْدًَا حَبَشِياء فَإِنَهُ 


3 و 


الرَّاشِدِينَ الميينَ كَتَمَسَّكُوا بباء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وَِيَاكُمْ وَحَخْدَكَاتِ 

هذه وصيّة جامعة مانعة» أوصى فيها الى يكٍِ بتقوى الله تعالى» وهي 
وصيّة الله للأوّلِين والآخرين» وأوصى بالسّمع والطّاعة لولاة الأمر حرصاً على 
جمع الكلمة؛ وَدَمّ الاختلاف وأهله؛ وحدَّرمِنْ سلوك سبيلهم» وأرشد إلى المخرج 
عند الاختلاف والتّنازع» وهو لزوم سدّنه يكل وسئّة الخلفاء الرَّاشْدين مِنْ بعده» 
وَكَرَنَّ ستّهم بسنّيدء وأشار 4 إلى أَنَّ سنّهم ترجع إلى سنَّه وتنهل من معينهاء 
فقد أفرد الصّمير في قوله : "قَتَمَسّكُوا بها" وبالغ في الحضٌ على التَّمسّك بها حبّى 
أمَرَ بالعضٌ عليها بالنّواجذء كناية عن شدَّة التمسّك بها على فهم السّلفء وحدّر 
لله من محدثات الأمور» ومضلات الهوى. 


والحديث من أعلام النبوّة؛ فقد أخبر يل | يقع بعده في أمّتهء ووقع الأمر 


. رقم 17080) وإسناده صحيح‎ /1١8١ أحمد "المسئد" (ج17/ ص‎ )١( 


18: 


كا أخبر. ولذلك تجد أبعد النّاس عن الاختلاف أهل الحديث والسَُنَّةء لما 
أقَاموا على هذا الأصلء وتجد أكثر النّاس اختلافاً وفُرْقَةَ أبعدهم عن الكتاب 
والسّنّةَ وآثار سلف هذه الم ولا عجب؛ فمن رَدَّ الحقّ تخبط في طب مَرِيج» 


سس ريك سس عر 


كما قال تعالى : هل بل كدو بلحي لمَاجَدَهُمْ فَهُمْ في أَمرِ مَرِبِج ((ع) # [ق]. 
قذت : والعزياض بن تنازية :هله الدى بدت يردا الخويعاهو لحد أغيان 


أهل انه واسد يا 07 نزل فيهم قوله تعالى : 0 58 


مَأ 5 9 م 


مآ نوك لِتَحْمِلَهُمْ قنك له دم أمَلْكُمْ عله وَلُوا وَأَعِسنْهُمْ تَفِيصُ 
0 ند اطي ©) الا يكرد عير 
ه الآية لكانت أدلّ دليل على عَظِيم نَضْلِهِ وفضل الصّحابة الّذِين نزلت 


0 3 
+ 


فكيف يجرؤ أحد على أصحاب رسُولٍ الله يل بالقَدُح بعد أن نزلت فيهم 
الآياث بالتّقريظ والمدح ؟! 


)١(‏ هم فقراء المهاجرين ممّن لم يكن له منزل يسكنه » فكانوا يوون إلى موضع مُظَلل في مسجد 
الديثة ينكتؤنة والقفة#الطلة: 


القسم السابع 
الاختلاف 
فقه الخلاف في حياة الصّحابة 2 

أكثر ما يوهن العزم» ويضعف القوم» ويمكّن من الرّقاب الخصمء 
الخلافٌ غير السائغ» لما يترنِّب عليه مِنْ أمور وشرور. ومع أنَّ الإسلام أدعى 
الأديان للوحدة. إِلّا أنَّ أهله الأشدٌّ اختلافاً وتفبَ قه كما قال القائل : 
بَحَنْتُ عَن الْأَدْيَانِ في الأَرْض كُلَْهَا ‏ وَجْبْتُ بلاد الله غَرْباً وَمَفْرِمَا 
َلَمْ أرَ كالإشلام أذعى لألقة ولا مث أفيه أسَدّ تاها 

وما أوقع كثيراً ٠‏ مِنَ المسلمين بهذا الواقع الأليم إلا جهلهم العظيم بفقه 
الكتاب وال فقد نظرت في الذَّاء الْعَياء الْني أوهن الأمّة لصف الذواء 
وأَحْسِمَ البلاء» فوجدت أكثر النَّاس يقدّمون القول والعمل على العلم؛ وهذا 
يجعل بينهم عقبات وأيّ عقبات؛ فحيث كانت الأقوال والأفعال عن غير عِلّم كان 
البلاءٌ حاضراً. 

ولاريب أنَّ العلم قبل القول والعمل» كما قال تعالى: 9 كأ عر أنه لها إل 
إلا أنه ...7( 4 [محمّد] فبدأ بالعلم» فاعلم . 

وإِنّك ترى انشغال أكثر النّاس بالأعمال المفضولة عن الفاضلة؛ وبالأقوال 
المرجوحة عن الرّاجحة» وبالفضائل عن المسائل» وبالجدل عن مغيّبات العِكّلء 
ومدار ذلك على ملابسة القول والعمل قبل العلم» وهذا من جهل فقه الأولويّات. 

ولذلك تجد كثيراً منَ النّآس لا يدري كيف يختار خير الخيرين » ولا كيف 


ك1 


يدفع شرٌ الشَّرّينَء ولا يميز بين الفرض والنّدبء والأصل والفرعء ولا يدري 
الآثار الموقوفة من المرفوعة؛ ولا يفرّق بين الغثٌ والسّمين واليسار واليمين. 

ولا يمكن للمسلم أن يتخطّى مجاهل هذه المسائل إلّا بفقه أحكام الشّريعة 
العمليّة من أُدلّتها التَصيليّة المتلقّاة عن خير البريّة له كالواجب, والمندوب» 
والمباح» والمحظورء والمكروه» والصحيح. والباطل ...أي أن يتفقّه في الدّين. 

والفقه أنواع : فقه الكتابء وفقه السَّنَهه وفقه مراتب الأعمال وتفاضلهاء 
والفقه المذهبي» وفقه اللغة» وفقه الشَّنن الكونيّة» وفقه الواقع» وفقه الخلاف. 

ورأس هذه الأنواع وذروة سنامها فقه الكتاب والسّنّة؛ِ لأنَّ الفقه في كثير 
من المسائل يكون واجباً عينياء أمَا الأنواع الأخرى فمعرفتها واجب كفائيّ. 

وقد بين الي له قَضْل الَقَّه وأمر به وحتٌّ عَلَيْهِ ورغّب فيهء فقال 4: 
"مَنْ يُرِدِ الله به حَْرً يُمَمَهْهُ في الدّينِ"207» وقال يك :" فَجِيَارُكُمْ في اجاهلية 
خِيَاركُمْ في الإشلام إِذًا َقهُوا"7" . 

وإلى ذلك دعا الله تعالى أصحاب النَيّ يلك فقال غَلة: ِل ملكا مَقَرَمِن كل 
وْفَوَ يَنْيْمْ طَكمَةٌ يَتَمَفَهُوا فى ألدِينِ وَلسَذِدوا مَرَمَهُرَ إذا مَجَموأ لوم لعَلَهم 
يحَدَرُوت (5) > [التّوبة] . 

عَرَرُ الجهل بمسائل الفقه أشدٌّ من صَرَرٍ الجهل بغيرهاء ويزاد فيه إذا ل 


يرجع إلى أهل العلم» وقصّة صاحب الشَّجّة معلومّة » روى أحمد عن ابن عَبّاسٍ 


هم البخاري "صحيح البخاري" /7١(‏ ج؟/ ص ٠‏ 7 ) كتاب أحاديث الأنبياء. 


ام 1 


كدْ : أَنَّ رَجْلَا أَصَابَهُ جرح في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك ثُمّ أَصَابَهُ اختلام 9 


شُُ 


0 عرص جر 


بِالاغْتِسَالِء قََاتَ» قَبَلَعَ دَلِكَ لبي يكل قَقَالّ:" تَتَلُوهُ قَتلّهُم الله ألَيكُنْ شِفَاءَ الْعِيّ 
الكوال"20 "فجتل اليل وها وعهاءةاستؤال اهل الذكر: 

وأنواع الفقه الأخرى لا تقل أهميّة عن فقه الكتاب والسِّنََّه ومن 
ضروريّاتها فقه الخلاف؛ نظراً لحاجة الأمّة إليه خاصّة في هذا الرّمان. 

ومَنْ نظر في حياة الصّحابة أعلام الذي وقدوة المتأخرين بعد الصّادق 
الأمين يل وجد أنه وَكََ ينهم خلاف في مسائل الاجتهادء إِلَّا أنَّ أحداً منهم لم 
يشئّع على الآخرء وإنَّا كانوا الأكثر إعذاراً وقبولاً للحقٌّء وآية ذلك استدراك 
عائشة على الصّحابة و » وإقرارهم لها في مسائل وخالفتهم لها في مسائل أخرى. 

وََمَةَ اختلافات وقعت بين الصٌّحابة #: في عهد التي كله إلا 0 
بينهم؛ منها ما حدث يوْمَ الأحزاب إِنْ صَلَّ الْعَضْرَ في وَْتَِاء وَلِنْ أ رَمَا إلى أن 
وَصَلّ بَنِي فُرَيْظَةه قال يكل :" لا يُصَلَّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلّا في يني نط فاده 
نشوم العضر في الطَريق كَقَال بهن : انَل عئّى تأنيهاء َكَل بَنشهُ :بل 
نُصَنٌٍ ؛ 1 يرد مِنَا ذلك فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنِيّ يكل قَلَمْ يُعَتفْ وَاحِدًا نهم "0 . 

فقد أَحَدَّ بعضهم بظاهر كلامه يل وأثر الصّلاة حنَّى يأني بني قريظة» 
وبعضهم قَهمَ أنّهِ يل أراد منهم الحدٌ والاجتهاد, فبادر إلى الصّلاة في وقتهاء لقوله 


تعالى: ول إِنَّ ألصَّلوهَ كانت عَلَ الْمُؤّمنيت كتنبا مَوَفوصَا (35 4 [النساء]. 


(١)أحمد‏ "المسند" (ج/ ص78 /٠‏ رقم 917 )3٠‏ وإسناده صحيح . 


فق البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج 0/ ص ٠‏ 6) كتاب المغازي : 
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و يُعنْ يل وَاحِدًا ِنْهُمْ دلالة على أنَّ الاختلاف في الاجتهاد معتبر. 
أدب الخلاف بين الصّحابة 0 

رغم ما وقع بين الصّحابة و#: من خلاف في الأحكام إلّا أنَّ ذلك لم يؤثّر في 
سلامة قلوبهم» » فهذا ابن عبّاس #5 يختلف مع شيخه زيد بن ثابت 5ه في مسألة : 
هل الجدّ يحجب الإخوة؟ 

وكان زيد بن ثابت #5 (كاتب الوحي وأحد الرَّاسخين في العلم) يرى 
توريث الإخوة مع الجد» أمّا ابن عادر ف رقي لاجد توعان القراق) ققد حعل 
الجن يحجب الإخوة واستدلٌ بالقياس» قال:" لِيتَق لله رَيْدٌ؛ أَمْعلٌ وَلَدَ الْوَلَد 
مَنِْلَةِ الوك وَلَا يِعلُ أبا الب بِمَِْكةِ الأب؟20"1. 

فأنكر عليه أنَّه يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب الأب أب ومقتضى كلامه 
أنَّ ابن الابن طالما أنه يبحجب الإخوة» فكذلك ينبغي للجدّ أن يحجب الإخوة. 

ومع هذا صح أنَّ زيد بن ثابت ذهب ليرْكُبَ» فأخذ ابن عَبّاسِ بِرِكَابٍ 


0 222 مك 


رَيْدِه قَمَالَ لَهُ : " تنح يَا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله كلك قَمَالَ: نا مَكَذَا تَفعَلُ يِكُبَرانا 
01 


فانظر كيف كان الصّحابة #: يجتهدون ويختلفون في مسائل عظيمة » ولا 


ل 
(؟) الحاكم "المستدرك" (م”/ ص577) كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : د صَحِيحٌ الإِسْتَادٍ 
عَلَ شَرْط مُسْلِم و ُ رجاه 3 وسكت عنه الذهبي. وصححه الحافظ في "الإصابة "> 


(م1/ ج”/ ص ”17/ رقم 5 717) من طريق يعقوب بن سفيان» عن الشعبي. 
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تختلف قلوبهم ولا تضيق صدورهم ! فا بال أقوام تختلف قلومهم قبل أن يختلفواء 
ويختلفون على ماذا ؟! لا يختلفون على معالي الأمور وإنَّا على سَفْسَفِهاء ولا 
تتصافح قلوبهم مهما طال الزَّمان وكرّ الجديدان» ولا يدرون أنْ وراء هذه الدَّ 
0 0 5 0 روم عو طة بء 0 2000 ك0 
دارا قَال الله تعالى فيها : 9١‏ الوم تحر ِمَاكسَبَتَ لاظلم أ لَوْمَ إن 
أسَّهسَرِيعٌ لَلْسَابِ 40 [غافر]. 
كره الصحابة #: للخلاف 
من ورد في كراهة الصّحابة :#: للخلاف ورجوعهم عنه حَبَّى في مسائل 
الاجتهاد؛ حرصاً على وحدة الكلمة» ما أخرجه البخاريّ عن عَليّ 5ه قال : 
"افُضُوا ك) كُنْدمْ تقْضُونَ فَإِنّْ أكْرَهُ الإختلاف حَنَّى يَكُونَ ناس جَمَاعَةٌ أو أَمُوتَ 
كا مَاتَ أُضْحَاب "200 
هذا وقد ظل الفلا بيت الصتعارة ل لا يراد يه غير للق سحت جاء هود 
بعدهم خلف اشتغلوا بخلافهم لآرب أخرىء ولم تنفعهم تبصرة ولا ذكرى . 
فقه الخلاف في النوازل 
ا 
التّظر فيها وينّسع الاجتهادٌ معهاء ولا يجوز أن تفتيح هذه التَّوازلُ با لشقاق 
والمنابَدَة بين المسلمين . 
وفي صحيح البخاريّ قصَّةٌ تبيّن فِفَه الخلاف في التّوازل كيف كان أَيّام 


. البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج5/ ص8١7) كتاب فضائل الصّحابة‎ )١( 
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الصّحابة نه فقد التقى ثلاثة مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل أحدهم كان يدعو 
للخليفة عل ين وينصره. وهو عار يَتَو» والآخران كانا قد اعتزلا الفتن» وهما : 
أبو موسى الأشعريّ وَتنوء وأبو مسعود البدريّ (عقبة بن عمرو الأنصاريّ)» وكان 
عي بن أبي طالب يَتيه قد أَرْسَلَ عار بن ياسر إلى أَهْلٍ الكوفة يَسْتَئْفِرهُمْ للخروج 
معه إلى البصرة» وملاقاة أمّهم أمّ المؤمنين عائشة وِنيهء لتأمِين عودتها إلى المدينة. 

فلا اجتمعا عَابا عليه إسراعه في الوقوف مع عل ينو وملابسة الفتن» 
وعاب عليهما إِبْطَاءَهمَا واعتزاهماء ثمَّ قام أبو مسعود وكان موسراً وأمر غلامه أن 
يأ بحلّتِينه فأعطى إحداهما أبا موسى, والأخرى عار ! 

فانظر إلى هذا الخلاف. انظر كيف يختلفون وَيَتَهَادُونَ! يختلفون في التّوازل 
ومع هذا يتهادون» ويعرفون للأخوّة حرمتها ومعناهاء يختلفون ولا يورث 
الخلاف بينهم العداوة والبغضاء والفرقة. 

وهذا هو واجب المسلمين اليوم عند الاختلاف» عليهم أن يتعلّموا أدب 
الاختلاف» وفقه الاختلاف في النّوازل» وكيف كان الاختلاف في الاجتهاد 
والانتصار للرّأي لا يؤثّر في سلامة القلوب وائتلافهاء ولا يشغلهم عن ما يجب 
عليهم شرعاً مِنْ قَوْلِ الحقٌّ والتّواصي به والصّبر عليه» وبذل التصيحة» و 
الظّنَّ والرّفق ولين الجناح» وعدم القطيعة والتّنازع. 

روى ا رد قال : سوِخت أَبَا وَائْل يَقَولٌ :"دحل أ 
وَأبو مَسْعُودٍ عَلَ عَنَارٍ حَ حَيْتْ بَعََّهُ عن إل أَهْلٍ الكوقة ب" يَسْتَفِرَهُمْ » فَقَالَا : مَا رَأَينَاك 
كنت أن أثرة مدنا ون إش راك في هذا الأثر بن أُسْلَمْتَء فَقَالَ ععَارٌ : مَارَ 


مدك مُنْذُ أُسْلَمعً) آثراً أكْرَهَ عِنْدِي مِن إِبْطَاتِكٌ] عَنْ هَذَا الْأمِْه وَكَسَاهْمَا حْلّة حُلَقٌ 
اي 

إن فقه التوازل المعاصرة أحوج ما نكون إليه اليوم» ومع هذا تناساه كثير 
مِنَ النّس! فها أشدّ حاجتنا إلى فقهاء مجتهدين ! يفهمون النُوازل أصوها وفروعهاء 
ظاهرها وباطنهاء جليّها وخفيّهاء ويفقهون الواقع» والواجب فيه ويقدّرون 
المصالح والمفاسد في الحال والمآل» ويستنبطون الأحكام من الكتاب والسّنّهَ ومن 
قياس هذه التّوازل على ما يإثلهاء ليدلُوا العباد إلى طريق الرّشادء ومقاصد 
السّداد. 

أنواع الاختلاف 

الاختلاف في الأصل نوعان: اختلاف تنوّع» واختلاف تضادٌ. واختلاف 
التّوّع محمودء كالاختلاف في وجوه القراءات والتّفسير الذي ليس عليه إجماع 
وغير ذلك من الخلاف المعتبر الذي ينبني على الدّليل» وهو ما وقع به بعض 
الصّحابة د» كما في القراءات التي اختلفوا فيها حنَّى رَجَرَهُم ال يلل » قال 


3 


ابن مسعود ول 8" سيكت ول 5 كرا يد وَسَوِعْتُ الي يلل يَْرَأَ خِلَاقًَا ؛ فَجِيْتٌ 
به التي ل أرقف فَعَرَفْت في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَكََ وَقَالَ : كلام) سرك وَلّا 
َخْتَلِفُوا؛ من مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ احتَلُواء فَهَلَكُوا"0". 


فمن قوله يك :'" كلاك) محس "يفهم أنَّ اختلاف التوّع معتبر» ومن تتكّة 


(؟) البخاري "صحيح البخاريٌ" (م؟/ ج5/ ص )١5١‏ كتاب الأنبياء . 


1545 


قوله يكل يفهم أنَّ الاختلاف يا كان يَُمٌ إذا صَحِبه بغيٌ» لأنَّه يفضي إلى الملاك. 
وكاختلافهم في قطع الأشجارء فقد قطع قوم وترك آخرونء قال تعالى : 
إمَاقَعْشين سمه روما تَآيسَدَعَك أمُولهَا د نِآَّ...((5) #[الحشر]. 
ومنه اختلاف أنظار الفقهاء فيا اجتهدوا فيه من فروع الأحكام» وفضائل 
السَّنِنَء ومسائل الفقه المعتبرة» وفي هذا الخلاف قال رشيد رضا :" نتعاون في) 
اننا عليه» ويعذرٌ بعضّنا بعضاً فيا اختلفنا فيه". 


فالاختلاف في الاجتهاد معتبرء ولذلك قال ككل :" إِذَا حَكَمَّ الحَاكِمْ 


و 


2 ِ 7 5 
ين 5 25 ا 2 17و 2 وو 
7 


فَاجْتَهَدَ نّم أَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء فَلَهُ أَجْدْ "20 

وما شجر بين الصّحابة ذه بعد استشهاد عثمان «لنته من هذا انوع فقد 
اجتهدوا وسعهم. وَسَعوا بين أَجْر وأجْرين» فَمَنْ أصَابَ منهم فله أجران : أجر 
باجتهاده» وأجر بإصابته» ومَنْ أخطأ فله أجر على جهده في الاجتهاد» وحسن نيّته. 

ويدلّك على أنه اختلاف تنوّع أنّك تجد أصحاب اللَبِيّ يكلِ اختلفوا ولم 
يتفرقواء وم يصيروا شيعا ولم يكن بينهم عداوة ولا قطيعة» ولم يكن قتالهم يوم 
الجمل مقصوداً وإِنَّا كان قدراً مقدوراً . 

ما اختلاف التّضادء فهو اختلاف حقيقيّ مَذْمُوم لا يأقي بخير» وهو 
اختلاف في الأصول والاعتقاد والتكأويل ومسائل الإجماع» وغالباً ما يؤول إلى 


الخصومة والعداوة والافتراق» ويؤدّي إلى التّناحر والشّقاق. 


200 البخاري ""صحيح البخاريٌ" (م4/ج8/ ص 017 ١)كتاب‏ الاعتصام. 
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-ه سم ره 


وقد أمضى الله تعالى علينا الاختلاف قدراًء فقال عله : 96 وَلَوْ سَآءْ ربد 
كك مم > 26 0 عع اا سا ا ع سس سام 
لعل التاس أَمَّدَ 0 َالُونَ مختلفيت 00 إلا من رَحِم ريه ولذالك 
0 0 ...00 6 [هود]. 
7 0 5 1 حل همه رعرة ي 52 0007 
والاستثناء في قوله تعالى : 9# إِلَا من بحم رَيْكَ *# أخرج الله كيك به أهل 
الرَّحمَةِ من الاختللاف وَمَدَحَهِم؛ و مقتض مَذْحهِم ذم أهل الاختلاف. لكنّ هذا 
الاختلاف اختلافٌ كونّ وليس اختلافاً شرعيّا فنحن مأمورون بدفعه شرعاً. 


النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع أصلان عظيمان في القرآن 
ذم الله تعالى الاختلاف في كتابه» ونهى عن التَّفرِّقِء وتهدّد وتوعّد مَنْ 
َارَقّ جماعة المسلمين» وقصّ علينا خبر أقوام تفرّقوا واختلفوا َم جر عن 


2ج و رماس عام عر ه 


0 وكا تَكْونأ كَلدِبنَ تعَرَفْوَا وََْلمُوأمِنْ بد ماهم 
ليت وَُوْلَقِكَ كَمْ عَذَايُ عَظِيفٌ (5) * [آل عمران] » وقال تعالى: 98 إنَّ أن 
7 دِيتوم وَكاثوأ شيعا انان تمه 1 في شَىَءِ ...40 6[الأنعام ]» وقال تعالى: هل ولا 
كوا يت التترمكرد (©) ين ارت درا دِيَهُمْ وَكَاوا نيعا كل 
حِرْبيٍ يما لدنم رحو 150 6 [الرّوم]ء وقال تعالى :3 فَتمَطعوأ أ أمرهم ينهم 


-_- 5-8 


راط حِرْبٍ يما ديهم فرْحَونَ 100 © [المؤمنون]. 


م 2 


5 


)١(‏ قوله تعالى ام له لت 4 يذئر بقول الذي 5 4 تيده ا خلق له" البخاري 


15 


كما أخبرنا الله تعالى عمَّن قبلنا أنَّ اختلافهم وسبب هلاكهم لم يكن مِنْ قِلَّة 
عِلّْم ولكن بَعَّى بعضهم على بعض. قَال تعالى : :9 وَدَايَسَهُم يت ين لدم هَمَا 
أخْمَكفوا امن بَعَدِ ما جَآدَهُمْ الله ييا هر ...(80 4 [الجائية] 

اق أن- الحفتلاق ولتق مصكؤه سوء اله :هناد الطوية ورداءة 
السّجِيّة في كثير من الأمرء ولا عجب؛ فالإنسان ظلوم جهول. وكم من نفوس 
ابتليت بالحسد والبغي والفساد والعلوٌ في الأرض... فهل نَرِتُْ أخلاقٌ أقوام 
بقيت قصصهم شاهدة عليهم؟! و9 إِنَ في دَِكَ لبه لمن يحت 22 6* [التازعات]. 

وقد نبّهِ الَن يكل على ما يخاف على أمّته مِنْ موافقة الأمم قبلها فيا 
اختلفوا فيه. حبَّى لا نخوض كالَّذي خاضواء فنهلك كما هلكواء روى أحمد عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جد » قَالَ : 

١‏ لقذغلتت نا واعن علدا ذا اح 
وَأَخِيء وَإِذا مَشْيَحَةٌ مِنْ صَحَابَةٍ 0 لله يل جَلْوسٌ عِنْدَ باب مِنْ أَبْوَابيه 
َكَرِهَْا أنْ ُمَرَقٌ بََْهُم قَجَلَسْنَا حَجْرَةٌ (تاجية)»» إِذْ ذَكَرُوا آية من القرآنء قَمَارَْا 
فِيهَا حَنَّى ارْتَمَحَتْ أَصْوَاء شرج شوك لله و لها قد اخ رجه تيه 
الاب وَيَقُولُ : مهلا يا قوم بدا أميكت الأمَمْ من بكم باخلانهم عَلَ 
َنْيَائهمْ وَصَرْم الكُنْبَ بَحْضَهَا يبَخضء إن الرآنَ 1 ينل يُكَذّبُ بَحْضْهُ بَغضاًء بَلْ 


و 


يُصَدَّقُ بَحْضهُ بَْضاء ما عَرَْتُمْ مِنّْهُ فَاعْمَلُوا بوه وَمَا جهِلتُمْ مِنْه مَرُدُوهُ إل عَاِِ "207. 


0 


. أحمد "المسند" (ج5/ ص107/ رقم7١117) وإسناده صحيح‎ )١( 


15 


الي كلد نمى عن الاختلاف» لأنّ مَن قبلنا هلك بأشباه هذا : 


م - : ل ا 0 7 
كا 7ه عور اه 000 1 

أ لَيْلّْهَا كََهَارِمَا ا يَزِيغْ يغ عنها بعدي ي !ِ هال لِك وَمَنْ يَعِش مِنْكُمْ فَسَيَرَى 
اختلاقًا كير "00 


وفي قوله يَِْ كناية عن تمام بيانه» حيث لم يترك حجّة بعده يستطيع أحد أن 
يأتي بها أو برهان, وفيه تحذير من الاختلاف. 

ولايخفى خطر الاختلاف والشّقاق» فهو يوهن الأمّة» ويذهب بهيبتهاء 
ويزري بها عند أعدائها. وانظر كيف جعل الله تعالى التّنازع بين المسلمين من أهمٌ 
أسباب فشلهم ٠‏ فقال : :ولا يعوا مََْمَوأوبَذهَبَ دك ...(415 [الأنفال] . 

دلالة عطف النهي على الأمر 

والنّمي عن التَّمرّقَ في الإسلام» يوجب الاجتاع والوئام؛ لأنَّ مقتضى 
النَّهَي عن الخلاف والافتراق الأمْرٌ بالوقّاقٍ والاتّفاق, ولذلك تجد في القرآن 
الكريم الأمر بالاعتصام والتّمي عن التّشقَق والخصام» قال تعالى : 2( وََعْتَصِمُوأ 
كيل اكد جنا ولا هرو م 

وجاء الخطاب بعطف النَّهي (ولا تفرّقوا) على الأمّْر (واعتصموا) 
والغرض توكيد الأمر بالنِّيء فالأمّة منهيّة عن التَفرّق مهما كان قليلاً لأنَّ ذلك 
يوهنها ويعصف ببها. 


. أحمد "المسند" (ج١/ ص1178/ رقم170717١) وإسناده صحيح‎ )١( 
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555 الخطاب هذا معلوم» ومنه قوله يَللِةٍ :" يسّروا وَلَا تُعسّدواء 
ا وَلَا تُتَقُرُوا”7' فقد عطف التي عن التّعسير على الأمر بِالتَّيسير» وعطف 
النّهَي عن التَّفير على الأمر بالنّسكين, للإشعار بأنَّ الأمّة منهيّة عن أدنى تعسير 
وأقلّ تتفير 

هذا وقد أُمرْنا عند التََّاِع بالرّجوع إلى الكتاب والشُنّ ول تَأمَر بالافترا 


55 


والشغب والتشفيت و تمييج الشَّرّ قال تعالى : 9 كن لمعم في شَىّءِ دوه إِلَ أله 
والرسول .. 200 [المُساء]. 


إخبار الني يَِدِ عن افتراق أمّته والتنصيص على وحدتها 
أخبر لين له أن أمّةَ الإجابة سيصيبها ما أصاب الأمم السّابقة من 


وا مد 


التَرّق بعد الاجتماعء فَالَ النن يكل :"ترقت اليهُودُ عَل إخدَى أو اتن وَسَبْعِينَ 
ؤفك ينرق أقون عل كلات وي ري 0 

وهذا لا يؤثّر في وحدة المسلمينء فإنَّا ذكر النَيَّ كل ذلك ليحذَّر من 
الافتراق» لما يترئّب عليه من الفساد والضَّعف والمحوان» وضياع أخوّة الإبيان» 
ونقض عرى الإسلام . 

كان لضان كناب أن عاقة المنتروين الكفالفين ملك :بعد آن قا 


لهم المدىء قال تعالى : 35 ومن يسَاقِقٍ لرَسُول من بد ما لين له الْهَدَى ويَمْعَ حير 


000 البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج// ص )١ 9 ١‏ كتاب الأدب 5 
(١؟)‏ أحمد "المسند"(ج// ص /7١ ١‏ رقم 8777) وإسناده صحيح . 


1١6 7/ 


بل الْمُؤْمينَ ولو مَا نول وَنْصَلو جَهَنَم وَسَلدَتٌ مَصِيًا (109 # [النّساء] » وقّال 


4 


ع 4 مد 008 # ص سرع " - 0201 
لى : 35 ذَلَِ يأ نهم سَاوأ أ 2 ا ألله سوله هفهإِرك أ 
شَدِيدُ الْعِقَا 


قَابِ (5 6 [الأنفال] . 
هذا وقد جاء التّنصيصٌ على وحدة الأمّة في الكتاب والسّنّة » قال تعالى : 
ا إن 2 وبْحِدَهُ وَأنَأ ريسك أَعَْبَدُوتٍ 807 46 [الأنبياء]» 
ؤفال تناك : 9 وَإِنَّ هزد أتَكَكر مه وده ونا ربكم لون (50) 6 [المؤمنون]. 

وقال ا لله #"عليكم ِالجَاعةٍ وَإيَاكُم وَالقدقة 3 الشَّمْطَانَ مَعَ 
الوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَّ الانَِنٍ أَبعَدُء مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ اند َلْيْرَم الجَاعة مَنْ مَدَنْهُ 
قن وقافقة مك تدرف 11 

وقال الب يكل : "إن الله يَرْضَى لَكُمْ ثانا وَيكْرَهُ لَكُمْ انا فَيَدْضَى لَكُمْ 
:أذتَُو وكامث راي يا نشوا يبل ال يع وكا قث و 
َكُمْ : قل وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السُوَالِ وَإِضَاعَةٍ اكال"7"©. 

والأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله لم يُنْسَخ» بل هو تكليف قائم إلى 
قيام السّاعة» ومصير الوحدة معلّق بأعناقنا جميعً» فعلى النّاس القيام بواجبات 


الوحدة. 


)١(‏ التّرمذي "سئن التّرمذي" (ج4/ ص55 ) وقال: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ. 
(5) مسلم "صحيح مسلم بشرح النّووي” (م/ ج؟7١/‏ ص١١)‏ كتاب الحدود. 
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التعصب إلى الفرق يزيد من الفرقة 
الأابب أن عت القرق و الإطان والتمقيه فا بويد زر فرقة الملمية 
ويعمل على تمزيق الصَّفء وضعف الأمّة وهواههاء ويجعل أمْرّها إلى يَوّار. فإذا قيل 
: لكن الجماعات كانت في عهد النَِيّ ب فلها أصْلٌ في الإسلام» فهناك المهاجرون» 
والأتضان والاتعزيرة: وأهل الصفة وأهل يدن وامتحاب الشجرة (أهل ببدة 
الرّضوان)» وأصحاب الحديبية» والطّلقاء» والعتقاء ؟! 
قلنا : فإذا كانت الجماعات في زماننا على ما كان عليه الت كل وأصحابه 
# فَنِعنًا هي. ونحن لا نجهل أنَّ في تاريخنا التعدّد والتَّرّع فهناك : الشّافعيّة' 
والحنابلة» والمالكيّة» والحنفيّة» ولا نجهل أن الله تعاللى سمّى مِنْ أصحاب اليل 
المهاجرين والأنصار والأعراب... لِْكم» منها: تشريفهم, والثّناء عليهم» وبيان 
فضلهم» وغرر خصائصهم.؛ وطيب مغارسهم.» ومكارم أخلاقهم, وكرّم نجّارهم 
والدّعوة إلى الاقتداء بهم» وغير ذلك فهي تسميات مشروعة» ولكن إذا تُعُصَّب 


لها تصبح مردودة . 


_ 2 5 3 


أخرج البخاري عن جَاير بْن عَبْد الله يخضد, قَالَ : " في غَرَاةٍ فَكَسَعَ 
(ضربه بيد») وَل من الْاجرينَرَجلان النْصَار لل 


00 2 0 
وَقَالَ المجَاجِر يُ : يا لَلْمْهَاجِرِينَ» قَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولٌُ الله يكل 5 فَقَالَ : مَا بال د 
0000 5 7 
لْجَاهِلِيّة ؟! قَالُوا : يَا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلّ مِن المجَاجِرِينَ رجلا من الْأَنَصَاِ و ل 

: دَعُوَهَا؛ فَإِئهَا مُْيَة"7'. ونحن نقول لمن يتعصّب لجماعته ما قاله كل : " دَعُومًا؛ 


5 
0 


3 البخاري "صحيح البخاري" (م ”/ ج 5 / ص 0 5) كتاب التفسير‎ ( 1١) 


لحيل 


والصّحابة شغ وإن اختلفت تسمياتهم لم يكونوا فرقاً وجماعاتء وإنَّا 


مج ع 
0102000 


كانوا أمّةَ واحدة» وكانوا خير أمَّة وأكرمها على الله تعالى : «( كحم حير أَمَّةَ أُرِْجَتَ 
لئاس ...(00) # [آل عمران] وعقيدتهم واحدة , وقلوبهم على قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ 
لا شحناء بينهم ولا بغضاء؛ اجتمعت قلوبهم وإن تفرّقت ديارهمء فَهُم من أهل 
الرّحة الّذِين استثتى الله تعالى في كتابه : :9 ولا باون يفيت (00) إلَّا من بحم 
َيّكَ ...(8) 4 [هود] . 

وقد سّاهم الله تعالى جميعاً المسلمين: و9 هو سَصَكُم الْمَملِوينَ ... (00) * 
[الحجّ]» وسّاهم المؤمنين: 99 إِنَمَا لْمَؤممُونَ إِحوَة ...207 * [الحجرات]» فانظر 
كيف جمعهم بالإسلام وأخوة الإيمان . 


2 


وفي التزيل : مل وَمَنَ لَحَسَنُ فوا مَمّن دا إِلَ أله وَحَِلَ صَدلِحَا وَقَالَ إن 


من لْمسِلِيِينَ 577 6* [فصّلت] فلا أحد أحسن قولاً وعملاً ودرجة عند الله تمن 
دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنَّهِ مُسْلِحٌ مِن المسلمين» لا من جماعة كذا وكذا. 


الولاء أن نوالي اللّه تعالى» ورسوله علق والذَّين آمنواء قال تعالى 8 9 إنَا ولي أثُ 


سمي سا سم سه 


وَرَسُولكٌ وَألَدِنَ اموا 4 [ المائدة ] . وعن عَمْرو بن العّاصء قَالَ: سَمِعْتٌ 


“ © يق 2 ” >ه 0 3 5 اله قدص 0ه 57 9 
لني بل جهَا را عَبْرَ سر يَقَولُ: " ألا إن آل أبي» يَْنِي فكانًاء ليْسُّوا لي بأوْلِيَاء » إنّا 


ًٌُ 


نك الصاح المؤيزينَ 00 


والرات يكروق مو الكافرين» قال تعال + َتَحِذِ الْمَؤّميُونَ كتفت 
و2 من دون لني 5 وم مَن يَفَعلٌ للك فيس م مرب الله 00 أن سه صَتَعَوَاْ مِتَهُرَ 


ف 
_- 
1( 


م .. . 9 4: [آل عمران]» وقال تعالى 2 15 الدب مرا ل مهدا 
-- كم َك يآ إن َسْتَحَبوأ ألْحكُفرٌ عِلَ الْإيمض ومن يوَلَهْر مسي 

لَهِكَ هُمٌ الديِمُوت 27 4 [التوبة]. 

وكتاب الله تعالى فيه النَّهي عن النَّحزْبٍ في الدَّين إلى فرق مختلفة المشارب 
والموارد» قال جلة: <( إن لد روأ دِيم ونوا شيا لمت متهم في كيو ...100 
[الأنعام ]. 

وقسّم الله تعالى النّاس إلى حزيين حصراً : حزب الله» وحزب الشّيطان. 
ما حزب الله فهم الّذين يوالون الله تعالى ورسوله كل والّذين آمنواء ولذلك 
امتدحهم الله تعالى وأكد نصرهم في الدنياء فقال كَل 3 ل لَه ووس كر وَلِينَ 
امنأ وإ حرّبَ أل هم امبو (20) 16 [المائدة] » كما أكّد فلاحهم في الآخرة» فقال 
تعالى : ل أوْتِكَ حر و دل إنَّ حب الله هم اْفْلِحُنَ (150 4 [المجادلة]. 

أمّا حزب الشّيطان» فهم الْذين اجتمعوا على معصية الله تعالى من أهل 
الأهواء والآراء وأصحاب الملل والتّحلء ولذلك ذمّهم الله تعالى وأكّد خسارتهم 


2 متفق عليه : البخاري "صحيح البخاري' ' (م4/ج// ص 0171 كتاب الأدب. ومسلم 
" صحيح مسلم بشرح الثووي " (م1/ج””/ ص87) كتاب الإيمان» واللفظ لمسلم. 


1١ 


في الذّنيا والآخرة» فقال تعالى : «( أَنْسَحودَ عله انين هسه وى لَه وليك 


لآ إن حرْبَ الشَِطنِ هر لَلنَيرُود (80:) 6* [المجادلة] . 


نكيف عدب" كدان خدلقة الثتارت. والموارد وتذهت عدو مذو 


الست 
0 

اعد 
اسم 
00). 
٠‏ 9 
١‏ 


وإنَّا نقول هذا وهو أمر معلوم من باب التّذكير استجابة لقوله تعالى : 


9 وَدَكْرَ كن لذ لَمَعّ المؤبييت (80) * [الذّاريات] فالمؤمن إذا ذُكُرَ تَذَكّن 
اا ا ارا رك مير عِبَادٍ 10 الَذنَ 
يتنتمخوت الول ُو أخسكف:  )0(...‏ [الزّر]. 

وإيّاك أن تكون مِن أهل الاختلاف. ودعاة الفُرّقةء من اتَبِعوا السّبلء 
وكدّروا صفو الأخوّة الإيانيّة. 0 سبيل الرّسول الكريم كله : «9 َل هلزو. 
سَبِيل أَدْعْوَا إل الله عل بَصِيرَةَ َنأ وَمَنِ أَتَبَعَنِ ...27 6* [يوسف] فهو خير 
سلف لناء وفي الصّحيحين عن عائ 00 يكل قال لابنته فاطمة كا لا رأى أجله 


قد اقترب : " فَاتَِي اللهَوَاضْيرِيء فَإنّ نِعْمَ | ا تلان 


واعلم. أن سيل الوْسَول هو سبيل المؤمنين» قال تعالى : 38 وَمَن يِسَنَاقَق 
آَلرسُولَ مِنْ بَعد ما يبي لَهُ الْهُدَئ وَِتَيِعٌ عير مَل الْمؤْمِِينَ ولو مَا مول 


عد 


جَهَكَم وَسَآهتٌ مَصِيرًا (00) 6 [النّساء]. 


مسلم بشرح الووي" (م8/ ج١١/‏ ص ؟) كتاب فضائل الصّحابة. 


للد 


ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند الاختلاف 

المسلم ول المسلم, ناصِرٌ له في الحقٌّ ولو بالدّعاء» لا يخذله ولا يظلمه مها 
َجَرَ بينهماء أخرج ابن أب الدّنيا بسند صحيح عن شعبة؛ عن يحبى بن الحصين» 
قال : سمعت طارقا قال : " كان بين سعد 5ه وخالد 5ه كلام؛ قَذَّهَبَ رجل يَقَعْ 
في خالد عند سَعْدء فقال سعد 5 : م05" إن ما بيننا ل يَبلُمْ ويئًا '"20. 

فانظر كيف يذب سعد بن أبي وقّاص هه عن خالد بن الوليد 5 مع أنه 
ا 
التي يكل » القائل : " مَنْ دب عَنْ كم أخه بالْخِيبَة » كَانَ حَفَا عل الله أن يُعْتِفَهُ من 
النّارِ"7" وقرأ فيها قوله تعالى ا قت تدك بن لضب سو 

لكل نعم اتاد ا 52000 

فالصّحابة #: كانوا يتعايشون بالدّين» ولذلك تراهم ل يُنْفِقُوا عمرهم 
بتصنيف الكتب وتَذْييجها وتَحبيرها؛ وإنَّا جعلوا الكتاب والسُنَّة واقعاً في حياتهم» 
وتمتّلوهما حُلّقاً يمشون فيه بين النّاس؛ اقتداء بِالنيّ يكل ؛ فيا اندَرَسَتْ آثارّهم» وما 
انقطعت أخبارهم» وما كمَّت الألسن عن الذّعَاءِ والاسْيَغْفار كُمْ. 

أتى سَعْدٌ بن هشَام ضيه عَايْسَةَه وسأهاء وقال لها : أ اله أخرضي 


ِخُلَق رَسُولٍ الله يكل ؟ فقَالَتْ : " كَانَ خلّقة الْقَرْآنَ؛ أَما تَقْرَ 


(1) مه : اسم فعل أمْر مَبْنِيٌّ على السَّكُونِ » ومَعْنَاه : اكْمْفْ عن هذا . 
ابن أ الدنيا "المت" (صن/8. 


(6) أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص١‏ 10/ رقم117/481) وإسناده حسن . 


الدا 


:9 وَإِنَكَ َل لُق عَظِيِوِ 0 # [القلم] ؟ "7"". وعلى هذه الأخَلاقِ كانت خلائق 
الصّحابة # . 
هذا وينبغي للمسلم عند الخلاف أن يذل لأخيه المسلم وي رحمه فقد مدح 
الله تعالى الّلّ في موضعين. الأوّل : أن يذل المسلم لوالديه : «( وَأَخَفْض لَهُمَا 
لذّلْ من أليحْمَةَ ...807 4 [الإسراء] والثّاني : أنْ يذل لأخيه : :ل أل عَلَ 
لْمؤْمِينَ كعِزَّوَ عَلَ الكَفريت"... © > [المائدة] ١‏ 2 أَيِدّةُ عَلَ الْكثار 222 
...50 * [الفتح] . 
فحريّ بالمسلم أن يذْرَأ بالحسنة السّيّقء وأن يدفع بالّي هي أحسنء ىا 


قال تعالى : جل وَيَدرَهُوتت يلَْسَنَة كه ... (5) 6 [الرّعد]ء جا ولا سَنَتَوى أْحْسَنَةُ 


عد 


و 2 


- 5 


© انضلتة جإتقز يل ب كن تهت عن كلم يم فت 469 
[المؤمنون]ء وأن يكظم غيظه ويعفو؛ يم قال تعالى: 
و وَالْحكظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن أَلئَّاين وَنَّهُ يحب المحييتيرب 5« 
[آل عمران]. 


مر م«ه يهم 8 1 12 ره 200707 18 209 
ولا اعد 5-5 الى مح لَحْسَنُ فَدًا ) ع ينك وي + عَداوة كآنه وَنّ حَمِيمٌ 


وقد ندب الله تعالى إلى العفو وبّن فضله» فقال تعالى: كَمَنّ حَهَا وَْصَلَمَ 


بيه عَلَّ ...(48 4 [الشّورى]» وهذا نبي الله يوسف اكت بعد بعد أن 0 
)١(‏ أحمد "المسند" (ج107١/‏ ص 9// رقم 55487 7) وإسناده صحيح . 
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إخوته ما لقي» 98 قَالَ لا نَثْرِيبَ ع ألو يِعْفِرٍ الله 0 وهو أحم 
الرحميست 00 # [يوسف]. 

وجوت ننه اه تعا أن تكن الكفان بالقروايء والذواو بالفكان 
والعلماء بالجهلاء, فلا تَسْتَجْمَنّكَ جهالة الجهلاء» فإذا َال منك أخوك فلا تبه 
فالتَقَىٌُ مُلْجَم. 

الحاجة إلى فقه الخلاف 

أوصى الي وصيّة غالية عند لحلاف - وكل وصاياء وا فقال 
لل :" اقْرَؤوا الَْرْآنَ مَا التََمَتْ عليه فُلُوبْكُمْ» فَإِذَا احتَلفتم؛ قَقُومُوا عنه'"2"0. 

هذا الحديث عظيم الشَّأنَء مهى فيه النَبيّ يلل عن الاختلاف في القرآن إذا 
كان لا يسوغ فيه الاجتهاد, أو تنشأ عنه فتنة أو فرقة أو عداوة أو شجار . وعلّة 
لني أنَّ قراءة القرآن فضيلة» ووحدة المسلمين فريضة» فلا يجوز تقديم الفضيلة 
على الفريضة. 

والعبرة - كم| هو معلوم ‏ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب» فليس المراد 
في الحديث مناسبته. ونا عموم الخلاف المذموم يجب تقديم وحدة الصَّف عليه. 

ومن هنا نفهم لماذا حسم لبن يكل دواعي الاختلاف وطوى بسَاطَّه 
وأمر بالقيام. فا أشدَّ حاجتنا إلى تعليم فقه الخلاف في جامعاتناء ونشر هذه الآداب 


النْبُويّة في مدارسناء وتمَثّلها واقعاً في حياتنا ! 


)١(‏ الببخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج/ ص )١ ١56‏ كتاب فضائل القرآن 


ه.ى؟” 


الشفاء من كل خلاف مشكل وداء معضل 

إِنَّ من أعظم ما أصيبت به الأمّة في يومنا هذا اللجهلء فما أوقع كثيراً يمن 
النّس في الاختلاف والشّقاق إلا َرْطُ الجهل ونقصان العقل» وما جعلهم 
ينخذون رؤوساً هالا إلا ضياع العِلّم بالكتاب والسّنّة. 

فإذا تَظَاَ النَّاسُ وانّبعوا الشّبلء وكانت الفتن» واختلفت الغايات» 
وتعدّدت الرّاياتء فارْضٌ لنفسك ما رضي القومٌ به قبلك : كتاب الله وش ذه 
يل وسنّة الخلفاء الكّاشدين» فهذا السَّفَاءُ مِنْ كل حَطْبٍ مُعْضِلء ورُذْءِ لبس 
مُشْكِل : 5ل وَمَايَمَقَلّهسآ إلا ألصَيلِمُوي (20) 4 [العنكبوت]. 

وفي التّتزيل نص قاطع في أنَّ جميع ما اختلفنا فيه يجب أن يكون حكمه 
مردوداً إلى الله تعالى» وهو الحاكم فيه وحده. قال َل : 32 وما نكمم في من سَىَّء 
فَحَكمه إل 7 4 [الشوري]: 

ولا يجوز تحكيم الأفهام والأذهان لقوله تعالى: 98 أ ا تَبعُوأ مآ أرِلَ ليم سِ 
ريك ولا مَنيمُوأ من دُونه- أؤلياة ...20 4 [الأعراف]» فالله تعالى أمر باتّباع ما 
أنزل» ونهى عن اتّباع ما عارضه من تقليد الآباء» وتقديم الآهواءء وحكم الجاهليّة 
الجهلاء. | أمر نبّه - بينهم ب) أنزل» ونهاه عن اتا أهوائهم, قَقَال تعالى : 
9 وَأ أَحَكُم يَتُم يمآ أل مه نوكا َه َهَوَاءَهُمْ ... 47 * [المائدة] .ولذلك قَالَ 
ع ال ا ل #كتات او 00 


)١(‏ رواه مالك بلاغاً في "الموطأ" (ص55/ حديث 157/8) كتاب القدر ء والحاكم موصولاً 


في "المستدرك" (ج١/‏ ص97) كتاب العلم » وحسّنه الألباني في السّلسلة والمشكاة . 


ك3 


فالخلاف يِه ف بالرّجوع إلى الكتاب وَالسة ويفهم سلف هذه الأمّة 
والعلاء المخلصينء الَّذِين لا يخلو منهم زمان» والَّذِين أحال الله تعالى عليهم في 
كتابه المكنون بقوله 1 بن مستَْيظوتُ منْم ... (25) 4 [النّساء] وقوله : 
«إمَسَتلوأ آهل لذو إن كُثْرٌ 1 200 

00 
علب # لم يتوقّف. ونا رأى أنّه الأولى بذلك» أخرج أحمد بسند صحيح أنَّ 


5 0 وو له 
عمّرو بن العاص قال لِعَاوِيَة: 


به رَجُلٌ» قَقَالَ: يننا وََيْدَكُم كِنَابُ الله وي ل كر إل الست أوثوأ ميب ين الُحكمّبٍ 
َو ب كنب لَه حك يِيتَهُْ كُرّ يول وين مَنَهْرْ وَهُم مُعْرصُونَ 1507 * 
[آل عمران]» قَقَالَ عَلِنٌ : نَعَمْ أن أَوْلَ بِدَلِكَء يبنا وبتك كتارك |بل الث 
ومن الأمور الي يرفع بها الخلاف التّحكيم» وذلك بأن يتتدب رجلان 
مرضيّان فيحكان فيا شَجَرَ ب) أنزل الله تعالى» فيوم صمَّين حكّموا صحابيّين 
جليلين» ا 0 
ومن الأمور التي يحسم بها الخلاف المصالحة والتّنازل» فقد صَالَحَ الحسن 
5 معاوية #ه لمصلحة المسلمين» وتنازل له عن الخلافة» قطعاً لدابر الخلاف» 


وحقناً للدّماء» وتحقيقاً لِرَجَاءِ ال يك فقد قال يكل: ان ابي هَذَّا سَيدٌ» وَلَعَلّ 


. )١1991ا/مقر‎ /”99 أحمد " المسند " (م؟١/ ص‎ )١( 


لا 


لله أن يُضْلِحَ به بَْنَ فتن عَظِيمَتيْنِ ِنَ الممسلِِينَ "2"0. فإذا كان قد تنازل حهافه عن 
الخلافة» أفلا يتنازل أحدنا لأخيه عا دونها مِنْ عَرَضٍ الذّنيا؟! 

ومن الأمور الَّني تُذْعِبُ الخلاف المناظرة» فقد رأينا كيف أرسل عل ظله 
ابنَ عبّاس # إلى الخوارج لمناظرتهم» فخرج إليهم وأتاهم» وهم مجتمعون في 
دارهم قائلون» فسأهم عا نقموه على ابن عم رسول الله يل وصهره والمهاجرين 
والأنصار ؟ وناظرهم وَحَاجّهم؛ فَحَجَّهِم» ورجع منهم ألفان. 

وهذه المناظرة ينبغي أن تكون بين العلماء من الفريقين» وحينها يجب أن 
يسكت مَنْ لا علم له. وقد أحسن مَنْ قال :" لو سَكّتَ مَنْ لا يَعْلّمِ لسقط 
الاختلاف". أمّا إذا تكلم الرُوَيْيضَة فسيطول كلامه 007 نظامه» فيأتي آخر 
كلامه على أوّله ويُوسع شّقَّة الاختلاف . 

ومما يَُالج به الخلاف القول الحسن. قال تعالى : 39 وَقُولُوأ لتايس حسما 
...2 6 [البقرة] » وقال تعالى : 3 وقُل لَصِبَادى يفُولوأ أل هى أحسن ...(00) 6* 
[الإسراء]: 

وانظر كيف ضرب الله تعالى مثلاً للكلمة الطَيّبة بالسّجرة الطَيّبة الي تؤتي 
أكلهاء فالكلمة الطَّبة لها ثمرها وأتَرُهاء قال تعالى : (١‏ أَلَمْ مَرَ كيف صرب أله 
ََلَا ظِِمَدٌ طِيْبَهُ كُنَجَرَوَ طِيَبَةٍ أَصْلْها تَِتُ وَوبَعْهَا فى التسمل 0 تُوَق 
كلها كل ين بدن ريه ...(8) 4 [إبراهيم] . 


. كتاب الصلح‎ )17١ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص‎ )١( 
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والكلمة لماه لدم والآخرة» قال تعالى 9 إِلْهِ يصَعَدٌ 


ل ا وَالْعَمَلُ الصَللِح برقعة 200 [فاطر]» وقال يل :" الكَلِمَةٌ الطَيبةٌ 


2 صثة"00, 
وقد طُبِعَ النََّسُ على الاستئناس بالكلمة الطَيّبة» فمن أراد الإصلاح فعليه 


0100 0 2 5 5 0-9 5 2 9 5 ف 
أن يأتي الناسّ بالعلم والأخلاق معأء ويسعهم بِحَسْنٍ خلقه ويْوَاسِيَهم بِبَسْطٍ 


1 الوم ب جَبْرَائيل وَمِبِكَاتِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضِء 
عَم العيْبٍ وَالشّهَاَقِ أَنْتَ لََكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فا كَانُوا فيه يْتَِفُونَ الميني كا 


اتلف فيه من الحنٌّ بإِذْنِكَ» إِنّكَ مَبِدى مَنْ تَشَاءٌ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم "0. 


(١)أحمد‏ "المستد" (ج8/ ص/ا/١١/‏ رقم95١8)‏ وإستاده صحيوع ٠.‏ 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م”/ ج7/ ص5 2) كتاب صلاة المسافرين . 
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القسم الثامن 
الفثن 


معنى الفتنة 
أصل الفتنة الابتلاء» مأأخوذ من قَتَنَ الفضّة والذّهب إذا أذامهما بالثّار لبميز 


الرديء من الجيّدِ. والمَثْنُ : الإخراقٌ» ومن هذا قوله تعالى : 35 يَوْمَ هم عل أَلنَارٍ 
يعون 057 46[الذّاريات] » : ثم استعملت في كل ابتلاء كما قال تعالى في أصحاب 
الأخدود : 8 إتّ لدب نوأ ومين والموْمنتت م ل بتوووأ فَلَهُمٌ عَذَابُ جه و 
عَدَابُ أَخرِقٍ (2) * [البروج] . 

وهناك نصوص على ألوان وصنوف من الفتن» قال تعالى : 98 وَأَعَلْموا 
أنَمَآ أمَوْلْحكُمَ وَوْلدُكمْ هِتَنَة...(2) 4 [الأنفال]ء وقال تعالى : ل وبَبلُوكم 
لسر وير فِتْنَةُ د مين ُرْحَعُونَ (50) 44 [الأنبياء]» وقال تعالى : فإ وَحَمَْمَا 
بكم لبَمْضِ فِنَحَةٌ ...25 6 [الفرقان] . وهناك ذِثْنَةُ الرّجُلٍ في أَمْلِِ وَمَالِ 
وده وَجَارِِ التي تُكَمُرٌ إئمها الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةً...وسيأتي الحديث عنهاء والبحث 


120 


في هذا يتسع. 
وعامّة الفتن مردّها إلى نوعين : فتئة الشَّهُوات» وفتنة 3 2 
1 عد ةس د ل 
جمعه) قوله تعالى : 3 َي من هَبْيم كاوا ةك م قو وَأكْمر 


غ2 005 17 سء سابعو 9 دس مه سوسم سس صا حت سرح لل 

مولا وَأوْلْددًا مَاسْتَمْتعوأ بَلَقِهِرْ َعم لفك حكمًا أسْتمٍّع 
مره عم يرك لقم مل 2 

يرت ين ميلم يَلِتِهِم مَعْضْمٌ مَلرى > حَاضصْوأ أوْليكَ حَبِطتٌ 


2 


308 


مكل ب الثبارا كم ورك ف هُمُ الْكَسِيُونَ 48 [التوبة]. 

فجمع بوه بين ا 0 وهو نصيبهم وحظهم من الذنيا 
وشهواتهاء وبين الخوض في الشّبهات داء أهل الأهواء. 

والفتنة : خاصّة» وعامّة. أمّا الخاصّة فهي البلاء الذي ينزل بالمسلمء أمّا 
العامّة فهي البلاء الذي ينزل بالمسلمين ويعمّهمء ويتكّل بهم» ويستأصل شأفتهم» 
ويقطع دابرهم 

المعاني التي يحتملها لفظ الفتنة في القرآن الكريم 

من الفقه في الدّين معرفة الوجوه والتّظائر» فالكلمة في القرآن الكريم قد 
تَنْصَرِفٌ إلى وجوه شتَّى» فكلمة الفتنة تأتي على وجوه. نذكر منها أنَّا تأي بمعنى 
الصّرك ل كير من الْقَتل لقتل ...1507 6 [البقرة] » والإضلال : :7 بآ 
لوت ا والقتل : «١‏ إن جف أن يفيت ايبن كترواً ...(3 © 
[النساء]» والصَّدٌ والصّرف : 39 وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْيِبُولَك عن بَعضٍ مآ أَنرْلَ أله ليك 
59 * [المائدة] والصّلالة: وِؤوَمَن رد مه فِتَنَتَهُه ...220 * [المائدة] والاعتذار 
والمعذرة : 98 شمَّ لو مَك فتَتَعم ل أن الوا وأ رَينَامَا كنا مَشْرِكِينَ (50) #4 [الأنعام ]» 


والقضاء : 8 إِنَ فى إِلّا ونْنكَ مْضِلٌ يبا من مَمَكهُ تيه من كَنَةُ 4 


[الأعراف]. والإثم : © ألا ف الْقِئَبَدٍ . .0 6 [التوبة]» ارهن ؟ 


2 


0 دمو ب يع ى ردياع 5 وت سا ه222 110 ب سار 2 
1 ألا برَوْنَ أَنَهُمْ يَفْتَيْوت فى كل عا مره و مربار ف ٠‏ م عض 


سح سل 


هُم يأحكزورت 5 4 [التربة4 والعبرة :٠ط‏ رين لا جَعَدَا يِه بلقو 


الطبييرت (م) م * [يونس]» والعقوبة : 9 مَلحَدَ . َلبَحَدَرِ َلَدنَ يحَالِفُونَ عَنّ م 0 


زر سدسم جو سس سر 


حصبهُم فِنمَةٌ ... (152 © [التّور]» والابتلاء والاختبار: «( وََمَدَ نَأل من لهم 


دح سمه وه 


ليَعلمنَ أله ريس صَدَهُواوَلعْلَمَنَألْكَدِبينَ (5) # [العنكبوت]» والعذاب : م جَعَلَ 
فتنة ألما كَمَدَابٍ أ 0 4 [العتكبوت]ء والإحراق 00 ع عَلَ أَلنَّآارِ 
تون (05 #: [الذّاريات]» والجنون : #ق يِأبِيَك الْمفبُو 4 [القلم] . 


ظهور الفتن يموت الخليفة عمر :: 
أخبر الصّادق الأمين يل أنَّ عمر 5ه كان باباً حائلاً بين الفِئّنِ والإسلام» 


وك 


ءُُ 


يَقُولُ: " يَْنَا نَحنُّ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَنٌ إِذَْالَ: لَيَكُمْ يْمَظ قَوْلَ الننَ يلل في الفِديد؟ 
َلَ: فنَْةُ الرّجُلٍ في أَملِهِ وَمَالِِ وَوَلَدِهِ وَجَارِوء ُكَمُرْهَا الصّلاةٌ وَالصّدَقَةُ َال 
بالمْرُوف وَالنَهْىٌ عَنِ الدْكر. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَدًا أَسْألك, وَلَكِنٍ التي توج ؟ 0 
صن قل :ل عل اق لي الاسة وق تكب ع 
قَالَ عُمَرُ : أيُكْسَرُ البَابُ أَمْ يُفْتَحْ؟ قَالَ : بل يُكْسَرُ قَالَ عْمَرُ : إِذّا لا يُغْلق أبَدَه 
قُلْتُ: أجل . كُلْنَا ِدَيَِة : أَكَانَ عُمَرُ َمل البَاب؟ قَالَ: تَعَمْء ] أعْلَمْ أَنَّ دُونَ عَدٍ 


02700 #عقو 


لَيُلَدَ وَذَلِكَ أن حَدَنْتَهُ حَدِيئًا ليس الأَغَالِيطٍ. َهِبَنا أن قله ين انثا امنا 


ذا مات دخلت الفّنَء وهذا ما كان أخرج الشَّم قانامو اقل بهن للق 


مَسْوُوًا قَسَأَلَهُ قَقَالَ: مَنِ البَابُ ؟ قَالَ : عَمَرُ"0. 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج8/ ص45) كتاب الفتن . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" (م9/ ج8١/‏ ص١١)‏ كتاب الفتن. 


532323 


فتنة الرجل عن دينه 
دَمّ الله تعالى مَنْ يُوقِع الفتنة» وجعل فتنة الرّجل عن دينه والاعتداء على 


روج ودر هرك سس 


عقيدته أشدّ وأعظم من الاعتداء على نفسه وقتله» قال تعالى : 3 وَالْفِننَه أَسَّدٌ من 
لقتل ... (0) 6 [البقرة]ء وقال تعالى : 92 وَألْفِتَئَةٌ حبر من الْمَتل ...100 * 
[البقرة] فاحذر أن تُفْئَنَ أو تَفْيِنَ أحداً عن دينه» فالمصيبة في الدّين من أعظم 
المصائب» ولذلك كان من دعاء التي يكل : "لا تمِعَل مصيبتنا في ديننا"20. 

وفتنة الرّجل المؤمن في دينه سنّة مطّردة» قال تعالى : 9 أَحَِيبَ لاس أن 
يركوا أن يَمُولواً “امكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ 5 وَلَقَد قتا لت من قنْلهِمٌ 
ليت صَدَهُوا وَلَعْلَنَ الْكَذِِينَ (4)2 [العنكبوت]. 

فقد جرت سئّة الله تعالى واقتضت حكمته ابتلاء أوليائه بأعدائه» ولذلك 


أنكر الله تعالى على مَنْ لم يصبر على ذلكء فقال : :9 ون أَلئّاين من يَقُولٌ امكا يِه 


التحدير من الفتن 
2007 


تظاعرث صوص الكتاب والشنة عل التشزين من الفتن خيزوماء والحث 


عل تجنبها واعتزاها وال هرب والتجاة منهاء وعدم ملابستها أو الخّموض فيهاء وأن 


مده 


شرّها يكون حسب الدخول فيهاء فَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى : 3 وَأتَقُوأ 


مس سم دوه 


ره 02 عط 9 
ضِيبنَ ألَذِنَ ظَلَمُواْ مِنَكُمْ حَآصَةٌ ...(8) 4 [الأنفال]» وَمَا رَوَاهِ أبو هريرة عن 


)1١‏ التّرمذي "سنن التّرمذي" (ج5/ ص5788/ رقم7007) وقال : هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. 


51 


١ و‎ 


الي يل قال : " تون فته الام فا حنمن البقطَانِء وَاليقْظَانُ فيا حي من 
القَائِم؛ وَالقَائِمُ يها تيد مِنَ السّاعِيء فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأأَوْ مَعَاذً قَليَستَعلُ "00 
وما رواه مسلم عن أب بكرة أنَّ رسُولٌ الله يكل قال :" إِيَّا سَتَكُونُ فت 


فورض 


ألا دُمَ تَكُون فِثئةٌ : القَاعِدٌ فِهَا حي مِنَ الَاشِي فِيهَاء وَاكَائِي فيهًا حَيْدٌ مِنَّ السّاعِي 


َيه ألا مدا ترَلَتْ أَوْ وَقَحَتْء قَمَنْ كَانَ لَه إبلّ َلْيَلْحَقُ بإبلهء وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَْ 
َلَْلْحَنْ بِعَتَوِوِه وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَليَلْحَىْ ِأَرْضِهِ. قَالَ : فَقَالَ رَجُلّ : يا رَسُواً 
اه ريت عن ليحن ل ِل وَلا عم ولا أ ؟ قل : : فيد ف يدن 
عل حَدٌَه بَحَجسٍ ته ينْحُ إن اسْتَطاعَ النّجَاء» اللّهُمَ هَل بَلّفْتُ» اللّهُمّ هَلْ بَلّفْتُ 
00 00 


هَل بَلَغْتٌ ! قَالَ : قَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّى يُنَطَلَقَ 
إٍ أَحَدٍ الصَمَيْنِ َو إخدى الْفَتَينِ ٠‏ فَصَرَبَنِي و يِسَيْقهِ أو يجِيء سَهُم 
بلي ؟ قَالَ : يَبُوءُ ينه وَإِنِْكَ وَيَكُونُ من أضْحَابٍ الَّارِ "0 . 
١‏ اررع لح من ال لهف كن لول او ال ةا 


َف أده 


0 ل ل نت صَانِهٌ ؟ 


0 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م9/ ج18١/ ص68) كتاب الفتن‎ )١( 
. أي الزم أهلك » وقيل مَنْ بايعته‎ )*( 


253304 


2 6 لاقي 1 وه جك جر شم رفم اجر لوا ا موفيرا ا ١‏ 
شُعَاعٌ السيِْء فَاَلْقٍ طَائَفَةَ مِنْ رِدَائِكَ عَلَ وَجْهِكَء يَبُومُ بإِنْمِكٌ وَإِنْمه"7". 


البيان بأن على الإنسان عند الفتن العمياء أن يكسر سيفه ويكون مقتولا لا قاتلا 
ايد اعدف ى نري" قال : قال رسول الله يكل : "إنَّبَئْنَيَدَي السّاعَةٍ 

ِتنا كتقطع ليل للم ,2 يُصْبِحٌ الرَّجُلُ فِهَا مُؤْمًِا وَيْمِْيٍ كَافِراء وَيُمْيِيِ مُؤْمِنا 

وَيُضْبِحُ كَافِراًء القَاعِدٌ فِيهًا حَيْدٌ من القَائِمِ» وَالقَاِمُ فِيهًا حَيْرٌ من الماشِي» وَالماشِي 

فبهًا حَبْدٌ من السّاعِيء فَاكْيرٌوا فِسِيكُمْ 0 أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِيُوا سيوف 
رَه» فَِنْ حل عَلَ أَحَدِكُمْ يَبْنَه فَليَكُنْ كَحَيْرِ ابت 057 "20 . 


وروى أحمد عن محمّد بن مسلمة ظله 5ه أنَّ الى كلل دفع إليه سيفاء وقّال : 


"قات به مَا العر َِدَا رَأَيْتَ الام يك مضو لفقا فأكمل :ه11 
ويا 3 0 2 
صَخْرَةٍ مر َاضربة ها فم المي َلك جد ا يَذٌ حاطئة نا 


ولعلّ الفتنة الّتى ل وأن 
يكسر الإنسان فيها سيفه ويلزم بيته» ويكون مقتولاً لا قاتلآء تلك الفتنة العامة 
النبياء الضياة اليكباء الى 21259 ثتنبها" لح دن المنطل» أما قن عو المحق 


وكان معه ينصره فقد أصاب » ومَنْ كان مع الباغي فهو مخطئ » كما قال تعالى : 


. أحمد "المسند" (ج5١/ ص078/ رقم11717) وإسناده صحيح‎ )١( 

)١(‏ يريد َه قوله تعالى : +3 لين يَسَطت إِلَنَ يَدَكَ لتََدلنى مآ أنا با سِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لتك إن 
لَحَاف الله رَبّ الْعلّمِينَ لعَكَمِينَ (9) 6 [المائدة] . 
52170000 


(5) أحمد "المسند" ( ج8١/‏ ص /١5‏ رقم7407١)‏ وإسناده حسن . 


53106 


9 ُو ألتى تبَنى ...57 #4 [الحجرات] .وتتأوّل الأحاديث على غير ذلك» فقد 

اختلف العلاء في قتال الفتنة» فالمسألة لا تخلو من خلاف وتفصيل وتأصيل. 
واعلم أنَّ الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين مقدَّم على قتال الباغي منهماء 

ترا عل : ف لام الت اتا تايا تنا لذ من 


دنا عل الكرين ا ا فار 


ل 


امكل 0 إِدَّ أنه جحت الم لتقسيلى 10 نا النؤبئوة بغر شيشا 
بن لتويك وَأتَُوا أله لملكد كك يعي 0 [الحجرات] . 

ومَنْ نَظْرٌ نَظْرَ نْحْكَم العقل الحَصِيّف إلى الآيتين» عَرَفَ مِنَ الحقائق 
والدّقائق ما يشوق ويزهو على الجمان ويفوق» فقد بن الله تعالى في الآيتين عظيم 
شأن الإصلاح بين الطّائفتين المؤمنتين» فأمر به ثلاث مرّات مبالغة في التأكيد عليه 


وسمّى الطائفتين مؤمنين مع الافتتال» وم يَنْفِ عنهما صِفَةَ الإيهان. 


الدعاة إلى الفتن هم الدّعاة إلى النار 
الإنسان عن رؤية الحقٌّء ويصمّ عن سماعه. وفيها مِنَ الظلمات مَا يُلْبِسٌ الحَقّ 
ِالْبَاطِلِ» وعلى يَلْكَ الت مَاعَةَ قَاِمَة م بأَمْرهَا يدعون النَّاس إلى الهلكة. 

قد حديت بعذيفة 4" قال قلث: ها رَشول الل انعد هذا لتر 5ل؟ 


كَالّ: ا حُدَيمَةه تَعلّمْ كتَابَ الله وَانَعْ ما فيه ثلاث 0 


5 


أبَعْدَ هَذَا احير كَدٌ ؟ قَالٌ: فِتَْةَ حَمْيَاء صََك عَلَيْهَا د 


الم 


56 حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَ جَذْلِء يد لَّكَ مِنْ أن تتبعَ أَحَدا نه "00 


: 
ا 


الفتن لا تزال إلى يوم القيامة 
ليس غريباً أن تتآزر نصوص الكتاب والسّنّه على الأمر بالإصلاح بين 


المؤمنين» لأنَّ الفتن لا تزال في أمته يل ما بقيت الدّنِياء وييأسهم بينهم واقع إلى قيام 
السَّاعَة وهلاكهم بعضهم ببعضء وهذا من أعظم ما يتهلّدهم؛ لذن الي عد 
مع أَنْ لأيعَلَ بَأْسَهُمْ بَيَْهُمْ فقد سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه ثنتين ومئعه واحدة. 
قال عَكةِ:" سَأَلْتُ ري ثانا َأَعْطَانِ ينتِنِ وَمَنَحَنِي وَاحِدَةَ : سَأَلْتُ رَىُِ أن 
لا يْلِكَ أُمبِي بِالسَنَةِ َأعْطَانِهَاء وَسَأليهُ أن لآ يهِْكَ أُمبِي بِالعَرَقٍ فأَعْطَانِيهَا 
وَكَألهُ أن عل بَأه: يتوه متها ا 
وروى البخاري عَنْ جَاير تك قَالّ : درفت هذه و الآيةُ : 9 قل هو الْقَاوِرٌ 
عَلَهَ أن 5 ليم عَدَابًا ين ويك > قَالَ رَسُولُ الله يلل : أَعُوذْ بوَجْهِكَ» قَالَ : 
0 > قَالَ : أَعُودٌ بوَجَهِكَ 9 أن يَنِسَكم يشيعا ويذِيي ضكر بأ 
عض ...00 46 [الأنعام]» قَالَ رَسُولٌ الله يكل : هَذَا 1 000 
وروى أحمد عَنْ تَوْبَانَ مولى رسُول الله كلِِ أن الى يلل قَالَ :" وَإدَا 
وْضِعَ السَيُْ في متي ]يرق علا إل يوم الْتيَامة"0. 
)١(‏ أحمد "المسند" (ج7١/‏ ص91/8/ رقم 175 17) وإسناده صحيح. 


ينك " : مسلم بشرح الثووي" (م9/ ج8١/‏ ص؛ )١‏ كتاب الفتن . 
(6) البخاري "صحيح البخاري" (م1/ ج9/ ص”197) كتاب التفسير . 
(5) أحمد "المسند" (ج7١/‏ ص5١‏ 7/ رقم١77761)‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم 5 
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وقد وضع السَّيف فيهم بقتل الخليفة عثمان د فلم يزل حتَّى يومنا هذاء 
وسيظل إلى أن يرث الله الأرضٌ ومَنْ عليهاء وهذا من علامات نبوّته يكل فالأمر 


واقع ى! أخبر يك » فقد عَمَّت الفتن وعَمَتٌء والحال يشهد لذلك. 


تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند نزول الفتن خشية ذهاب الدين 


عقد البخاري فى كتاب الفتن بايا بعنوان :لا تَقُومُ السّاعَة 2 اهل 
الْقَبُور) وذكر فيه حديثاً عن أب هُرَيْرَة عن ابييل قَالَ :" لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى 
مر الرّجُلٌ بِقَرٍ الرّجُلِ» قيَقُولُ التي مَكَائَةُ"00. 

وقد يقول قائل : كيف يسوغ له أن يتمنّى الموت الّذي هو أعظم المصائب 
عند ظهور الفتن مع أنَّه يكره له أن يتمئّى الموت لضرٌ تَرَلَ بو لقول النَِيّ يكل : 
'لايَتمَئ أَحَدُكُم المَوْتَء ِمَا حجنا فَلعلَهُيَزْدَافُ وَإِمّا بيدا فلَعَلّهُيَسْتَْتِبُ "00 

والجواب». جاء التّمي عن يي الموت إذا نزل به ضرٌّ في أمور دنياه 
ومعاشه. أمّا إذا خشي على دينه. وكان الموت أَهْونَ عليه من ذهاب الدَّين» فلا 
كراهة في ذلك والله أعلم. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن الصّامت © أنَّ 
أباذر فله » قال لذ " وير شيك ا َاابْنَ أخي إِنْ عِشْتَ إل قَرِيبء أَنْ يمر باجتارَة في 
السّوقٍ يدقع الرّجُلُ رَأْسَهُ قبقُولُ: يا لَيتتِي عَلَ أَعْوَادِهَا "0 


)١(‏ البخاريّ "صحيح البخاري" (م5/ ج8/ ص5 4) كتاب الفتن. 

(؟) البخاريٌ "صحيح البخاري" (م4/ج8/ ص )17١‏ كتاب التّمني : 

() الحاكم "المستدرك" (ج4/ ص57 4) كتاب الفتن» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشّيخين ولم يخرّجاهء وقال الذُهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 
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من أسباب الاختلاف وظهور الفتن 

واعلم أنْ وراءً اعتلال القلوب واختلافها ووقوعها في مضلات الفِّن 
أسباب» منها : شياطين الإنس والجنّ . 

فإيقاع العداوة بين النّاس مِضّيّدَة وحبّالة من حبائل الشّيطان» قال تعالى : 
9 إِنّمَا يرِسِدُ ليطن أن يِوقِعَ بَنَكُمْ العدوة وَالْبَعَصَه ... (80) 6* [المائدة]ء وقال 

مهاه 8 2ه 20 اس ع سلس سبرس بمصصر 

[الإسراء]. وجاء التّعبير بالفعل المضارع : (يوقِع) والفعل المضارع (يَنْرَغْ) لإقادة 
اا 5 5 5 3 0 03 
التجدد» فهو ما يزال يفسد ومببج ويحرّش بين الناس ويجدد في حيله ولا يتوقف. 

ولذلك قال النَبِنّ كله : "إن اليْطَانَ قَدُ أيس أَنْ يَعْبْدَهُ المصَلُونٌ في جَزيرةٍ 
الْعَرّبء وَلَكِنْ في الشَحْرِيشنٍ ين أي بحملهم على العداوة والفتن» ولذلك 


02 0 


فمن عادى مُسْلاء فإنَّا استزله الشّيطان . 


والشّيطان هو من يستحقٌ العداوة» فهو عدو لنا كى] أخبر تعالى : 98 إِنَّ 


سم 


ص ل سه سس - 70 روعة 3 - 

لبن لك عَدُوٌ هَجدُوهُ عَدُوَا ...30 © [فاطر]. ولا يدّخر الشَّيطان وُسْعاً في 
فتنة بني آدمء ولا يَضن بإضلالهم؛ قَال تعالى : 3 ينب دم لا مِقِْكَكَكُم 
لشَّمِطنُ ...50 4 [الأعراف] ٠»‏ 9 وَُرِيدُ ألشَّمِطنٌ أن يِضِلَهُم صَكلَا بَعِيدًا 


عد 


4 [النساء]ء هه عدو مضل مين 40 [القصص]. 


وقد حذّرنا الله تعالى من إبليس الذي يسعى غاية جَهُْده في صَدٌَ النَّس عن 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويّ" (م4/ ج107/ ص95١) كتاب صفة القيامة‎ )١( 


23232053 


-ه 


الصّراط المستقيم » فقال تخبراً عنه : 98 كَالَ ويمَ أَعْويْتَقٍ عدن 1 
6 210 
شكويت 2 [الأعراف]. 

وفوله (1230) قدي اناكم حدق و هذا الفعل ون قير كر 
لهجو "تضتكنه» كالفعل'(الأقتدن) ايتمكن امس لالقمرة» والسنء الألرمرة 
صراطك المستقيم لا أبرحه. والقعود يكون طارئاً متجدّداًء واللّوم يفيد الدّوام 
والثّبات والاستمرار» وهذا المعنى أفاده التُضمينء الذي هو ضرْب من الإيجاز 
البليغ في البيان» وفنْ من فنونه. 

فإبليس قاعد على الصّراط المستقيم ملازم له مواظب عليه مواظبة لا يفتر 
عنهاء فلا يَدَعُ جهداً في إطغاء وإغواء بني آدم؛ وقد ذكر الله تعالى في غير موضع أنَّ 
إبليس أخبر بذلك. كقوله : :9 كَل مَزَِكَ لخْريتّع موت 257 إِلَاعبَادكَ مِنْهُمْ 


المختلصيرت لمخلصِيت 207 * [ص] وقوله : « لَحَتَهُ أن كات فَاكَتَ ادن مِنّ عِبَادكَ 


لايم 
١‏ 
امل 
0 
1-5 
الحسا 
الخنسا 
3 
4 
١‏ 
ا 


ل 0 


تهت 9) اشدا ونه : ف دَالَ أََمينَكَ هار كَرَّمتَ عَكَ لين 
تن إِكَ يَو وِالْتِيمَةِ لَفَحْتَيِكّ دُوَيسَمُه إلا قبلا (05) 44 [الإسراء] . 
وأخبر ان كل محدّراً إيّانا أنَّ إبليس له سراياء وأنَّ مركزه البحر» ومنه 
يبعث سراياه في جوانب الأرض لفتنة النّاسء فقال يكل : " إنَّ عَرْض إِيْلِيسَ عَللَ 
البَخرِء فَيَبْحَتْ سَرَايَاه فيَْدُِونَ النّاسء فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِئْيةٌ "20. 
)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النوويّ" (م9/ ج17١/‏ ص55١)‏ كتاب صفة القيامة . 
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وإبليس وجنوده لهم حيل في التّلبيس على النّاس وإضلاههم, قال تعالى : 
«( # يكأيها لين اموا لا يعوا خطوت الشَِطنَ ومن يَيّمْ خطوت الشَِطَنِ ونه 
َأ المحم والْمدكرٌ ... 50 © [التور]ء وقال تعالى : 92 وَلِمَد أصَلَّ مسَكي جيلًا 
كبا قل تكفا مو ()» ايس]. 

وأعلمنا ان يل أنَّ مع كلّ إنسان شيطاناً (وهو القرين) لنحذر من فتنته 
ووسوسته؛ فقد قال يكل يوماً لعائشة هد : " ما لَكِ يا عَابِشَة أَغرْتٍ ؟ فَقَلْتٌ : 
وَمَا ني لأيَغَارُ مِئْل عَلَ مِْلِكَ» فَقَالَ : رَسُولُ الله يكل : أَقَدْ جَاءكِ شَيْطَانْكِ ؟ قَالَتْ 
: يا رَسُولَ الله أَوَمَعِي شَبْطَان ؟! قَالَ: نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلُ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: نَحَم. 
قُلْتُ : وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله ؟! كَالَ : نَحَمْ» وَلَكِنْ رَيُّ أعَائَني عَلَيْه حَنّى أُسْله"0". 

والحاصل التّحذير مِنْ فتن إبليس ومكايد الشّيطان ورد في الكتاب والسّنَة 
في غير موضعء فلا يستخشَتّكم الشّيطان: جل وَلَايعرَتكم أله الرُودُ (5) 6 [فاطر]. 

وقد أمر الله تعالى بالتّعَوّدْ من السّيطان عند قراءة القرآن » فقال تعالى : 
(١‏ وِذا قََأتَ لان كَسْتَعِدٌ أله من ألَّمِطنٍ أَلبَصِرٍ (12 4 [البّحل] فإذا كان الله 
تعالى قد أمر بالتّعوّذْ من شر الشّيطان عند قراءة القرآن» فكيف في غيره ؟! 


وقد ورد الأمر بالاستعاذة من الشّيطان في غير هذا الموضع. قال تعالى : 


5 1 100 شيط تر ابعل أله ...190 * [الأعراف]» وقال 
تعالى : 9 قل أعودٌ برت آَلنَاين 2 ملق التّاس 25 إِلَدد لياس 59 من 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م9/ ج7١/ ص158١) كتاب صفة القيامة‎ )١( 


532302: 


فالشيطان نوعان معي 0 ونوع تراه وهو شيطان الإنس 


ولعلٌ شيطانَ الإنس أشدٌ خطراً على بني آدم؛ لأنَّ شيطان الجن إذا ذكرت الله تعالى 


ول وغشئ يقلت قطان الأنين 
وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى : 99 وَكَدَِكَ جمَلْمَا ِكل بي عَدُوًا 


سَينِينَ لضن وَالْجِنَ ...(05) © [الأنعام]. 
وأرشد الله تعالى إلى دفع أذى وشرٌ وسوسة شيطان الجن بالاستعاذة بالله 
تعالى منه» وأرشدنا إلى دفع أذى شيطان الإنس بالصّفْح وَالْإِعْرَاضٍ عنه. والدّفع 


هاعر ررد 


السّويء ويخيّل له أنه على المٌدىء قال تعالى : 3 ومن بعش عن ذْكرٍ البَحَنٍ نمض لَه 
سَيِطننًا فهو لَه رين 1057 عم يِصدُوتُمَ عن اسيل وحْسَبُونَ تم مهَمَدُونَ 57 © 


[الرّخرف] والبحث في هذا ينّسع ويطول . 
ومن أسباب الوقوع في الفتن : كيد الكائدين من المشركين والمنافقين 


حرو و عن سَيِِلٍ الله وَيَبَعُْويهَا 


3 5 
وَاعْلَمْ أنَّ الُمْرصَ عن ذكر الله تعالى يقيّض له شيطاناً يضلّه عن الصّراط 


« الدبنَ يْسَحِبُونَ لحي ل 5 
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عِوََاً ...(5© 4 [إبراهيم]. وكم هم الّذِينَ يسعون لإفساد الصَّففٌ من المنافقين : 
يبعُوئَحكُم الْفِدنَةَ وف و مكو 2 ...00 * [التوبة]. وكم هم ادك 
يبغون لنا الغوائل من أهل الرّيغْ : 99 قا 
لَِْئَة ...20 4 [آل عمران]» والدَّاهِيَةٌ الشّنْعاك والغارة الشّعواءء أنه لا يخلو 

منهم زمان ولا مكان ولاعَضر ولا مِضْر. 
ومن أسباب الفتنة : عدم موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً . قال تعالى : 


لد فى > ا ا ا ا 0 


م لذبن في كلويهم رَيعْ مِتَِعُونَ ما مَسَبَه منه أبئعآء 


3 وَالدينَ كَمَرُوأ بَنَصْهُعْ تطنة: للم ون" ]ل نملو شك وننة و الرض وهتاة 
كب 457 1الأنفال]. فالله تعالى يخبرنا بأنَّ الكمّار بعضهم أولياء بعض»ء وأنَّه 
إذا لم يوال بعضنا بعضاً | يفعل هؤلاءء» تقع فتنة وفساد كبير؛ لوجود الموالاة 
والوحدة والقوّة بينهم» ووجود المعاداة وَالتَمرّق والضّعف بيننا. 

ولذلك امتدح الله تعالى الصّحابة على موالاتهم بعضهم بعضاًء فقال تعالى 
:3 إن لَِيِنَ اموأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوأ بِأمولهِمْ وَأَنضِيمٌ في سَيِِلٍ أله وَألَدينَ 
ارا وَصَيدا أوكيك بَعَضّهُمْ أؤليكة بَعَضٍ ...205 46 [الأنفال]. 

ا ا ل سا 
وَالْمْؤْمبُونَ والْمْؤَِتْ بعصم وآ بَعْضِ ...207 6 [التوبة]. 

ل ا امع ا لان ا 


" 3 المؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبِيَانِ يد متذيئفا بنضاء رقي شَبّكَ يله أَصَابعَه 00 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص”17١1١) كتاب الصّلاة‎ )١( 
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ومن أسباب غيظ القلوب واختلافهاء ووقوع الفتن : التَشْدّد والتََطّع 
والغلو في الدّين . والتَّشْدّد في الدّين تالف لما أمر الله تعالى به من رَفْع احرج 
وَالبّسْر والنّخفيف. قال ككك: :ِل وَمَاجَعَلَ عَليكددْ في لين مِن حَرَج ...(20) 4 [الحج ]» 
لإرية اليس القن َل و3 بحكة الفتي ...)4 [البقرء 1 <( غة أنه 
أن ميت سك ...2 > [التساء]ء ( ولا كلك تنا إلا وسعها ...00 4 
[المؤمنون]» (١‏ لا بُكلُِ أمَهُ تنا لا مآ اده سَيَجَعَلُ أعَهُ بَقَدَ عُسَر ثرا )4 
[الطّلاق] . 

كا أنَّ النشْدّد غالف لأمر النَِيّ يكل بالُّسير وترك التَّفي قال لله : 
"يَسَرُوا وَلَا تُعَسّرُواء وَيَشّرُوا وَكَا تتفُرُوا"0". فالدّين يُسْرء قال تكل:" إِنَّ الدينَ 
يد وَلَنْ يُمَادٌ هذا الدّينَ أَحَدٌّ إلا عَلَبَُ؛ِ مَسَدّدُوا وََارِبُوا وَأبِشِرُواء وَاسْتَعِيُوا 
ِالعَدَوَة وَالرَوْحَةٍ وَنَيْءِ من اللةَ"20, وقال التِن يلل :" أحبٌ الدّين إلى الله 
افيه شعي ار 


ا م لل مدو د 


والشَّطّع في الدّيِن هلكة » ك قال اَن يكل : " هَلَكَ الْيَتَطّحُونَ "0 قالها 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص 750) كتاب العلم‎ )١( 

(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص )١١‏ كتاب الإيان . 

() ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الإيهان في "الصّحيح" (م1/ ج١/‏ ص ؟1١)‏ ووصله في كتاب 
" الأدب المفرد "(«ص78١/‏ رقم 7817) ووصله أحمد في " المسند "(ج”/ ص077/ رقم5117) 
بإسناد حسن . 


(4) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (86/ج١/‏ ص )١١١‏ كتاب العلم . 
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ثلاثاً . أي الغالون في التأويلء المتعمّقون في أقوالهم وأفعاهم . 
لباه ا سيم 
«( قل يتأهلّ الحكتب لا تَدْنُوأ فى دِبيكُم غَيْرَ ألْحَقْ ...4100 [المائدة] وى 
و ال 10 
َبْلَكُمْ بالغلْوٌ في الدّينِ"7". ويقابل الغلوٌ في الدّين التّفريط به. ودين الله بين الجافي 
المقصّر عن الحدَّ والغالي المجاوز الحدّ . 
ومن أسباب الاختلاف والفتن : أخذ العلم عن غير أهله. قال بل :" إنَّ 
الله لا ينْزِعٌ الع دان افطاكترة الراط راون خرف ينيج تمر لغتاء 
بِعِلّمهم» فَيبْقَى 9 ول انار تقر واي شار م1 
ل 0 
ومن الأسباب : القول بالرّأيء واتّباع الحوى. خلا عَمَرٌ بن الخطاب ذه 
ذات يوم فجعل عدت تفيهن فَأَرْسّل إلى ابن عبّاس, فقال :" كيف تختلف هذه 
الأمّة» فكتابها واحدء ونبيّها واحدء وقبلتها واحدة ؟! قال ابن عباس : 


امك ال مناته 10 ِل علينا العُرآنُ فقرأناه» وعَلِمْنا فِيِمَ ترَلَه وأنّه 


0 


يكون بَعْدَنَا أقوامٌ يقرؤون القَرآنَ لا يعرفون فِيمَ نزل؛ فيكون كل قوم فيه رأي. 


فإذا كان لقوم فيه فيه رأيٌ اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. فَرَبرَهُ عُمَرُ عهتنه وَالْتَهرَه0", 


. أحمد "المسند" (ج ”/ ص 7817/ رقم58 77) وإسناده صحيح‎ )١( 
2 زفق البخاري "صحيح البخاري" (م؟/اج8/ ص8 ١)كتاب الاعتصام‎ 
, لعل مير اتبتغظاماً لذ إتكاراء قعمر كه يعرف أن ماقاله ادق‎ )2( 
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فَانْصَرَفَ ابن عبّاسِء ثم دعاه بعد فَعَرَفَ الذي قال ثم قال : إيه 
لسرا ارال اع ارو لسار ع قاد 
الوحيء قال تعالى : 32 إن ينيعو إلا القن وما موق الأمشق وقد عائكم بن كيه 


فد 597 6 [التجم]. 
واتباع الموى ضلال» فقد شَّهِدَ الله تعالى لنْ طلب الحداية بغير الكتاب 


ا 


والسّنّهَ واتّع هواه بالصّلال» قال تعالى : 9# هيت مَنِ ‏ حَذ إلهد هونن وَأَمََهُ مد 


ا 6 ا 6 200 202 


عَلَ علو وَحَممْ عل ستووء وََلِهِ وجَعَل عَلَ بَصَرِوء عسو فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَحَدِ أنه أقلا 
َدَدونَ (50) 44 [الحائية] 

آذ كه لعب الكنيزك كله نان عت هواف:وآن ولك غابة الكنلدل 
والظّلم وامخسران : << ون لَرَ مسمَيِيالكَ عل اموت أهواء هم وَمَنْ صل 
مِمَنِ اَم هوبله بِمَيْر هُدَى يس أل  )50(...‏ [القصص]. 

ومن الأسباب : رفع العلم وانتشار الجهل. فلا شك أنَّ مَنْ قلّ علمه قلَّ 


عرس ال 


إعذاره للئّاس, ومَنْ كَثْرَ جَهْلّهِ كثر لعَطّه ومَنْ كَثْرٌ لعَطّه كثر غَلَطّهء ولذلك ذم 


صا 


هد + وسيم 


امسر م 
يجْهَنُونَ 150 > [الأنعام]» 398 بل أَحَترهُم لا يَعلمونَ (120 4 [لقمان]ء 


ولذكرى أحكثر التساين لا يعلموج 0 
وشبّه الله تعالى الجهّال بالأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ولم يقتصر ء بل 


)١(‏ البيهقي "الجامع لشعب الإيمان" جغ/ ص 8١‏ 7/ رقم15م ١‏ ؟) وقال المحقّق: رجاله ثقات. 


امن 


2 2 < بميرمح 


وجعلهم أضلّ سبيلاً من الأنعام؛ فقال تعالى : 9 آم تسب أ أن أكَرَهم يمرت 
أو يحَقَُوت إن هُم إلا كلامم بل هُمْ أ صل سيلا (20) 4 [الفرقان]. 

قلت : ولو نظرت إلى الأنعام لوجدت فيها من الوداعة والودٌ والدّفء 
والمنافع والجال مَا لا تجده عند كثير مِن الجهّال» الّذين امتلأت قلوبهم غيظاً 
وحسداً وحقداً» وهذا بلاء لا يرفع إِلّا بالمداية والعلم. 

كما أخير الله تعالى أنَّ * شرّ الدّواب عنده الجهّال قال تعالى : 3 # إِنَّ سر 
لدَوَآتٍ عِنْدَ أله لصم الك لدت لَايَمْقِلُونَ (50) 4 [الأنفال] . 

وأخبر أنَّ كثيراً من الإنس والح يدخلون جهنّم بسبب جهلهم وغفلتهم 


عدم 6 عر مز دع 


وإعراضهم» قال تعالى : ف ولد ذرأناً لِجَهَتَمَ حكثيرا د رت م لفن لاضن ) شم لوب 
لاون يه وَل عن لا ُو يبا وهم 051 اسمن با 
ع وَلَتِكَ هم الَْفِلُوتَ 00 4 [الأعراف]. 


وخاطب الله تعالى نبيّه ل مُعَرّضاً بالجاهلين» فقال تعالى : 8[ قلا مَكُوئنَ 


وْلَيِكَ كالمو بل هم 


- 


4] 


مِنَ لْجَهِدَِ (50) 4: [الأنعام] والخطاب وإِنْ كان لني يل عينه» إلا أنَّ المراد به 
غيره؛ فالله تعالى قد أعاذه 0 منهم. ووعظ الله تعالى 
نوحاً لاة. فقال : و9 إِيّْه أَعِظكَ أن مَكْوْنَ مِنَ الْجَهِاِينَ 15 * [هود]ء وقَال 
موسى اكت : «9 أعوة يأل أن أكون بِنّ) 0 

وأمر الله تعالى نبيّه يك بالإعراض عن الجاهلين» فقال تعالى : «3 حَذٍ الْمَقَوَ 
َس بآلْعرْفِ وَأَعَرِضَ عن هيت 2207 * [الأعراف]. وامتدح عباده بالإعراض 


فقن 


2 
و عور 0 


عن الجاهلين » فقال تعالى : 3 وَإِدَا سَمِعُوأ اللَعْوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَقَالُواْ لنَآ عمدلا 
وَلكْم أَعْسَلك: سَلَمٌ عَلَِكُمْ لا بَتى الْجَهِرِنَ (0: * [القصص]ء وقَّال تعالى : 

وَدَاحَاطَبَهُمُ لْجَهِلُوت فَانْوا سَلَنمَا (2 4 [الفرقان]. 
وَكَقَى ذكاً باطهل وتقبيسة أن كلب الصّيد الشاهل لاتمل اك ضيده قفد 


اشترط الفقهاء لحل الصّيد أن يكون الكَلْبٌ مُعلَّاً لا جاهلاً » لقوله تعالى : 3١‏ أل 


ار ولا 5 2 ا اقبطو نو مر “لل راض مغو ال زرو نو رف عر ري 
لْكُمْ ألطيبَاتُ وما عَلَدَشّم ين للوارح مَكِلِينَ تون ينا حسم أَلَهُ فَطلُواْ مآ أمَسَكن 


ليم ...رع 4 [المائدة] . 

وقد أخبر النَنُ كل أنَّ من أشراط السّاعة أن يرفع العلم (العلم بالكتاب 
والسّنّة)» ويثبت الجهل» ويكثر القتل» قال ال يل "إنَّ بين يدي السّاعَةٍ أيّاماً 
يُرْكَعُ فيهًا العِلمُ» وَيَنِْلُ فيهَا اجَهل» وَيَكْثْرٌ فِيها ارج وَاْرْجُ اميل "0©. 

وقال النَيُ يكلِِ: "وَالَذِي تفي بيده لآتَذْهَبُ الدَنًا عَنَّى يَأت عل النّاسِ 
يَوْمٌ لايَدْرِي القَاتَلُ فِيم تل وَلاَ لممتُولُ فيم فيل قَقِيلَ : كيف يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قال: 

المج الَاتِلُ وَالَفْتُولُ في الا "27 والبحث في هذا ينّسع. 

وخلاصة القول الجهّال أموات غير أحياء» لا مبتدون بنصح. ولا ينتفعون 
بذكرى» ولم يكن على الأنبياء والرّسل أثقل منهم» فهم أعداء الحقّ» وأعداء 
أنفسهم, وقد أحسن القائل : 


. البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج8/ ص89) كتاب الفتن‎ )١( 
7 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م49/ ج8١/ ص 6 ") كتاب الفتن‎ 22, 


538 


لنْ يَسْمَعَ الأحمقّ من واعِظِ في رَفهِهٍ الصّوتَ وفي مَنْسيِه 
لن تَبْلمَ الأعداء هن ججاهل 2 ما يبلغ الجاهلٌ مِنْ نفيهٍ 

وشرٌ الجهّال لا ينقضي أبد الآباد» والبليّة لا يخلو زمان منهمء وإذا حدثت 
الفتئة وكانوا فيهاء فإنَّ أعقل العقلاء من العلماء الأجلاء لا يستطيع تسكينها. 

"اللَّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ أن نَل أو تَصِلٌ» أو تَظلِم أو تُظْلَم أو تَجْهَلَ أو 
0 

المنجى من الفتن والمخرج من المحن 

أرشدنا الله تعالى في كتابه إلى ما يعصمنا من الفتن» وأوّل العواصم 
الاعتصام بالله وبكتابه» قال تعالى : ول فَاَما لبت عَامَبُوا بال وََعَتصَمُوأ يه. 
يديهم في رَحَمَةَ صِنَهُ وَعَضَلٍ وَبيِبَدِومٌ إل رطا مُسَمَقِيمًا (1509 4 [النّساء]ء 

9 .هه ناكد لوص عبر حم المول ونعم الصا 

وقال تعالى: 2( وَاَعَتَصِمُوأ لل ملك عق امول وق لتصِير (100 6 [الحج]. 

ال سن اسن م ان القرآنء ففيه نبأ ما كان قبلنا 
وحكم ما بينناء وأن تَنْظْرٌ سَنَةَ اَي يكل وما فيهما من بيان» فم| عَلِمُناه نعمل به. وما 
جهاناه نردٌه إلى العلماء الموثوق بدينهم؛ فليس بعد الإيهان أحسن من الفهم عن الله 
ورسوله. ولذلك قال تعالى : 38 مَسَعَلْوَا هَتَمَلوَا أَهْلّ ألذّد إن كر لا ة كَلَمُونَ 25 * 
[التّحل] . 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج18١/‏ ص18؟/ رقم511446) وقال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه 


والاحتكام إلى الكتاب والسَّنّة يحمي المجتمع عند الاختلاف؟ فهو يحكم 


لأحراء. وجبمع الكلمة؛ ولذلك قال تمال : «( وَمَا شد يد من كئو مك 


5 


سس مح عرو 4 >مواو 


ِل سه ...ع 7 [الشورى] » وال تعالى : 9 فَإن لنزعام في شَىَّءِ فردوه إل الله 
وَارَسُول ...(2) # [النّساء] والّدٌ إلى الله تعالى رد إلى كتابه» والَدٌ إلى الرّسول كَل 
هو سوؤاله في حياته» والتّظر في سنّته بعد وفاته. 

والرّجوع إلى الكتاب والسّنّةَ ليس نافلة» وإنَّ) هو حَدٌ الإيهان» قال تعالى : 


عت دهم باع دي عرعووعه . ل دوم ذه اي + 5 
:1 فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبوت حي يوك ضما سجر بِيْنَهُمْ ثم مجدما فى 


أنصيسهمَ حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وَيسَلْسُوَأْ سَيلِيمَا (00 * [النساء]. وقد أخير الله تعالى 
نه ليس وراء حكمه إلَّا حكم الجاهليّة» قال تعالى : (١‏ أَهَحَكُم اله يَبعُونَ وَمَنْ 
َحْسَنٌّ بِنَّ أسََّ حَكَمَا لَقَوَو بوقِدُونَ ([8 6 [المائدة]. 

واعلم أنَّ الأمور الي تختلف فيها الأمّة إذا لم ترد إلى الله والرّسول لا 
يعرف في ندل ولتي دي لتم زكرو سهان الإناءته كي يفول 
:"' لَايَضْلّح آعد حَذْو الْأمّة إِلَايَ] صَلَح به أرًا". 

ومن أهمّ أسباب النجاة من الفتن : لزوم العلماء ورثة الأنبياء. فهم في 
النّوازل أئمّة الهدى» وعند الاختلاف مصابيح الدّجى؛ قال تعالى: و9 وَمَايمْقَلُهآ 
إِلَّا ألصيِمونَ (22) 4 [العنكبوت]؛ وقال تعالى : 98 وَلَوَ رَدُوه إل أَليَسُولٍ وَإِلّى 
ولي دمر نهم لله ألذِنَ مستَديظوكه متمع ...1057 4 [النّساء]. 

فاسمع واعقل عن العلماء الحخُلاء» فتنجو حين لا ينجيك إنسان. ولا تكن 


31 


مع هؤلاء الّذِينَ فارقوا العقل وعارضوا التّقلء وقال الله تعاللى حاكياً عنهم : 
:9 وَالُوا لو كنا مَتمَعْ أو تَعْقِلُ ما كا في أمي السّعيرِ 5 4 [الملك]» ولذلك نفى 
الله تعالى عن قَوْم عَادٍ الأسْماعَ والأبصار والعقول لا لم يتتفعوا كا قال تال + 
و« وَحَعَلنا لَهُمْ سَمًْا ضكرا وده هنآ كلق عَتَوَ ستفهح ولآ ره ولة أيدمم 
ين شَىْءٍ ...25 6+ [الأحقاف]. 

ومن أسباب التّجاة: الاستعانة بالصّير والصّلاة» قال تعالى : 2 ييه 
لَينَ ءَ!مَُو اسْتَعِنُوأ يألصَبْر وَألصَّكَوٌ إِنَّ أنه مم ألصَدرِينَ (05 4 [البقرة]. فالصّبر 
يحمل على كظم الغيظ» والعفو عن الناس» والإحسان إليهم» والصّلاة تنهى عن 
الفعيفاء والدكر 

وما اسْتَذْفِع شر ولا استّجْلِبَ خبْر, بمثل الصَّبْر والصّلاة؛ فالصّلاة صلة 


53 5 0 


- 


بالله تعالى» والصّابرون وجبت لمم معيّة الله تعالى» فظفروا بها بخير الدّنيا وخير 
الآخرة» وفي التتزيل» قال الله تعالى : « وَعَمَلْنَا بتكم إيشض فده 
أَتصيرُويت ...(50) * [الفرقان]. ولا يخفى خروج الاستفهام إلى معنى الأمر» 
أي اصبروا. 


ل 


ومن أسباب النّجاة : الدّعاء والاستغفار والتّوبة» قال تعالى : 92 فلولآ إذ 
جَآءَهم بسنا تصَرَعوأ ...85 46 [الأنعام]. 
فهذا نبي الله يونس انث لا التقمه الحوت»؛ ووقع في محنة يا لها مَا أَصَرّهاء 


دعا الله تعالى بدعاء فكفاه بأسها ووقاه شرّهاء قال تعالى :95 وذ انور آلنُون إذ ذَّهَبَ 


232397 


ماع م 
العم وكذللكت 


0 


0 2 2014 0 


لمات 49 شد 5200500 1 ع الدع عاض 
بنبيٌ الله يونس اكلتالة» قال تعالى : 9 وَكَدلَك لك تج الْمُؤّمييت هه 46 [الأنبياء]. 

وهذا نبيّ الله تعالى أَيُوبٍ اللكلا يدعو الله فبكشف الله تعالى ما به من ضرٌء 
قال تعالى : « ## وَأوُس إِذْ تادئ رده أي صسَّ نالصي وات يكم الّصِيت (55 
َاسْتَجَبَنا لَه مَكشَفسَامَا يون صر ...و2 4 [الأنبياء]. 

ومن أسباب النّجاة : التَعوّذ من الفتن. فقد أرشد النَِي يكل أمّته إلى ما 
يعصمهم من الفتن. قال يكل :" تَعَوّدُوا بالله من الْفَِنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ"0. 
ولذلك كان عمر 5ه , يقول : " رَضِيئا بلله ربأ وبالإسلام دين وَبمُحَمّدِ رَسُولا 
تود بالل من سو ا . وكان عّار 5 يقول : " مود يالل من الع 011 

والتّعوّدْ من الفتن مشروع ومطلوب ولو تيقّن المرء أنه على الح المبين؛ 
لأنَّ الفتن قد تفضي إلى أمور يتبرأ منها. 

أمّا حديث "اسْأَلوا الله الفتنة؛ فإنَّ فيها حصاة المنافقين" فلا يصحٌ» فقد 


أخرجه أبو نعيم وفي سنده ضعيف ومجهول من حديث عل عقله بلفظ :" للا 


5 ؟) كتاب الخئة‎ ١” مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م94/ج7١/ ص‎ )١( 
. البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج8/ ص 45) كتاب الفتن‎ )0( 
. كتاب الصّلاة‎ )١١5 البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص‎ )"( 


ضسض 


تكرهوا الْفبْئَةَ في آخر الزمان؛ فإئّا تبير (تبلك) المنافقين "00©. 

ومن أسباب النّجاة : إخلاص العمل لله تعالى» والنْصح لمن ولّاه الله تعالى 
أمرناء ولزوم جماعة المسلمين» فهذه خصّال ثلاث تنفي الغلّ عن قَلْبٍ المسلم» قال 
لمن يكل :" ثلاث مِصَالٍ ا يِل عَلَيهنَ قَْبُ مُسْلِم بدا : حلاص العَمَلٍ لله» 
وَمُنَادَ صَحَةٌ وُلَاةٍ الَْمْرِ وَلْرُومُ الْجَاعَة؛ إن دَعْوَمَجُمْ حيط منْ الحا 

أي أن لزوم جماعة المسلمين سبب في أن تشمله دعوة 6 وتكتفه 
وتحيط به إحاطة السّورء فالجماعة رحمة ك) قال الي يكلق: :" وَاجَْاعَةُ وَحْمَة وَالفرقَة 
اوقا لعي ِل : ' الدين التُصبحة 9 فُلْنَا : يَنْ ؟ قَالَ : لله وَلِكِتَابه 
ولوشولك وَلأيكة اللطلفين وَحَامتِهِ "20 

5 أسباب النّجاة : أن نتعاون على الب والتّقوى. وآلا نتعاون على الإثم 


5 500 5 . مس سر ل ١‏ سر لج ل 2 ةله اس لس ع ره ل ف 2 
والعدوان؛ امتثالاً لأمر الله تعالى: 98 وَتَعَاوَنوأ لبر والتقوئ ولا تعاونوا عل لانو 


)١(‏ قال ابن الدّيبع : " أخرجه أبو نعيم » وفي سنده ضعيف ومجهول "تمبيز الطَيّب مِن الخبيث" 
(ص١؟1/‏ رقم١١15١).‏ وقال الحافظ : " أخرجه أبو نعيم وني سنده ضعيف ومجهول " فتح 
الباري" (ج١/‏ ص5") . وقال الألباني: منكر "الضّعيفة"(ج١١/‏ ص/”/ا/ رقمه 087). 
(؟) أحمد "المسند" (ج١/‏ ص7”/ رقم 547 )7١‏ وإسناده صحيح . 

(©) أحمد "المسند" (ج5١/‏ ص75١/‏ رقم18757١)‏ وإسناده صحيح . 

(4) حديث "الدَّين المعاملة" دائر على ألسنة العامّة » وليس بحديثء فليس له ذكر حبَّى في 
كتب الأحاديث الموضوعة . قال الألبانٍ في مقدّمة الضٌعيفة : ولا أصل لذلك. ولا ني الأحاديث 
الموضوعة "الضعيفة " (جه/ ص١١).‏ 

(4) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م١/‏ ج؟/ ص77) كتاب الإيان . 
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وَالْمْدَونِ ...20 4 [المائدة] . 
ولذلك ذَعَبَ جُمْهُورٌ المقَهَاءِإِلَ حُرْمَةِبَيْ السّلاح زمن الفتنة للبغاة وأهل 
الفتنة» لما في ذلك من تعاون على الإثم والعدوان» ومفاسد لازمة ومتعديّة ومجرّدة 
فكو نجي على قاعدة الأمور بمقاصدهاء والحكم للغالبء ودَرْء المفاسد مُقدّم 
على جلب المصالح. لاسيّا إذا كانت المصالح خاصّة والمفاسد عامّة مطلقة. 
لدعب المكرظى لتر رايع الترار الاين ارج عي ولا 
يُؤْمَنُ شرّهم قَالَ يكل : 1 ألا رركم بِجِيَارِكُمْ ؟ كَانُوا لقان : تَخِبَارْكُم الَذِينَ 
ذا 5ؤوا دكن اله تعال. آلا أغراق بيزارك ؟ قالوا + بل ؛ قال : مدرادكم 
امفْسِدُونَ ببْنَ الْأَحِبَةه المشّاؤُونَ بالنّمِيمَة البَاغُونَ البرَآء العَمَتَ"0©. 
وهذا عثمان #ه لا نزل به ما نزل» دخل عليه عُبَيْدُ الله بْن عَدِيٌ» وَهُوَ 
تحصو فَقَالٌ *" إِنَّكَ إِمَامُ حَامَِ وَتَرّلَّ بك مَا ترّىء وَيْصَلٍِ لَنَا إِمَامُ فثْئَةِ وتَتَحَرَحُ 
؟! قَقَالَ : الصَّلَا أَحْسَنٌ ما يَعْمَلُ النّاسُء فَِدَا أَحْسَنَ النَّاسُء فَأَحِْنْ مَعَهُمْء وَإِذَا 
أسَاؤٌواء فَاجْتَيِبْ إِسَاءَيهُمْ '"20. 
وفي هذا الأثر التّحذير من الفتنة» والحضٌ على شهود الجماعة خاصّة في 
زمن الفتن؛ حرصاً على جمع الكلمة ووحدة الصَّفْء فصلاة الجماعة ضاعف الله 
تعالى أجرها لأمّا من مظاهر وحدة المسلمين. وقول عثان #6 سئة متبعة ماضية؛ 


لحض لني يكل على اتّباع سه 1 الخلفاء الرَّاشْدين من بعله. 


. أحمد ' المسند " (ج8١1/ ص49 / رقم 717417) وإسناده حسن‎ )١( 


() البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١171١)‏ كتاب الآذان . 
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نمثل أخلاقٌ أبرٌ النّاس قلوباً وألينهم جانباًء وتعلّم كيف تُعامِلٌ غيرك» 
وكيف تسعى في ركاب الح دَهْرَكَ واجعل قول عثمان 5ه شعاراً لك :" فَإِذَا 
أَحْسَنَ النّاسُء فَُحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أسَاؤُواء فَاجْتَيِبْ إِسَاءَمَيُمْ "وك هربا لا 
محروماء وأوسع التّآس حل إذا أوسعوك جهلاً؛ لله درّك يا عثمان مَا أخلمك ! 
وصدق القائل: 


ادر صِنْقَانِ : مَوْتَى في حياتهم والكيوة طن الأرون اخيمماة 
ومن أمنات الججاة “الول اين والقول اي تكد مذافل الكهاة 


لعي غم 


ويبطل مكائده» قال تعالى : :3 وَقُل لَعِبَادى يَمُولُوأ أ - د 
سم إن لشَّيِطنَ كام للإضن عدوا ميا (55) 46 [الإسر 

فالمسلم ينتقي أ ل 
ود أخيه؛ حتّى لا يدع للشيطان سبيلاه ولذلك أثنى الله تعالى على المؤمنين» فقال : 


لع سمة يي مم ل سار لوسمة 


وَهَدْوَأإِلَ لطي مب الْقول وهدأ إل صرْط لَلْمِيد (59) 4 [الحج]. 

وقد ثبّت الله تعالى الصّحابة #: على القول الطَيّب حنَّى في الخصومة مع 
أعدائهم» فقد تعلّموا في مدرسة السّ يله فيوم بدر» لا أخذ أبو سفيان يَرْعهرٌ : إن 
نا العرّى وَكَا عْرّى لَكُمْ فَالَ الي يله : " آلا ربوا لَه ؟ قَالُوا : يَا رَسُولٌ الله مَا 
0 اله كه سك سه كس ه0(0) 

وانظر ما علّق الله تعالى على التّقوى والقول السّديد مِنْ صَّلاح العمل 


. البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج4/ ص/77) كتاب الجهاد‎ )١( 


مرض 


22 2 لس ماسير 


وغفرانٍ الدّنوبء قال تعالى : وق يكأبها ألَذِينَ >امنوأ سوأ اله وهُولُوأ مولا سَدِيكا (70) 
يضح لَك ملك ويخفر لَك دُنويَكم ...007 4 [الأحزاب]. 

ومن أسباب النّجاة : الفرار إلى الله قال تعالى : 42 ففرأ إل أله ...(0ه) 6 
يي ل لله إلى سنواة: 
ل 00 
أو أراد د بح 0 لَه ولا ولا مصِيرًا جب 
ا كُلْ مس يَملِكُ لم َس لَه سَينًا إِنَ أرَاد يكم صَنا أو أراد يكم كَقًَا ...807 * 
الم - 

ومن أسباب النّجاة : الفرار من الفتن» فهذا نبيّ الله تعالى يوسف اللتاة لَا 
دعته امرأة العزيز كَرّ من هذه الفتنة» قال تعالى : 38 وَأَسَنَبَمَا آلْبَاب...(/58) * 
ابريين]: 

وَالفِرَارَ م مِن الفئّنِ من الدَّينِء فقد عقد البخاري في كتاب الإيهان من 

بابأ» قال : (من الدين الِفْرَارَ م من الفِتَنِ) وذكر فيه حديثاً عَنْ بي سَعِيدٍ 

رق 16 :ل رَسُولٌ الله !ا :" يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَبْرَ مَالٍ المشلم عَنَمْ 
يبع يها شَحَفَ البَالٍ وَمَوَاقعَ الْقَطرِء يَفرٌ بدينه من الْفِئَنِ "0". 

لاسي بسكن 6 ل لسع لز بان لزاه 


00 البخاري "صحيح البخاري" (م١/ج١/‏ ص )١ ٠»‏ كتاب الإيان . 
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البادية فراراً بدينه مِنَ الفتن؛ لما ورد من الإذن في اعتزالماء أخرج البخاري عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ الْأموَع أنه دَحَلَ عَلَ الحجّاج» قَقَاكَ :" يا ابْنَ الأموَع» كدت عل 
عَتِييّكَ» تَعَرّبْتَ7'؟ قَالَ : لا» وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يله أَذنَ لي في الْبَدْو "9. 

قلت : ولو أنَّ كلّ إنسان قَرّ مِنَ الفتن» أو لزم بيته» مَا كانت فتنة» فإذا 
وجدت النّاس مختلفين» ورأيتهم يتقاذفون بأرواحهم نحو الفتن ولا جماعة لهم 
ولا إمام» فاعتزلهمء والزم بيتك حتَّى تنجلي الفتنةه ويطلع قمرّهاء فتمثي مبصراً 
فذلك أسلم لدينك ودنياك» أخرج أحمد عن عَبْد الله بن عَمْرو قَالَ : 

" بَْنَا نَحْنٌ حَوْلَ رَسُولٍ الله يكل إِذْ ذَكرُوا الْفِدََْ ‏ أَوْ ذْكِرَتْ عِنْدَهُ قَالَ : 
ذا رَكَيْتَ - َدُ مرجت عُهُودُهُمْ وَحَفتْ أْمَائَائهُمْ وَكَانُوا هَكَذًا - وَعَبّكَ يَنَ 
أَصَابِعِهِ - قَالَ : قَقَمْتُ إِليْه فَقلْتُ لَهُ : كيف أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ ؟! 
قَالَ : الْرَمْ ب ررب الم 
حَاصّة نَفْسِكَ7"» وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ العَامَةٍ '"0*) 

اللّهمَ إن أعوذ بك مِنْ سوء الفتن والبلابل والمحن. " وَأَعُودُ بك مِنْ فت 
اليا وَامَاتٍ "00 . 


. التعرّب : الإقامة في البادية » والسّكتى مع الأعراب‎ )١( 

(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج8/ ص5 9) كتاب الفتن . 

(5) أي الزم ما يخضّك من إعالة أهلك والقيام بمصا حهم. ولا تتعرّض لأمر العامّة . 
(5) أحمد "المسند" (ج5/ ص 477 / رقم/19/417) وإسناده صحيح . 


(5) البخاريّ "صحيح البخاري" (م4/ ج// ص9 )١5‏ كتاب الدّعوات . 


فقن 


يفن أسات ادحا : تقوى الله يبد قال تعالى: 9# وَمّن وَمَن يَنَّق لله يجَعل لَه 
تيا (2) # [الطّلاق ]ء هل وَمَنيَكَقٍ أله يجْعَل ل مِنْأمْرِوء هرا 8 4 1 1 
«إإن كَنَّواآَه يحل لَّكُم هاا ...((145الأنفال] » جل يكنا ادن اموا أتَهُوأ 
لَه اموأ رَسُوله- بُؤْوَكُ كدَينٍ من يحي وجْعَل لَحكُمْ نوا عََشُونَ يو ... 5 6: 
[الحديد]. 

ومن تقوى القلوب التّثبت من الأخبار والتّحقّق من الآثار» وقد سبقت 
أدلّته. فأغنى عن إعادته. فإذا ثار الثَّر بين النّآسء ورأيت النّاس يتهافتون عليه 
ويقعون في الحلكة» فلا تكن إمّعة تميل حيث الرّيح تميل» وكن ورعاً تقيّآ منّاعاً 
للشّرٌّ داعياً إلى الخير» فرّاجاً للعسرء جلَاباً لليسر» لين العريكة مع أهل الإيمان. 

ومن أسباب النجاة 00 قال تعالى : ل ومن يكل عل عَلَ أله 
0 إن أله بع م مرق هَدَ جَعَلَ لَه ِكل شَىْءِ قَدََا ((5) 46 [الطّلاق]» 
فانظر كيف جعل الله تعالى جزاء التَّوكل عليه واللّجوء إليه بأن يكون الله حسبه 
وكافيه» وكفى بالله حسيباً ! لكن لكل شيء وقت لا يتعدّاه» فلا تستبطئ فرج الله. 

ولو عَلِم النَّْسٌ منزلة التّوكّل على الله تعالى ما توكّل عبد على سواه 
فطوبى لعبد سمع ووعى وتوكّل في كلّ على المولى. 

والقرآن الكريم مشحون بالآيات التي تدعو إلى التوكّل على الله تعالى في 
اكات وهات والبافيي نلذوات قال تعالى لنبيّه كل : 95 5 َتَوكَنٌ عَلَ الله إِنَّ الله 


عط 0 


حت الْمَتَوَكَانَ لَمتوَِينَ 1 #6 [آل عمران] :3 متَوَكلْ عَلَ أله تلت لك عَلَ لحي لمن (05) 4 
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[التُمل]» 2ل وَتَوَكل عَلَ أله وك بِألَه وَكيلا (2) 4 [النّساء]ء 0 
و و مدرو 50 روم هج رس ملاساس الى بو امهم 


يحَمَدِوءٌ مكف بد يدوب عبارو حَبِيرا (0) #4 [الفرقان]. 


وأثنى الله تعالى على الصّحابة <تختد. فقال : (١‏ الدنَ صَبروأ وَل رَيْهَرَ 


00 200 


يتوَحكَلُونَ (0) 4 [التّحل]. وامتدح المؤمنين» فقال : 92 إِنّمَا ألْموْمبوَ الْدِنَ 
إذا ذكر أله وَجِلتَ فُلُويجم وَإِذا ثُلِيتَ علج َيه َادََهُمْ إيمننا وَعَلَ ديهم 
كوك ((5 4 [الأنفال] . وقد أحسن القائل: 
الله حَسْبَكَ مما عَذْتَ مِنْهُ به رن ََ أفكع من عحَسْبه الله 
ومن أسباب النّجاة : الثثقة بالله كك. قال تعالى : 9 لَتَسَ لها لَهَا من دون أله 
شِفَةٌ () 4 [النّجم]. وقد علّمنا اليل درساً في حُسْنِ الظَّنٌّ بالله تعالى لا قال 
لضاخه أى بكرفة :"ما طنك: يَا أب يَكْر انين ال ا 100 أي بالنّصرة والتأييد 
لي ا 
« لاخو رت لَه معكا ...2 6 [التُوبة]. ولا قال أصحاب موسى الفلا 
نا لمدركون» قال : :ل إنَّ مَعِىَ رق سَبهَدِينِ (20) 46 [الشّعراء]. 
ومن أسبات التجاة + الغودة إل ضنادق الأخوة الإياية ومن توارقها أن 
يوالي بعضنا بعضاً » فإذا رأيت أخوّة بلا إيهان فاعلم أَََّا مصلحة , وإذا رأيت إياناً 


252235 


بلا أخوّة فاعلم أَنَّه يهان ناقص. 
ومن لوازمها آلا يشويها شيء من الحقد والضْغْن والكراهية والتحاسد 
والتّدابر لأنّفه الأسباب وأهونماء ف| أقبح القلب العليل» والفكر الكليل! وما 


- 
ب 
85 


أجمل سلامة الصّدرء والودّ القويم! وكفى ناهياً وواعظاً قوله تعالى : 38 إلا مَنْ أَقَ 
تعب سَلِي رٍ(20) 6 [الشّعراء]. 
وقد جمع الصّحابة عيضت بين الصّحبة والأخوٌة » ول يَبْقَ لنا إلا الأخوّة» 
فلكن إخواناً » وأيّ خير فيمن لا أخوّة له ؟! قال تعالى : 39 إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ 
لِحَوَةُ ...0 6 [الحسجرات] وقال يكل :"' وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوَانا"0". 
واعلم أنَّ عباد الله متى كانوا إخواناء جمع الله تعالى بينهم؛ وألّف بين 
قلوبهم؛ ومتى لم يكونوا كذلك. فرّق الشيطان شملهمء وألقى العداوة بينهم. 
من معالم الهدى في الفتن 
من معالم الحدى في الفتن اجتنايها والابتعاد عنهاء فقد نهى التي يلل عن 
السّعي في الفتن» فقال بل :" إِنَّ السَعِيدَ كَنْ ُنْب الفيَنَ» إِنَّ السّعِيدَ كَنْ جُنت 
الفِتنَّ» 3 السَّعِيدَ كَنْ جُدْبَ الفئّنَ» وَكَنِ ازيل قَصَبَرَ واه" "0" . 


)١(‏ البخاريٌ "صحيح البخاري" (م4/ ج// ص88) كتاب الآدب. 

() كلم للتَلَهُف » وقد توضّع مَوْضِعَ الإعُجاب بالشيء : "لسان العرب" (ج١/‏ ص555). 
(9) ابن أب داود "سئن أب داود" (ج5/ ص١ /١‏ رقم؟5755) كتاب الفتن » وإسناده صحيح 
وصحّحه الألباني في " الصّحيحة" (م؟/ ص //١7‏ رقم91/5) المكتب الإسلامي » وصحّحه في 


"مشكاة المصابيح" (ج”/ ص١ /١‏ رقم )04٠‏ : 


ع3 


ويلاحظ التوكيد اللّفظيء وفائدته تقرير المؤكّد وتمكينه في التّمس مبالغة 
في تأكيد الابتعاد عن الفتنة. وحريّ بمن ابتلي بها أن يصبر على الأذى» فإن صبر 
قطويى له؛ فليئن أطبت حنيتها من الصّين وّسعةالصدر! 

ويلاحظ في الفتن انشغال النّاس بهاء وترك العبادة» فمن معالم الهدى 
حينئذ الانقطاع إلى عبادة الله» ولذلك قال يَكلِ:" العِبَادَة في ارج كَهَجْرَةٍ إل '"0. 

وسبب فضل العبادة في الحرج وكثرة التّواب أنَّ أكثر النّاس ينشغلون عنها 
ويغفلون ويذهلون . فمن فر بدينه واعتصم بالله تعالى» ولزم أمراً قد أغفله النّاسء 
فأجره كأجر المهاجر إلى التي له وفيه فضيلة ظاهرة للمهاجرين» وما فازوا به يمن 
الأجر العظيم. 

وقد جاء فضل المجرة صريحاً في الكتاب والسَّنّة فمّهما جاء في التتزيل» 
قوله تعالى: 35 # وَمَن مار في مدل الله يد في الْدرضٍ مرعما كيرا 1 
ييه مهايا إل لَه وَرَسُولوء ثم يُدَركْدُ ألْوَتُ هَقَدَ وكَمّ جره عل أَمو وَكنَ أمَه 
غَُورًا حِيمَا 0 46 [النساء] . 

ونا جاء في السّنّهَ ما أخرجه مسلم عن ابْنِ شَمَاسَةَ المي من حديث 
عمرو بن العاص ذه عندما جاء يبايع النَِيَّ كل وأراد أن يشترط أن يُغْمَرَ له » فقال 
له الم كلل : 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح الثتووي" (م4/ ج18١/ ص88) كتاب الفتن‎ )١( 


23:١ 


وَأنَ الج يَيِْمٌ ما كَانَ قَبْلَهُ"2"7. فهذه الأعمال الثلاثة ة مُسْقِطُ الذّنُوبَ الي تقدَّمنْها 
وَبِبّها كلّها. 

ومن معام ال هدى أن يجتنب المسلم العجلة والخقّة والإسراع إلى الفتن» 
ويَلرّم الوّدَة والتّأنِ والرّفق والسّكينة والأناةء فالعجول زاده الخطأء فَقَلّ مَنْ 
دق ]ده الكاعطا تعد المي 

أخرج البخاري في الأدب المفرد وصيّة للخليفة عل حقلت بإسناد صحيح 
عن حكيم, قَال سمعت عَليَآً «#لئغه. يقول :" لا تَكُونُوا عجله27. مَذاييه7" 
يدر فَإنَ مِن وَرائِكُم بَلاءَ مُبْرَحً مُكلحا”» وأموراً متماجلةً رُدُح"7 . 

بدأ عل عطتئه وصيّته بالنّهي عن العجلة في ملابسة الفتن» لأنَّ الفتنة مَنْ 
تشوّف وتطلّع إليها تدعوه إلى الوقوع فيهاء وتصيبه بشرورهاء قال يَلةِ:" سَبَكُونُ 
تن : المَاعِدٌ فا حر من المَائِم» وَالمَائمٌ فيا حَْرٌ من الماثي» والماشي فبها حَْرٌ 
من السّاعِيء وَمَنْ يُْرِفْ طا تَسْتَثْرِ فك 01030 مَعَاذَا فَليَعُلُ بو "0" 


.4 57 039 00 1 
وقال عبد الله بن مسعود عله : " إنها ستكون هئات وأمور مشبهات » 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النوويٌ" (م١/‏ ج١/‏ ص8١1)‏ كتاب الإيهان. 

. من العجلة‎ )١( 

فرق جمع مذياع » وهو من أذاع التَّء . 

(4) لايكوية. 

(5) يجعل النَّاس كالحين عابسين . 

(5) البخاري" الأدب المفرد" (ص55١/‏ رقم7717) كناب حسن الخلق » باب العيّاب . 


(0) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص/ا7١)‏ كتاب المناقب . 
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تررك الوق سكرة وبعاق لخر عورين الاكرن رامال ا 
ومن معالم الحدى والعصمة أن يمسك المرء لسانه سيّا في زمن الفتن؛ 
فالفتنة ميْدَاها بالنُّسانء ووقع النَّسانِ فيها أشدٌ مِنَ السّنانء وقد سَأَلَ عَفْبَةٌ بْنُ 


عَامِرٍ #5 التي يل وقال له يا رسُولٌ الله ما النّجاةٌ ؟ قال" ملف عَيكَ لتائلكة 


سأسرل اه 5 و دَانك 2 2 4 
وَليَسَعك بَيتك. وَابِكِ على خطيئتك '"” .١‏ 


وعن عبد الله بن مسعود الحذلي ضيه قال: "والله الَّذِي لا إلَهَ إلا هُرَ مَا عَلَ 
وَجْه الأرْض قَيْءٌ أخوَج إِلَ طول سجن مِنْ لِسَانِ" 7" . 

ومن معالم الهدى معرفة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين خوفاً من 
الوقوع في سبيلهم» وقد فصّل الله تعاللى في كتابه السَّبيلِين؛ ليستبين العبد الخير مِنَّ 
الدَّكّه والضّلال من الهدىء والمعروف من المنكرء والسِّنّة من البدعة؛ والحلال من 
الحرامء والجاهلية من الإسلام؛ قال تعالى : 8[ وَكَدِكَ نفْصِلُ الْأَبتِ وَلِتَسَيَِينَ 
ِلُ ألْمُجْرمِينَ (:5) 46 [الأنعام] » وقال تعالى : 32 ومن يمَاقِقٍ أَلرسُولَ من بَحَدِ مَا 
َيل له الْهُدَ ويس عَيْر سل المُؤمِنَِ لو مَا نول ... (400 46 [المّساء] . 

وليشن لاحد حِكّة؛ فقد حدى الله الإنبنان التجدين: :ويك له شيئل الخير 


> يود« سو 


والشَّرَه وطريق السّعادة والشَّقاء في الدَّارِينَ» قال تعالى : 99 وَعرَيسَهُألتّصَدَيْنِ (0) 4 


. كتاب الفتن‎ )٠١ ابن أبي شيبة "مصنف ابن أبي شيبة" (ج8/ ص؛‎ )١ 
. أحمد "المسند" (ج7١/ ص5 5 7/ رقم”1117) وإسناده حسن‎ )0( 


(5) أبو نعيم "حلية الأولياء" (م١/‏ ص 1١١‏ ) رواه الطّبراني موقوفاً بإسناد صحيح . 


رخن 


[البلد]ء وقال تعالى : :9 إِنَا حَديْنَهُ أَلييِلٌ إِمَا سَاكرَا وَإِنَا كَمُورَا (8) *: 


[الإنسان] . 


ومن معالم المدى أن كأق ِلَ النَّاسِ الَّذِي تحب أَنْ يؤتوة إِلَيْكَ وَأن تدع 


2 


شر د لوس اوس 
0 وو 
أ 


كله :" و ال امو ان 
و بس سه 9-0 ب لداع عه عو .2 ف رو و 0 
7 وَنجِيء فثلة ميق بَعْضُهًا بَعْضَاء وَتَحِيءُ الْفِدَنَة فيقول المؤْمِنُ: هَذْهِ 


و عي 
مور 


يُرَخْرَحَ 7 انا وَيُدّحَلَ الخنَك كلت َيه وَهُوَ يُؤْمنُ بال وَالْيَوْم الآخرِء وَليأبٍ 


0 


ِل اناس الذي تحب أنْ يُؤْتَى إِليْه "200. 


وقفات وبعثات | لفتنئة 
قال حذيفة بن البيان 5 : "إنَّ للفتنة وقفات وبعثات”"» فإن استطعْتٌ أنْ 
تموتٌ في وقفاتها فافعل"0". 
مثل الفتنة 
كان يقال: مثل الفِئْئَة كمثل الدّرْهَم ازيف باز الكل :را ال 


وضربوا مثلاً للفتنة بثلاثة نفر اصْطَحَبُوا في سَمَرِ فَسَارُوا لَيْلاَفَاجْتَمَعُوا إلى مَفْرِقِ 


16 كر قر 0 هق 1 أو وان ص لماج امه زاك 
ثلاثة ل أحدهم: تمنة فاخذ َمََ قَصَلَّ الطَرِيقٌ 5 قال الآخر: : يسرّة خدل يسرّة 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م7/ ج؟١/‏ ص 777) كتاب الإمارة. 
(0) وقفاتها إغماد السّيفء وبعثاتها سلّه وإشهاره . 


(9) ابن أبي شيبة "مصئّف ابن أبي شيبة" (ج8/ ص 097)» وابن حماد "الفتن" (ج١/‏ ص 075). 
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مك 00 


حَبَى أصْبِحَ ل الطَرِيقَ َأَصْبَحَ فأخذ 


من شهد الفتنة كارها ومن غاب عنها فرضيها 

بكراهية القلب للمنكر د كرا ؤثة إلغيةةإن أيسطة الإنكان بيده ولتالةة 
قال النَِى يلِِ :" إِذَا عْوِرَتٍ المَطِيئَة في الأض مَنْ شَّهِدَمًا فَكَرِهَهَاء كَانَ كَمَنْ 
عَابَ عَنّْهَاه وَمَنْ غَابٌ عَنْهَا فَرَضِيهَاء كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا "(©. 

الله الله في الدّماء! 

كرَّم الله تعالى بني آدمء فقال يصن : 38 # وَلْمَدْكَرَمْنَا بي عادم ...80 #6 
[الإسراء] وزاده تكريا بتقواه» فقال : 96 إن محر يي 5 عند أله و قم ...000 4 
(الحسورات]: 

ار ا 0 وَمَن يِفَل مو مَوّمِنَا 
تعيقكا 020001 حَرَاوٌ م هدم سه ليه ل سسا لِدًا فيا وع2 بح اق وله ميته وَأعْدٌ 
عَذَابًا عَظِيمًا 15 * [النساء]. وقال يل 5 0 نعَلَ الله مِنْ قَثْل 
م وه (5(0) 
0 مُسَلم . 


ا 


)١(‏ أبو داود "سنن أبي داود" (ج5/ ص5 /١١‏ رقمه171) وحسّنه الألباني في المشكاة 
(ج”/, ص577١/‏ رقم١014).‏ 
(5) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ج4/ ص؟١١)‏ أبواب الدّيات» رواه مرفوعاً وموقوفاً ورججح 


الموقوف. وصحّحه الألباني في "غاية المرام" (ص 07 7/ رقم 4 417). 


>33: 


ا 4 3 ع 2 مه 
فمن وَرَطْاتِ الآمور التي يصعب المخرج منها أن تصيب دما حراما بغير 
جِلّ ولذلك قال يكل :" لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في قُسْحَة مِنْ دينهء مَا 1 يْصِبْ دما 


ين 


أمرهاء وشناعة شرّهاء قال يل :" أَوّلُْ مَا يُقْصَى بَيْنَ النّاس يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ في 


6 
3 
5ض 


الدّمَاءِ"7). ومن امتّحِنَ بِهْرَاقٍ مِلْءِ مجم مِنْ دم بِغَيْرِ حَقٌ فسيعرة 
ذلك ول يوم ل التَرآيرُ (ز8) #6 [الطارق]. 

فليحذر مَنْ يقترف بجهله إثأ مبيناً وظلاً عظيياً ويذهل عن قوله تعالى : 
ن يَفَخُلَ مُؤَمِنَا لا حَطنا ...00 4 [النّساء]» وقوله تعالى: 


1-3 
2 2 ا ا 00 


امن مَكَلَ فسا بير 0 خاو ى اين تسكاذا قال انان جنهها 


أفلح من كف يده 
أفلح وَرَبُّ الكَعْبَةِ مَنْ كف فكّيه وكفّيه في الفتنة» روى الإمام أحمد وغيره 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة 5ه» أن البّيّ يلل قال : " وَيلُ للْعَرَبٍ منْ أَمْرِ قد 
افْترَبَء أفْلَحَ مَنْ كف يَدَهُ "0 أي في الفتنة. 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4 / ج8/ ص 5 ”) كتاب الذيات. 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثُووي" (م5/ ج١١/‏ ص/177١)‏ كتاب القسامة. 
(9) أحمد "المسند" (ج9/ ص87؟/ رقم4507) وإسناده على شرط الشّيخينء وصحّحه 


الألباني في "المشكاة" (ج”/ ص١ /١‏ رقم؛ )24٠‏ وقال رواه : أبو داود وإسناده صحيح. 


5 


الخاتمة 
مِنْ أحَبٌّ المُطى إلى الله تعالى خُطى تَسْعَى في رَأَْبِ الصّدعء وإصلاح 
ذات البين» و1“ السَّعَتْء وجمع الشّمل. 
إِنَّ الإصلاح يمن عمل المرسلين» قال شعيب اكتلة: إن أَرِِدُ إلا صلم 


ا تلفت وما تح إل َس 20 0 [هود]ء 38 وَقَالَ موسئ 
ِقَّمِهِ هدروت حت علق ف وي وَأصَلِحَ وَلَا د تَْيعَ سَبِيلَ التيلة ذ4 
[الأعراف]. وعن سَهْلِ بْنِ سَعِْ فلتت : أن أ د تَرَامَوا بالحجَارَق» 
ئ 
َأَخبرَ رَسُولُ الله يكل دَلِكَ» قَقَالَ: "اذْمَبُوا با نُضصْلِحٌ يَيْتَهُمْ ا 

ولا تدر لوصلاح الخال والمال إل الْدِينْ وفّقهم الله تعالى وَصَفْتْ 
قلوئهم. والآيات الكريمة والأحاديث الشّريفة تدلّ على أن الإصلاح أحبّ إلى الله 
تعالى ورسوله من الخلاف. وفي مدح النبيّ يل لِلْحَسَنِ بْنِ عي يتنه ما يشهد لذلك» 
قال كله : "إن ابني هَذًا سيد وَلَحلّ الله أن يُصْلِحَ بد بَيْنَ فين من الْمسلِحينَ "09. 

وإذا ذَكِرِ الإصلاحٌ ذُكِرت عائشة ضا زوج سيّد المصلحين وإِمّام 

3 صََلاكٌ 5 7 ع7 22-0 مي‎ ٠. 

المرسلين 2 فهي تعلم أن الله تعالى بذب إل الإصلاح بين الناس» وقال 1 


قد 


3# أنت تبر وتَتَفوأْ وَمُضيِحُوأ بت رح أ لاس . 1 (55) * [البقرةآ» وبين ثوابه. فقال 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج”/ ص5١1١)‏ كتاب الصّلح. 
فم البخاري "صحيح البخاري" (م: /رج8/ ص99) كتاب الفتن. 


7 


را عَظِيمَا 09 46 [النساء]. 


وانظر كيف قَرّنَ الله بين التّقوى والإصلاح, فقال : 92 هَمَنِ ته وأصَلَمَ 
لع 1 لد هس دي ورم سء سجر 


قلا حَوْفٌ عَم ولا هُمْ كَرَوَكَ (50) # [الأعراف]. وَقَرَنَ بين الإيهان والإصلاح. 
فقال: :ل هَمَنَ َامَنَ وَأسَكمَ كلا حَوَكُ عل ولا هم يرون (0) 4 [الأنعام] فلا يقوم 
به إلا مؤمن تقيّ . 

وما زال هناك مَنْ يكذَّب المصلح » ويصدّق المفسد, وقد قال الب يله : 
ان لكات اذى الت نان الال ل ا ل 1د 
ليس الكذاب الذِي يصلح بَيْنَ الناس» فيَنمي خيّراء أو يقول خيرا " .١‏ 

لس سل اظر اج ل لس سرس حت سس سس لاس ص ل كو 

3 ربا لا تزغ فَلُوينا بَعَدَ د عَدَيْئنَا وَهَبَ نا من لَدُنكَ رَحَمَةَ 
لواب ((ر2) * [آل عمران]. 

اللهُمّ اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم لقائك» الهم 5 
مُسْلِمِينَ وَألجَْنَا بِالصَّاِنَ» غَيْر حَرَايَا وَلَا مَمتُونِينَ. 

اللّهمّ احشزنا مع زمرة نبيّنا وتحت لواء حبيبنا يكل واجعل عملنا هذا 
ذخيرة نجدها : 2 يَوْم تَحِدُ كل نين ما عَيِلت من حَير مُخْصَوا ...([5) 6 
[آل عمران]» وآخر دعواناه أن لَلحَمَدُ يورت الدكييت (0) * [يونس]. 

يسنن 


)١(‏ البخاري "صحيح الببخاري" (م؟1/ ج/ ص7١١)‏ كتاب الصَّلح. 
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المصادر والمراجع 
-١‏ آداب الزّفاف : مممّد ناصر الدّين الألباني. دار عمر بن الخطّاب» ط. 


"١‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء : ماهر ياسين. دار عمّار» عمّان» 7 57٠‏ اه. 

7 أحكام القرآن : ابن العربي » تحقيق علي البجاوي . دار إحياء الكتب العربيّة» لزاه 

5- إحياء علوم الدّين : أبو حامد , محمّد الغزالي .دار الكتب العلميّة » بيروت » 2١‏ 7٠154١ه.‏ 

5 أخوة الإسلام فوق مستوى الخلافات : تحمّد الحكمي . مكتبة الإرشاد» اليمن» ومكتبة جدة» 
السعودية. ١‏ ١151ه-984ام.‏ 

إرواء الغليل : الألباني .المكتب الإسلامي . بيروت . ط3. 4٠004‏ ١ه‏ 1986م. 

أسباب التزول : النُيسابوري .دار الفكرء بيروت لبنان» 5١15‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

استشهاد عثران ووقعة الجمل : د. خالد الغيث .دار الإيمان » إسكندرية » ط7. 

4- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. محمّد الاسكندراني. دار الكتاب العربي» بيروت» 
14117ه-1995م. 

٠‏ أصحاب الرّسول وَكِلِ: حمود المصري. مكتبة الصّفاء القاهرة» 21 4757 اها. 

١١-إغاثة‏ اللّهفان من مصائد الشّيطان : ابن قيم الجوزيّة , تحقيق محمّد الفقي . دار المعرفة» بييروت» 
طى 11796ه-_19106ام. 

7 اقتضاء الضّراط المستقيم: ابن تيمية . دار ابن حزم 012 475 ١ه‏ 4١٠٠م.‏ 

.ها١401/ الإتقان في علوم القرآن: السّيوطي. دار الكتب العلميّة بيروت» طك‎ ١ 

١ 5‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصٌحابة : بدر الذين الرُركشي » مؤسّسة الرّسالة» 
بيروت» طء 14765اه-4١٠7م.‏ 


5 الأدب المفرد : البخاري» تحقيق على عبد الباسط. مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 21 477 اه. 
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7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد الب تحقيق علي البجاوى» مكتبة نمهضة مصر. 

١‏ الإصابة في تمييز الصّحابة : ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلميّة بيروت. 

4 الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل : بجت عبد الواحد . دار الكتب العلميّة » بيروت» ودار 
الفكر عّان ط 4148237 1ه-1998م. 

4 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة : محمّد الجياني » تحقيق د. محمّد حسن. دار الجيل» بيروت» 
طك١١41اه.‏ 

1٠‏ الإمام عل رابع الخلفاء الرّاشدين: محمّد رضاء تحقيق د. أحمد عوض. المكتبة العصريّة.بيروت» 
ط143773اه- ١١١1م‏ 

١‏ الأنصار في العصر الرّاشُدي : د. حامد الخليفة. مكتبة الصّحابة» الشارقة» ومكتبة التابعين» 
القاهرة. ١‏ 475 اه_"91م. 

7 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ابن كثير» شرح أحمد شاكر تحقيق عحمّد صبحي» 
مؤسّسة الرّسالة 21 1479ه-8١١5م.‏ 

“71 البحر المحيط : أبو حيّان التَوحيديٌّ . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١»‏ 477 ١ه‏ . 

5" البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : ابن عجيبة الأندلسي» دار الكتب العلميّة بيروت» ط 3 
147ه-7١10م.‏ 

5 البداية والنهاية : ابن كثير. مكتبة المعارف. بيروت»؛ ط 7 1194١ه-‏ 191/4 م. 

7 البرهان في توجيه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » تحقيق عبد القادر أحمد عطا. دار 
الكتب العلمية: لبنان » 21١‏ 555 1ه-1985م. 

»١ط البعث والنشور : البيهقي» تحقيق عامر أحمد .مركز الخدمات والأبحاث الثقافيّة» بيروت»‎ ١ 
ه-1985م.‎ 5 

8 البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق فوزي عطوي. الشركة اللّبنائيّة للكتاب» 


بيروت ٠‏ 1118م. 


4 التاريخ الأوسط والضعفاء الصَّغير : البخاري » ضبط د. يحيى مراد . دار الكتب العلميّة 


بيروت» طك 1475 اه 4 ١٠١1م.‏ 


. ه١‎ 4745 ١ التّربية عند الإمام الشّاطبي: د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة» القاهرة»‎ "٠ 


.ه١14٠‎ 4 التطبيق الصّرفٍ: د.عبده الرّاجحي. دار النهضة العربيّة: بيروت»‎ ٠ ١ 

7" التّعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان : الألباني » دار باوزير » جدة 21١»‏ 4 147ه. 

“3 جام العوام عن علم الكلام: حمّد الغزالي» تحقيق محمّد البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 21 11405اه- 9486ام. 

'- الجامع لشعب الإيان : البيهقي» تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد. الدّار السٌلفيّة ال هند» إصدار 
وزارة الأوقاف. قطرء 479 ١ه-8١٠7م.‏ 


الجرح والتعديل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » تحقيق مصطفى عبد القادر . دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ط١»‏ 17ه-15 ٠5م‏ 


”" الجواب الكافي فيمن سُئل عن الدّواء الكافي : ابن قيّم الجوزيّة » مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرّمةء ط 518:7 1ه-/1991م. 


7 الحاوي في الفتاوي : جلال الذين السّيوطي. دار الكتب العلميّة بيروت» ١:1١‏ 147١اه.‏ 


8" الحجّة على تارك المَحجّة : إسماعيل تحمّد الأصبهاني» تحقيق محمّد المدخلي. دارالرّاية» الرّياض» 
طق 6ه-1999م. 


4" الخلفاء الرَاشْدون : د. أمين القضاة. دار الفرقان, عنّان» 1 8547١‏ اه. 


١؟-الدّرر‏ اللوامع على همع اهوامع: أحمد بن الأمين الشّنقيطي. دار المعرفة» بييروت. 


.م7٠١١ الدولة الأمويّة المفترى عليها : د. حمدي شاهين. دار القاهرة للكتاب»‎ ١ 


١‏ -الرَحيق المختوم: المباركفوري. مؤسسة الرّسالةء بيروت» طى *؟5:7اه. 
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4 الرّدٌ على من أخلد إلى الأرض: السّيوطيء تحقيق خليل الميس. دار الكتب العلميّة بيروت» 
طن 10#١اهء‏ 

5 الرّصف الما روي عن النبيّ ل من الوصف : ابن العاقولي» مممّد الواسطي» تحقيق محمد 
الشافعي. دار الكتب العلميّة لبنان» 511/1 1ه-/14917م. 

5 الرّقة والبكاء : ابن أبي الذنياء تحقيق محمد خير. دار ابن حزم » بيروت» 21 517١ه-.‏ 


5-الرٌوح : ابن القيّم الجوزية . تحقيق د. السيد الجميلٍ .دار الكتاب العربي » بيروت » طلا 
4١ه-1160م.‏ 


4 الشّراج المنير : محمود صالح البغدادي .دار عار ءعان » طا» اها 
اه 2 7 0 03 0 2 

السّمط الثمين : محبٌ الذين الطبريء مكتبة الكليّات الأزهريّة» القاهرة. 

4 السّنّةَ : لأبي بكر الخلال» تحقيق د. عطيّة الزهراني» دار الرّاية» الرّياضِ » ط1ء ١541١ه‏ . 

-السئن الكبرى: البيهقى. دائرة المعارف» حيدر أباد» الهند» 5 ١10‏ ه. 

١‏ السئن الكبرى : النسائى» تحقيق حسن شلبى» مؤسسة الرّسالة.؛ بيروت» 57١21‏ اه. 

7 السيّدة عائشة أمّ المؤمنين: عمرو الشّاعر. مكتبة الثّافذة» الجيزة» ط ١ه‏ ١701م.‏ 

33 الْسيّدة عائشة وتوثيقها للسّنة: جيهان رفعت. مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 1ك ١547١ه.‏ 

5 السّيدة عائشة : عبد الحميد طهماز. دار القلم» دمشق» ط0١5١.64ه-‏ 15195م. 

6 السّيف المسلول على مَنْ سب الرّسول: تقي الذّين علي السَبكيّ» تحقيق إياد الغوج. دار الفتح» 
الأردن» طك 471١‏ 1ه ١٠10م.‏ 

الشّفا: القاضي عياضء تحقيق نوّاف الجرّاح. دار صادر بيروت» ١1‏ 4717 ١ه.‏ 

57 الصارم المسلول على شاتم الرّسول يكل : ابن تيمية» خرّج أحاديثه أحمد شعيان .مكتبة الصَفاء 
القاهرة » 571/231 1ه-5005ام. 
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4- الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرّف : د. يوسف القرضاوي . مؤسّسة الرّسالة. ط". 
849ه-1998م. 

4 الصّحيح المسند من فضائل الصّحابة: مصطفى العدوي. دار ابن عفان الخ ط5: 519١ه‏ 

5" الصٌدّيقة بنت الصّدَّيق : عباس محمود العقّاد .دار المعارف . مصر. 

١ الصّمت وحفظ اللّسان : ابن أبي الدّنيا» تحقيق د. محمّد عاشور. دار الاعتصام, القاهرة»‎ ١ 
5ه-1985م.‎ 

7" الصّواعق المحرقة: الهيئمي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللّطيف. مكتبة القاهرة» ط 3 11865١ه‏ . 

5 الطّبقات الكبرى: ابن سعد. دار بيروث» ودار صادرء بيروت» /ا/ا7اه. 

5 العقائد الإسلامية : السَيد سابق .دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 العواصم من القواصم : ابن العربي» تحقيق محبّ الدّين الخطيب. المكتبة العصريّة» بيروت» 
64ه-_4١٠1م.‏ 

7 الفتاوى الكبرى : ابن تيمية» تحقيق محمد عبد القادر» ومصطفى عبد القادر . دار الكتب 
العلميّة بيروت » 577 1ه 7١٠1م.‏ 

7" الفتن : نعيم بن حماد » تحقيق سمير الزهيري . مكتبة التوحيد, القاهرة» 54١7 »١‏ ١ه‏ . 

الفتنة بين الصَحابة : حمّد حسّان. مكتبة فياضء المنصورة» 21١‏ 57/8 اها. 

9 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسي » وضع حواشيه أحمد شمس الدّين. دار 
الكتب العلميّة بيروت» 2١‏ 1517ه-1945م. 


الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزيريء دار الكتب العلميّة» بيروت» ١٠5١ه.‏ 


. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : ابن قيّم الجوزيّة. دار ومكتبة الهلال» بيروث‎ ١ 


١‏ الكامل في ضعفاء الرّجال : عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق د. سهيل زكارء دار الفكرء 


بيروت» ط” 509 1اه-194848م. 
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“1 الكشف البين : أحمد بن محمّد التُعلبي . دار إحياء التّراث العريً» بيروت» 517١ه.‏ 

5 الكفاية في علم الرّواية: الخطيب البغداديّء أحمد بن عل. المكتبة العلميّة» المدينة. 

0 المبشرات بانتصار الإسلام : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة» 537٠27‏ ١ه‏ . 
المدخل إلى توثيق السّنة : د. رفعت فوزي . مؤسّسة الخانجي» مصرء 21 1798١ه.‏ 
المستدرك على الصّحيحين: الحاكم .مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض. 

8 المستقبل لهذا الدّين : سيّد قطب. دار الشّروق» طلء 5407 ١ه‏ 1987م. 

9 المسند : أحمد بن حنبل» شرحه أحمد شاكر وحمزة الزين. دار الحديث. القاهرة » 1١‏ 575١اه‏ 
٠‏ المصئّف : الصّنعاني» تحقيق الأعظمي. المكتب الإسلاميء بيروت» ط1ء 11947ه. 


١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّانية : ابن حجر العسقلانّ » تحقيق عبد القادر عبد الكريم. 


دار العاصمة؛ ودار الغيث؛ الرٌّياضء ط 517١ 2١‏ ١ه‏ ١٠٠7م.‏ 
7 المعجم الأوسط : الطّبراني » تحقيق محمد حسن الشّافعي. دار الفكرء عرّان ١‏ ١517١اه.‏ 
“8 المعسجم الكبير : الطّبراني» تحقيق حمدي السّلفي. مطبعة الوطن العربي؛ ١‏ ٠55١ه.‏ 
5 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : حمّد فؤاد. دار الفكر, بييروت» 507 ١ه‏ . 
4 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيّة » دار عمران» مصر, ط". 
7 المغني في الضُعفاء: الذهبي» تحقيق حازم القاضي. دار الكتب العلميّة ييروت» 41821١‏ ١ه‏ 
4 الملامح الجغرافيّة لدروب الحجيج : سيّد عبد المجيد بكر . تهامة » جدّة» 1 ١501١اها.‏ 
المنار المثيف في الصّحيح والضّعيف : ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق أحمد عبد الشَّاني. دار الكتب 
العلميّة , بيروت 2 508١ه-1988م.‏ 


9 المنجد في اللّغة والأعلام : دار المشرق» بيروت » 27/8 1945م . 
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الموضوعات : ابن الجوزيء عبد الرّحمن محمّد. المكتبة السّلفيّةء المديئة المنؤرة» 1185101 ه . 

.ه١‎ 857١ الموطأ: مالك بن أنس. جمعية المكة الإسلاميء القاهرة»‎ ١ 

7 الناسخ والمنسوخ : ابن العربي المالكي . دار الكتب العلميّة بيروت» 571 1ه 5١٠1م.‏ 

“47 التحو وكتب التفسير : د. إبراهيم عبد الله. المنشأة العامّة » طرابلس » ط 3. 19/4م. 

4 النّكت على العمدة : الرركشي. مكتبة الرّشدء الرّياض» ط1ء 571 ١ه‏ . 

6 بحر العلوم : السمرقندي » د. محمود مطرجي. دار الفكرء بيروت. 

7 بدائع الفوائد : ابن قيّم الجوزيّة. مكتبة نزار مصطفى . مكّة المكرّمة» 215419 7ه 1998م. 

7 برد الأكباد عند فقد الأولاد : ابن ناصر الدّين الدّمشقي . ضبط مشهور حسن. دار ابن عفان» 
ط1418.1ه-1990م. 


8 بستان الواعظين ورياض السّامعين: ابن الجوزيء تقديم د. السيّد الجميلي. دار الكتاب العربي» 


.م1195-_ها١5١5‎ ٠ بيروت‎ 


84 تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون. مؤسسة الأعلمى» بروث» ١79اه.‏ 
بح ابن بن م يه 


.م1991ها151١‎ 217 » تاريخ الإسلام : د. حسن إبراهيم. دار الفكر‎ ٠ 
تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام : الذهبي » تحقيق د. عمر عبد السّلام. دار‎ -١ الل‎ 


الكتاب العربي » بيروت ,37 ١141ه-‏ 19941م. 
تاريخ الأمم والملوك : محمّد بن جرير الطّبري» مكتبة أروميّة. 
٠١‏ تاريخ الخلفاء: السّيوطي. دار القلم, بيروت 4٠52١»‏ 1ه1987م. 
١5‏ تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي. مؤسّسة الأعلميء بيروت» ط١ء 4١17‏ ١ه‏ . 


١ 6‏ تاريخ بغداد 5 الخطيب البغدادي. دار الكتب العربي» ببروت. 


مه" 


١١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط: خليفة بن خيّاط العصفري. مؤسسة الرّسالة» بيروت. ودار القلم» 


دمشق, ط”ء /1791ه_ /191م. 
١7‏ تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر » تحقيق عمر العمروي . دار الفكر» 21 518 اه. 
تاريخ واسط : أسلم بن سهل» تحقيق كوركيس عواد .عالم الكتب» بيروت» 21١‏ 505اه. 
١4‏ تاريخنا المفترى عليه : القرضاوي. دار الشروقء القاهرة, ط37ء 5٠٠7م.‏ 
١‏ تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة » تحقيق رضى فرج الهمامي. المكتبة العصريّة» 2١‏ 5 141 ١ه‏ 
١‏ تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق السّيد أحمد . المكتبة العلميّة, بيروت» ط"اء 501١‏ ١ه‏ 
تحقيق مواقف الصّحابة في الفتئة: د. محمّد أمحزون. دار طيبة ومكتبة الكوثر» طلا ١47١اه.‏ 
١‏ تذهيب #بذيب الكمال : الُذهبي. دار الفاروق الحديثة» القاهرة. ط 2١‏ 578 ١ه‏ 5 ١٠1م.‏ 
4 تفسير الطّبري : الطبري» مبذيب د. صلاح الخالدي. دار القلم» دمشق» 4١1/82١‏ ١اه.‏ 
١6‏ تقريب التهذيب : ابن حجرء تحقيق محمّد عؤامة. دار الرّشيدء سورياء ط؟» 7١5١ه.‏ 
١١‏ تلبيس إبليس: ابن الجوزي. مؤسّسة الكتب الثقافيّة» بيروت» ط؛» /١١54١اه.‏ 
١7‏ تلقيح فهوم الأثر: ابن الجوزي . شركة دار الأرقم » بيروت» 21 15418ه-19917م. 
تمييز الطَيّب من الخبيث: عبد الرّحمن بن الدّيبع. دار الكتب العلميّة, بيروت» ط 7 407 ١ه‏ 
69 تبذيب الأسماء واللّغات : النُووي » تحقيق علي محمّد. دار التّفائس» بيروت» 57521 ١ه‏ . 
-تبذيب تسهيل العقيدة الإسلاميّة : أ.د عبد الله الجبرين . دون دار نشرء 1 570١اه.‏ 


١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد الله » تحقيق زهير الشاويش. 
المكتب الاسلامى» بيروت» طثى"57اه. 


جامع الدّروس العربيّة : مصطفى الغلاييني. المكتبة العصريّة , بيروت » ط1ء 1197ه. 


١ 


١7‏ جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. حمّد الأحمدي. دار السّلام القاهرةء 
ط141921ه-1998م. 


5 ١١_جامع‏ بيان العلم وفضله : حمّد بن عبد البنّ حققه أبو الأشبال الزهيري . دار ابن الجوزي» 


الدّمّام» 4231 141ه 19145م. 

05 جلاء الإفهام: ابن قيّم الجوزية » تحقيق الأرنؤوط. مؤسسة الرّسالة بيروت» 1479١ه.‏ 

7 جواهر الأدب: ال هاشميء مؤسّسة التاريخ العرب» بيروت» 1١‏ 9١54١ه.‏ 

7 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين: مجموعة من العلماء. وزارة الأوقافء القاهرة. 
477 اه 7١٠1م.‏ 

١8‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق سعيد سعد الدّين .دار 
إحياء الثَّرّاث العربي » بيروت » 1 ١1157ه-1١55م.‏ 

. ١7 حياة حمّد يَكِلةِ : حمّد حسين هيكل» مطبعة السّئْة المحمّديّةء القاهرة»‎ ١69 

-_دراسات في عهد النْبوّة والخلافة : د. عبد الرّحمن شجاع. دار الفكر » اليمن» 21١‏ 519١1ه‏ 


»١ط‎ » _دلاتل النْبوّة : البيهقى » تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلميّة » بيروث‎ ١ 
6ه 1586م.‎ 


”3 ديوان أب الطَيّب المتنبّي: شرح عبد الرّحمن البرقوقيء تحقيق عمر الطباع. دار الأرقم» بيروت 
١‏ ديوان الإمام الشّافعيّ : شرح د. عمر الطّباع. دار الأرقم» بييروت. 

5 ديوان الباكيتين: شرح د. يوسف عيد . دار الجيل» بيروت» ط١ء ١517‏ ه- 14917م. 
ديوان أمير المؤمنين علي ته : شرح د. عمر الطّباع. دار الأرقم بيروت. 

١_ديوان‏ حسّان بن ثابت 5ف : تحقيق عبد الله سئده. دار المعرفة» بيروت » ط1ء 5717 1اه. 


7_ديوان مجد الإسلام : أحمد مرّم. مكتبة الفلاح» الكويت» ط1ء 14017١1ه-‏ 1987م. 
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8 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيمية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط7”ء 575 ١اه.‏ 
4 روائع البيان : تحمّد علي الصّابوني. مكتبة الغزالي» دمشق» ط"ء ١٠154ه-‏ 1981 م. 
زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي . دار الفكر » بيروت لبنان» 5401/1 ١ه.‏ 


١‏ زاد المعاد : ابن قيِّم الجوزيّة» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ط”» 


6ه-15918م. 


١7‏ زهر الآداب وثمر الألباب: القيرواني» تحقيق د. زكي مبارك. دار الجيل» بيروت» ط؟. 
١57‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة : الألباني .المكتب الإسلامي؛ ط5» 5٠5١ه‏ . والذار السلفيّة» 


الكويت»ط 1١751‏ ه. ومكتبة المعارفء الرّياض» 21 515١اه.‏ 
14- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني. مكتبة المعارف. الرّياض» ط 571١2١‏ ١اه.‏ 
6- سئن ابن ماجة : ابن ماجة» تحقيق د. بشّار عوّاد. دار الجيل» بيروت» 21 518١ه-.‏ 
١55‏ سئن أب داود : أبو داود » تحقيق محمّد عوامة . دار القبلة» مكّة. 1 519 1ه 19198م. 
١17‏ سئن الترمذي :الترمذيء تحقيق : أحمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي » مصرء ط 7 150١ه.‏ 
١‏ سنن النسائي : شرح جلال الذين السيوطي. المكتبة العلميّة بيروت. 
4 سير أعلام التبلاء: الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة بيروت. 
سير الثبلاء : الحافظ الذُهبيء تحقيق سعيد الأفغاني » دار الفكر, بيروت » ط 7ء ٠114ه.‏ 
١‏ سيرة السيّدة عائشة أمّ المؤمنين يخ : سليان الندوي.دار القلم» دمشق» ط١»‏ 5 157ها. 
١‏ سيرة أمير المؤمنين عليه: د. علي الصّلابيء دار الكتاب الثقافي» الأردن . 
١67‏ شذرات الذّهب: ابن العاد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق ٠‏ 555١ه.‏ 


4- شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: ابن عقيل. دار الفكرء بيروت» ١١151١ه.‏ 
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6- شرح العقيدة الطّحاويّة : ابن أبي العرّ الحنفي. خرّج أحاديثه محمّد ناصر الدّين الألبانٌ. 
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المكتب الإسلاميّ» ط 04 199ه. 
7- شرح المعلّقات العشر: أحمد الشّنقيطي. دار المعرفة» بيروت . ط 37 578 1ه 0١70م.‏ 
١7‏ شرح ديوان كعب بن زهير # : أبو سعيد السكري .الدار القوميّة , القاهرة. 

8- شرح رياض الصّالحين: محمّد بن صالح العثيمين. دار الوطن»ط١517١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد. دار مكتبة الحياة» بيروت. 

شفاء العليل : ابن القيّم الجوزيّة. دار المعرفة» بيروت. 

0- شهيد الدّار عثمان بن عفان كه : أحمد محمود. دار عّا عنّان» 21 51/8 1ه /19917م. 
صحيح ابن حبان : محمد بن حبان. تحقيق : شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة يروت» 


ط”, ١5١5‏ ه-9917ام. 


. صحيح الأدب المفرد : البخاري » تحقيق الألبان» دار الصديق» ط4» 151/8ه- 1997م‎ ١ 
.اه١50١ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري. دار الفكر»‎ -45 
صحيح الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي.‎ ١6 


57- صحيح السيرة الثبويّة : الألباني. المكتبة الإسلاميّة عّان» 1 ١17اه.‏ 


4- صحيح سنن التُرمذيّ : الألبانٌ. مكتبة التّربيةء الرّياض» ١‏ 55/8١ه‏ . 
49 صحيح سنن النسائي : الألباني. مكتبة التربية» الرّياض» ط1» 5509 1ه--98/8١م.‏ 
١١‏ صحيح مسلم بشرح النوويّ : يحبى بن شرف. دار الكتاب العربي» بيروت» /501١1ه-.‏ 


.ه١5٠7 صفوة التفاسير : الصَّابوني. دار القرآن الكريم» بيروت» ط4»‎ -١ 
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7 صور من حياة الصّحابة: د. عبد الرّحمن. دار التفائسء بيروت»7١5١ه.‏ 

.ه١‎ 517 24 صيد الخاطر: ابن الجوزي. المكتبة التّجاريّة مكّة المكرّمة:‎ ١0 

4 ضعيف سنن التّرمذي : ضعّف أحاديثه الألباني» المكتب الإسلامي» ط١15411١1ه-.‏ 
0 ضوابط التكفير: عبد الله القرني. مؤسسة الرّسالة بيروت» ط1ء 1417 1ه 1997م. 
- طهارة بيت النبوّة : خالد الشّايع. دار الجلالين؛ الرُياض» ط١ء‏ 64 ه. 

١01‏ عائشة ينين معلّمة الرّجال والأجيال : حمّد علي قطب. مكتبة القرآن» القاهرة. 
عائشة ييخ والسّياسة : سعيد الأفغاني. دار الفكر, بيروت. 

١4‏ علم أصول الفقه : عبد الوهّاب خلاف. دار القلم» الكويت. 

عمرو بن العاص #ه: عباس محمود العقاد .شركة نهضة مصرء ط 5 0٠١1م.‏ 

0١‏ عمرو بن العاص#:: بسّام العسلٍ .دار التفائس » بيروت » ط ١5٠0١»‏ ه. 


65١-_غاية‏ المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : الألباني . المكتب الإسلامى, بيروت» ط”2 


6 اه. 
١47‏ فتاوى الشيخ كشك : عبد الحميد كشك. دار المختار الإسلاميٌ» القاهرة. 
5- فتاوى علماء البلد الحرام : د. خالد الجريسي. مؤسّسة الجريسيء الرّياض» ط”ء 471 ١ه.‏ 
6 فتح الباري : ابن حجر. دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» 37 507١ه.‏ 
7 فتح القدير : محمّد بن علي الشّوكاني. دار الخير» ط١ء‏ 1517ه- 1197م. 
7 فتنة مقتل عثمان ف : د. محمّد الغبّان. مكتبة العبيكان » الرٌّياضء 1 1419ه-19949م. 
8- فصل الخطاب ني مواقف الأصحاب: محمّد الغرسي. دار القلم» دمشق» 571/21 1ه . 


6- فضائل مكّة: عاتق البلادي. دار مكّة» مكة المكرّمةء ط١1151ه-1986م.‏ 
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فقه السّئْة : السّيّد سابق .دار الكتاب العربي» بيروت» طى /ا* 5 ١اه.‏ 


0١‏ فقه السّيرة النْبويّة : د. محمّد سعيد البوطى .دار الفكر المعاصر»ء بيروت» 75 /ا57اه. 


فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزي » تحقيق رشيد العبيدي. مطبعة المجمع 
العلمي؛ بغداد» 5048 ١ه-988ام.‏ 


١‏ في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديثء القاهرة. 

4 قصّة أعظم زوجة : أحمد باويلان. دار الحضارة: الرّياض » ط١ء‏ 471 ١ه‏ . 

6 كتاب أزواج النَِيّ : محمّد الدّمشقي. دار ابن كثير» دمشق. طااء ١578‏ ه- 6١٠7م.‏ 

كتاب الأذكياء : ابن الجوزي » مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » 40/821١‏ ١اه.‏ 

١17‏ كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين رحمة الله عليهنَ أجمعين : ابن عساكر. تحقيق: محمّد 
مطيع» غزوة بدير. دار الفكرء دمشق» 21 05٠4١اه.‏ 

كتاب التاريخ الكبير : البخاري. دار الكتب العلميّة بيروت » ط1ء 1477ه-١1١١1م.‏ 

. كتاب الثّقات :ابن حبّانء دائرة المعارف العثرانيّة حيدر أباد» 1 1946ه‎ ١89 

.ه١198 كتاب الزهد : أحمد بن حنبل. دار الكتب العلميّة» بيروت»‎ ٠ 

. ه١‎ 47٠2١ كتاب الضعفاء : العقيل» حمدي بن عبد المجيد. دار الصميعيء الرّياض»‎ ١ 


7١‏ كتاب الضعفاء الصّغير : محمّد بن إسماعيل البخاريء تحقيق محمود إبراهيم. دار المعرفة» 
بيروت» 1 1405ه-1987م. 

7 كتاب الضعفاء والمتروكين : ابن الجوزيء تحقيق عبد الله القاضي. دار الكتب العلميّة) 
بيروت» ط150521ه-945ام. 

4 * 7 كتاب العلل ومعرفة الرّجال: أحمد بن حنبل»؛ تحقيق د. وصي الله بن محمّد.المكتب الإسلاميٌ؛ 


بيروت» ودار الخاني» الْرّياض» طكالم:١:١اه.‏ 
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. كتاب المجروحين : ابن حبانء تحقيق محمود إبراهيمء حلب. دار الوعي» 1196ه‎ ١ 

5١”_كتاب‏ المراسيل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازِي » تعليق أحمد عصام. دار الكتب العلميّة 
بيروت, ط 01 507 ١ه‏ 947ام. 

١‏ كتتاب خصائص أمير المؤمنين عل ه: النسائيء تحقيق أبو إسحاق الحويني. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط 1 501 1اه/19417م. 

كتاب رياض النتفوس : عبد الله المالكي. دار الغرب الإسلامي» بيروت » ط 3 5١15ه-.‏ 


4 كتاب عيون الأخبار : ابن قتيبة الذينوريٌ. دار الكتب العلميّة بيروت: 518 ١ه.‏ 


._-ه1١5507 كتاب فضائل الصّحابة : أحمد بن حنبل» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» طاء‎ ٠ 

١‏ كشف الشبهات : محمّد بن عبد الومّاب» شرح محمّد بن العثيمين. دار الكتب العلميّة» 
بيروت» 575اه-7١5آم.‏ 

كنز العّال : المّقي الهندي. مؤسسة الرّسالة» بيروت» 404 ١ه‏ 984١م.‏ 

لسان العرب : ابن منظور. دار إحياء النّراتُ العربى» بروت» ١‏ 5١5١اه_-1146م.‏ 

تك :ابن 0 بي» بيرو مم 

15 لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدّة . دار البشائر الإسلاميّة, 
بيروث» طلك 5571 اه 7١15م.‏ 

١6‏ لمعة الاعتقاد : محمّد صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبريّة» ومكتبة 
أضواء السّلفء الرّياض» ط"اء 516 1ه 1996ام. 

> مجمّع الزّوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيئميٌ» تحقيق حسام الّدين القدسي. مكتبة 
القدميء القاهرة» 4١5‏ ١ه‏ 995١ام.‏ 

77 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ابن تيمية. مطابع الرياضء الرياض» ط 237 ١1951م.‏ 


.ه١506‎ 1 محمد رسول الله وَل : محمد الصادق. دار القلمه دمشق»‎ ١ 
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6 مختصر إتحاف السّادة المهرة : البوصيريء, تحقيق سيّد كسروي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط141097/1ه-1995م. 


. ه١‎ 577 مختصر الشَّمائل المحمّديّة : الترّمذي» تحقيق الألبانٌ. مكتبة المعارف. الرّياض»‎ ٠ 


-١‏ مختصر الصّواعق المرسلة : ابن قيّم الجوزيّة» تحقيق سيّد إبراهيم. دار الحديث, القاهرة» طاء 
1ه-1997م. 


7 مروج الذهب : المسعودي .مؤسسة الأعلمي؛ ط١ء‏ ١151ه-1991م.‏ 
77 مرويّات معاوية في تاريخ الطّبري : د. خالد الغيث. دار الإيهان» إسكندريّة. 
5 مسند أبي داود: أبو داود » تحقيق د. محمّد التركي. دار هجرء مصرء 2١‏ 9١51١اه.‏ 


06 مسند أب يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميمي» تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للثّراث» دمشق» ط1ء 5455 ١ه‏ 1984م. 


5 مسئد البزار (البحر الرّخَار): أحمد بن عمرو البزار» حقّقه جماعة. مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» 2١1‏ 19/1 م. 

7 مسد عائشة أمّ المؤمنين من المسند اُحتيٌ بأطراف المسند الحنبليٌ : ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
عطاء الله السّندي. دار المعرفة» بيروت» 5 ١51١١اها.‏ 


8 مشكاة المصابيح: الخطيب» تحقيق الألباني» المكتب الإسلاميّ دمشق» 1187ه. 

مصئف ابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة. دار الفكر بيروت» 1 5٠5‏ 1اه-1984م. 
٠‏ 7 معاوية بن أبي سفيان #5: د. علي الصّلابي. دار المعرفة» بيروت» ط1ء /5171 اه. 

.ه١‎ 84٠١ معاوية بن أبي سفيان لغ صحاب كبير: منير الغضبان. دار القلم» دمشق» ط”‎ ١ 
معترك الأقران في إعجاز القرآن : السّيوطيء تحقيق علي البجاوي. دار الفكر.‎ 7 


7878 معجم أسامي الرٌّواة : الألبانيٌ .دار ابن حزم؛ بيروت» ط 0١‏ ١1417اه.‏ 


تكس 


5 7 معنجم إعراب ألفاظ القرآن: د. حمّد سيّد. مكتبة لبنان» ط 235 /949١م.‏ 

0 مجم البلدان : ياقوت الحموي. دار صادر بيروت. 

7 معجم شيوخ الطبري : أكرم الفالوجي . الذّار الأثريّة: عرّانء 4751 1ه 6١١1م.‏ 
1 معرفة علوم الحديث : الحاكم. المكتبة العلميّة المدينة المنوّرة. ط”ء 17*91 ه /191/7م. 
8 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاريٌ. المكتبة العصريّة» صيداء 515١ه.‏ 
4 مقدمة ابن خلدون : عبد الرّحمن بن حمّد. دار الجيل» بيروت. 

"من الإعجاز اللّغوي في القرآن الكريم: محمّد متولي.ط 2١‏ 5477 ١ه‏ 1١٠1م.‏ 

.ه١555‎ 2 من كنوز السّنة : حمّد علي الصّابوني دار الصّابونٍ » طه‎ ١ 

1١7‏ منهاج السّئة النبويّة : ابن تيمية. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط 5 5٠4‏ ١ه‏ 19/4 م. 

“4 7 موسوعة أطراف الحديث النْبويّ: حمّد السّعيد. عالم الثَرّاتُْء بيروت» ط١ء‏ ١51اه-_.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 

تقديم أ.د. عبد النّاصر أبو البصل 

تقديم أ.د. محمود السّرطاوي 

تقديم أ.د. أحمد نوفل 

تقديم د. محمّد ملكاوي 

تقديم أ.د. عيد المقصود حامد 


القسم الأول : ترجمة عائشة ون 


مولدها 

أمّها أمّ رومان 

أخوتها 

نشأتها 

ال هجرة 

هجرتها وتحمّلها للمشاق 


بناء الي كل بها ين ووصف زفافها 
إتيان الملك النبيّ وك بصورة عائشة ينه قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير 
صداق عائشة قلغ 


5 الت يك لعائشة كنب ليلت ن وليلة لسائر نسائه 
قسم “كي قت ا 7 2 2 


235ظ> 


صفة أثاث حجرتها وَل 

نداؤه وله عليها وتسميتها ولغ 

العلامة التي كان يعرف بها الننُ كل رضاها وغضبها 
فضل عائشة ين على سائر النّساء 

أحبّ النَّاس إلى التي يكل عائشة وين 

الأمر بمحبّة عائشة يل 

نزول الوحي افثةة على ال كل في بيت عائشة ين دون سائر نسائه 
رؤية عائشة ين للوحي الكل على صورة دحية الكلبي ذه 
البرهان بأن جبريل ايةة أقرأ عائشة وَل السّلام 

جهادها بن 

سبب كنيتها بِأمّ عبد الله 

مِنْنِعَم الله عليها 

القدر الذي مكثت فيه عائشة ينين عند الي يكل 

عبادتها ين وخوفها من الله تعالى 

فصاحتها يغ 

وفاتها والصّلاة عليها ودفنها 

من حقوق النبيّ الأمين يك توقير أمّهات المؤمنين 

القسم الثاني : حديث الإفك 


أذى المنافقين لسيّد المرسلين يك في عائشة أم المؤمنين وي 


الل 


أربعة وردت براءتهم في القرآن الكريم 

حديث الإفك 

موقف أمّ رومان ين من الإفك 

موقف أب بكر الصَّدّيق ظله 

موقف أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَ 

موقف أسامة بن زيد #5 

موقف عل بن أبي طالب ظله 

موقف الخادمة بريرة يله 

موقف الي يكل 

موقف أبي أيوب الأنصاري طن 

مَنْ رَدَّ عن عرض أخيه 

الحكمة من لبوث الوحي 

عائشة يهن تتمثّل آي القرآن في التُوازل 

عائشة وغ والضّفح الجميل 

تحريم سب الصّحابة و 

مَنْ تكلّم ومَنْ تولّ كبره 

نزول الوحي عل الذي في بيت أبي بكر ظ2ه ببراءتمايين 
عائشة ييخ تضيف معرفة التعمة بكليتها إلى الخالق دون الخلق 
أبو بكر الصديق 5ه يعفو عن مسطح #* ويصفح 

الحَكم فيمن قذف طيّبة طابة ينه بعد أن أنزل الله تعالى براءتها 
الآبات العشر في براءة عائشة وإ 


دن 


من دلالات الآيات وعظاتها وهداياتها 

القواعد الحسان لمن سمع حديث الإفك والبهتان 
الحكمة من نزول براءة عائشة يلخ وحياً يتلى 

م يؤذون عائشة وخ ؟! 

قذف المحصنات من السّبع الموبقات 

حصان رزان 

ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر 

القسم الثالتُ : نفحات من استدراكات أم المؤمنين «يلعها 
رجوع الصٌحابة و إليها نا 

استدراكها نا ومقاييس نقد الحديث عندها 
القسم الرابع : حادثة الجمل 

الفتنة الأولى : مقتل عثمان طايه 


مسير عائشة ينغ إلى البصرة وعذرها 


مغفرة الله تعالى ذنوب عائشة مها ما تقدّم منها وما تأر 


عائشة متها وإصلاح ذات البين 


الأمر بالإصلاح في القرآن الكريم 
شهادة عار ضك لعائشة مها 


الذليل على أن خروج عائشة ين ومن معها كان للإصلاح 


الرَذُعلى من احتجٌ على خروج عائشة يتن بقوله تعالى : :3 
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وقربٍ فى 


الله 


4١ 


عَلّ ف يستنفر أهل الكوفة ليعيد عائشة طعا إلى مأمنها 

المنافقون يوقعون الفتنة بين الحيّين 

عائشة «ذا تنهى عن القتال يوم الجمل 

قتلى الجمل وزمن القتال 

ما قاله عّار ضف لعائشة سكا حين فرغ من الجمل 

مسير عائشة ها كان قدراً 

الخطأ في الاجتهاد لا يبيح الطعن في صاحبه 

محاسن من أمسك عن الوقوع في الصّحابة #: وسكت عنّا شجر بينهم 
القسم الخامس : صدّ عاديات الأدعياء عن زوج سيّد الأنبياء وك 

إثم من يحدّث بكلّ ما سمع 

نقض قوهم : إنَّ الّىَّوكِِ قال لعائشة جنا : تقاتلي علياً د وأنت له ظالمة ! 
نقض قوهم : إِنْ النََىَّ كل أشار إلى بيت عائشة مضا وقال : هنا الفتنة 
نقض قوهم : عائشة تروي أن الي َلِ حاول الثََّدّي من شواهق الجحبال 
نقض قوم : عائشة ها كانت سبباً في طلاق الْجوْنِيّة وموتها كمدا 
نقض قوهم : ئها ينا لا تسأل عن دين وإِلّما تسأل عن متاع 

نقض قوهم : لم ينزل في عائشة جتنا شيء من القرآن 

نقض قوهم : عائشة ملفضا زوجة النَىّ ل في الدّنيا لا في الآخرة 
أحاديث موضوعة في حقٌ عائشة نا 

ماذا قال ابن عبّاس ظَيه حين اشتكت عائشة معنا وحين حضرتها الوفاة 
القسم السادس : عدالة الصّحابة وأدلّة العدالة 

عدالة الصحابة صق 


252505 
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أدلّة العدالة 

الصحابة يه شهداء الله تعالى 

ما أمر الله تعالى به مَنّْ جاء مِنْ بعد الصّحابة ذه 

تحذير التي يكلِ من دعاة لا يبتدون بهداه ولا يستئون بسّنه 
أعظم الكذب 


إثم من دعا إلى ضلالة أو سَنّ سنّة سيكة 


موعظة النَيّ يكل التي ذَرَقَتْ مِنّْهَا العْيُون وَوَجِلَتْ مِنْهَا اللُوبُ ! 


القسم السابع : الاختلاف 

فقه الخلاف في حياة الصّحابة كك 

أدب الخلاف بين الصّحابة ميك 

كره الصحابة #: للخلاف 

فقه الخلاف في الوازل 

أنواع الاختلاف 

النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع أصلان عظيمان في القرآن 
دلالة عطف النهي على الأمر 

إخبار التي يك عن افتراق أُمّه والتّنصيص على وحدتها 
التعصّب إلى الفرق يزيد من الفرقة 

ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند الاختلاف 

الحاجة إلى فقنه الخلاف 

الَّفاء من كل خلاف مشكل وداء معضل 

القسم الثامن : الفتن 


١00 


معنى الفتنة 

المعاني التي يحتملها لفظ الفتنة في القرآن الكريم 

ظهور الفتن بموت الخليفة عمر 5ه 

فتنة الرّجل عبن دينه 

التحذير من الفتن 

البيان بأن على الإنسان عِنْدَ الْفِئّنِ العمياء أن يكسر سيفه ويكون مقتولا 
الدّعاة إلى الفتن هم الدّعاة إلى الثار 

الفتن لا تزال إلى يوم القيامة 

تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند نزول الفتن خشية ذهاب الدّين 
من أسباب الاختلاف وظهور الفتن 

المنجى من الفتن والمحن 

من معالم الهدى في الفتن 

وقفات وبعثات الفتنة 

مثل الفتنة 

من شهد الفتنة كارها ومن غاب عنها فرضيها 

الله الله في الدّماء! 

أفلح من كف يده 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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صدر للمؤلف 
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